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بقلم الاستاذ الدكتور شوقى ضيف 
أستاذ الأدب العربى بآداب القاهرة والمشرف على البحث 


يصحح هذا البحث ما كان قد استقرى نفوس كثرة الباحثين من أن 
الشعر العربى ظل فى عصر صدر الإسلام ثابتاً عند موضوعاته ومعانيه القدمة » 
وأن الإسلام لم يخلف فيه آثاراً واضحه إلا بعض خيوط ضِئيلة مبثرئة فى قصائد 
شعراء المدينة » أما من وراعمم من شعراء نجد وغير نجد فقد ظلوا لايتجولود.. 
ولا ينحرفون بأشعار هم عن صورة الشعر ابخاهمق وما عير عنه من مشاعر , 
وأحاسيس وأفكار وأخيلة . 
ْ وكأن الشعراء حينئذ لم بمس الإسلام قلوبهم ولا نفوسهم مع تحوم من 
الحياة الوثنية المادية إلى حياة الدين الحنيف الروحية + و مع تلاوهم للقرآن 
الكرمم. وما يصور من عظمة الله وجلاله. » ومع استئصال الإسلام لا كان 
_حياتهم. من رذائل وآثام » ومع إحيائه لضمائر هم واستشعارهم مراقبة الله 
. الذى يعلم خا ثنة الأعين وماتخى الصدور » ومع تبتنهم إليه وعباداتهم ورفضهم 
لعرض ألدنيا الزائل انتظاراً لما عنده من النعيم الدائم ٠»‏ ومع ع جهادم ق نشر 
الإنة”م وبذل أرواحهم فى سبيله مخلصين صادقين . 
وفى ذلك مخالفة صرمحة لطبائع الأشياء » إذ لا يستطيع أحد أن ينكر 
أن للأحداث الخسام آثاراً ميقة فى حياة الناس ما تلبث أن رك ظلاها وأصداءها 
فى شعرائهم وما ينتجون من شعر » وهل الشعر إلا تعبير عن حياة الناس وكل 
ما يؤثر فا من أحداث . ولم يكن الإسلام حدثاً جسم فحسب ٠‏ بل كان 


حدثاً خطيراً فى حياة العرب الروحية والاجماعية والسياسية » فقد أخرجهم 
من عالم التعبد للأوثان وقوى الطبيعة إلى عالم التوحيد والإعان بالكائن الأعلى 
مدبر الكون ومنشئه » ومن عالم البغى. والظلم والعدوان واقتراف الآثام 
إل عام الأمن والعدل والمساواة والأخلاق الفاضلة » ومن عام النشتت في 
وحدات قبلية متنايذة إلى عالم التجمع فى أمة واحدة متكافلة متعاونة يشد بعضها 
بعضاً كالبنيان المرضوص . 
وطبيعى أن يرك ذلك كله آثاراً بعيدة فى نفوس العرب وأن يدفعهم 
إلى أنحاء جديدة من الإحساس والشعور والتفكير » إلا أن تكون عوائق 
تصدت لهم وصرفتهع عن الإسلام ودعوته وهداه 2 وهو مالم يحدث إنما 
الذى. حدث أنهم آمنوا به أخلص الإعان وأصدقه » وقاموا دونه يحموثم 
يسيوفهم وأرواحهم حى إذا أضاءت أقباسه فى جميع أرجاء الحزيرة حملوها 
إلى أقطار الأرض ف الشرق والشهال والغرب . 
ليس من شك إذن فى أن العرب قد تأثروا بالإسلام تأثرا عيقاً » يستوى 

فى ذلك الشعراء وغير الشعراء » وما كان الشعراء ليحرموا هذا اللأثر » وهم 
بمتازون بدقة الس ورققدالشعور وبْبيئهم دائهاً لتلى الانطباعات من عصورهم 
وبيئائهم . وكأنما غابت كل هذه الحقائق عن كثرة الباحثئين فى أدبنا العري»» 
فإذا هم يرددون أن روحانية الدين الحنيف لا نظهر ى شعر صدر الإسلام 
ظهوراً بيناً » وهو ترديد مرده ‏ فى رأيتا ‏ إلى أنهم لم يطلعوا اطلاعاً كافياً 
على مادة هذل الشعر ولا أحاطوا مها إحاطة دقيقة . 

.. . ..وقاسريذى السيد النعان القاضى أن بد رس جانباً من هذه المادة الغزيرة» 
مخاولاة أن يكشف في عن التأثئرات الإسلامية الى لم يتبينها هؤلاء الباحثون» 
واختار شعر الفتوح الإسلامية موضوعاً لبرسه » ومفمى يستقصيه فى مظانه 
الكثيرة من أدبية وتاريخية وجغرافية » باذلا فى 'ذلك كل ما يمك من قوة وجهد, 
ووقت ٠‏ غير حافل بعناء ولا بمشقة » حبى إذا استقصاه استقصاء دقيقاً احذ 
مخضمه الدرس العلمى المنض » واضعاً برز, بديه تاريخ الفتوح ووقائعها الكثء ة 


" 


وناقذا إلى تذوق الشعر ونقده وتحليله ورسم شخصيات الشعراء رسا دقية ظ 
وكان كثير :منبها مهولا مؤرختى الأدب العرنى أو كا تجهول . 


وقد اسبل البحث 0 
فى “وقائعها من أشعار كثيرة » مقارناً بم بين ما نظ منه ف مختلف الميادين » شر 
وثالية وفبية ٠‏ من حيث يداه الحديدة وظر يوا اطتفة :ون حيث لنسبيله 
للأحداث والمعسارك » ومن حيث وفرته وقلته ميحظرظ القبائل المصرية 
والعنية ؛ واختلاف هذه الحظوظ باختلاف مواهبا الشعرية . 


ثم هرس شعراء الفتوح دراسة قوممة وزعهم فبا على ثلاث طوائف 
طائفة كانت ته وغ غ اشعر وتظمه فى امال قبل دخوفافى الإملام ؛ وطائقة 
لم تكن تصوغه ولا كانت تنظمه قدعاً :فد انطقتها به وأسائته على لسانها 
لفتوح ومعاركها الدائرة » وطائفة لم تعرف أسماؤها ولا تين الرواة أشخاصياء 
واتخذ من عمرو بن معد يكرب الزبيدى مثالا للطائفة الأولى وصور ششخضيته 
تصويراً تام » »كا اتخذ من القيقاع بن عمرو العيمى. مثالا للطائفة الثانية مرزا 
فيه صورة الشاب العربى المسلم الذى تمثل أشعاره استيسباله العنيف فى سبيل 
عقيدته وتراميه على حياض الموت ابتغاء رضوان الله وحسن عثريته . 


وأخذ بعد :ذلك يدرس شسعر الفتوح مستبا مقوماته وانطباعاته ” 
وخصائص معانيه وأساليبه » ولاحظ شيوع الأراجيز والمقطوعات القصيرة 
فيه وفاء بحاجة اللحاهدين إلى أناشيد قصيرة تستثير ماستهم وتشعل حيتهم 5 
كا لاحظ تطوراً واضحاً فى موضوعاته القدعه بتأثر ثير الدوافع الإسلامية الى 
رافقها وماصته فيا من إشعاعات روحية ٠‏ وتبين جانب ذلك موضوعات 
جديدة لم يكن للعرب مها عهد » فى مقدمها حنين مؤثر كان يعصف بقلوب 
هؤلاء امحاريين حسين يذكرون أوطانهم فى الحزيرة ومن تركوا فها من 


أهلهم وذومهم ٠‏ ووصف لبعض مظاهر الطبيعة وألوان الحضارة فى أوطانيم 
ويثاتهم الحديدة . : 


ووقفء طويلا عند الطوابع الإسلامية فى أشعار هؤلاء الفائتهين » 
وما أذاعوا فا من روح الإسلام ومثاليته » وألفاظ القرآن الكر م ومعانيه ودعوقة 
إلى التفكبرى نخلق السموات والأرض والعظة بالأم الدائرة ». «تى إذا أككل 
تصوير ذا لقب يزيا حي وسط المذيث ]ناد مته الاتمارمن 
ا : وما اتسمت به من قصر 
وسبولة وما بتضح قى ال 5 عفو الخاطر بدحجة 
وارتجالا دون تقوم أو تثقيف 

والبحث لقح ب يلا جديدة ق مباحث الأدب العربى 
بعر ضه لأون مرة شعر الفتوصح الإسلامية ودراسته دراسة علمية فاحصة تكشف 
هن نجزانبه وطوابعه الإسلامية وخصائصه الفنية كشفاً تاماً دقيقاً إلى أبعد حدود 
الدقة. وقد استطاع به السيد التعمان. القاضى أن يحمل أساتذته فىكلية الآداب 
تجامعة القاهرة على أن يملحوه حرجة الاجستر فى الآداب بلقب ممتاز أرفم 
ألقاب النجاح ؛ وأنا أهنئه أخلص البطئة بما بذل فى بمثه من جهد علمى 
متسب م وما أدرك به من فوز جدير به . والله ولى أهدى والسداد 2 


شوقى ضيف" 


ندم 

موضوع هذه الرسالة ٠‏ شعر اله نفتوح الإسلامية فى صدر الإسلام » 

وهو يتناول الدراسة الفنية ى شعر احاربين من العرب المسلمين. فى فيرة 
مشرقة من فئرات تارخهم ٠»‏ بل لغلها أكترها إشرافاً » فهئ الفترة 
الى تذخخر بأسمى المشاعر الزوحية الإسلامية » ويتجلى فما أثر الإسلام عقيدة 
وفكرة ق نفوس العرب » وف حملهم عن البذل والتضحية والفداء » كنا 
أنها تصور الانقلاب المائل الذى أحدثه الإسلام عن طريق الارتقاء بالنوازع 
الوجدانية القبلية والفردية الضيقة الحدود إلى وجسدان متوحد » من أجل 
هدف واحد نبيل : يأسها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون واعتصمول محبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنم أعداء” فألق بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته [خوانا وكثم على شفا حفرة 

من النار فأتقذكي منبا © , 

وإلى جاتب هذا المثيل الصادق للأحوة الإسلامية تمثل العرب دنهم 
خير دين-ارتقاه الله هم » وأن نبسهم الذى بعث فيم إنما بعث إلى الناس 
كافة + وأنهم هم ورئته فى هداية هذه الأثم الضالة إلى طريق الحق .» .وقد 
خلق هذا فى تفوسهم شعورا متوثآ ء لا يقنع بالانطواء على ما تأجج فى 
صدورم من ألق العقيدة ٠‏ فاندفعوا ينتشرون هذا الشعورا خارج 
حدودهم إلى الشرق والشيال والغرب ٠»‏ لا يأجون بقوة فى الأرض دهم 


(؟؛ سورة ؟ل عمران - 


على ثقة كاملة من صر الله هم ٠‏ وكلهم أمل فى إحدى الحسئيين الشهادة 
أو الظفر . 

وشعر الفتوحات الإسلامية فى هذه الفّرة يرسم صورة مشرقة للانطلاقة 
المائلة الواسعة ٠‏ الى انتزعت العربى من حيزه الضيق لتطوف به فى أرجاء 
ممتدة وبعيدة لم يستشرفها من .قبل كا أنه برسم صوراً.رائعة للفروسية 
العربية فى ذلك الإطار اللحديد الذى وضعه الإسلام لتقاليدها » وصوراً رائعة 
أخرى للإئمان القوى » والتصديق العميق مما وعد به المؤمنون المحاهدون ‏ 
ولصنيع هذا الإيمان بتلك النفوس ؛ من اكتشافها لذوانها ٠‏ ومعرقها 
بقدرها » فراحت من ثم تدك بإعائها معاقل الأكاسرة وعروش الأباطرة 
والخبابرة » وتقود ولايامهم إلى حظيرة الإسلام . 

وعلى هذا : فإن شعر الفتح بتصويره للآثار النفسية لما لد اقرب 
من روح الإسلام » يكشف فق جلاء عن الأسباب الفاعلة فى انتقال هذه 
الأمة من ضلال وضعف وتخبط فى عمايات الفتن والتناحر » إلى ما صارت 
إليه من اقتدار على رمم خريطة جديدة للعالم وقتذاك . 

وفضلا عن ذلك يرسم شإتر افتح صوراً لبأس المسلمين ى حومات 
الوغى وزحمات القتال » لا يغادر ى سبيل ذلك معركه أو اشتباكاً » حتى 
ليعد وثيقة تار عمية هامة فى هذا السبيل » تسجل النتائج الناحمة عن الفتوح ء 
من احتكاك بالبيئات الحديدة » وتأثر النفوس العربية المنطلقة بتلك الأجواء 
الغريبة ى طبيعنها وحياتها ى وسبل هذه الحياة » وعما استحدثته فى ظروف 
البعد تحن المواطن الأولمه :. من استشعار الاغتراب” والجنين » وعن هجرة 
البذور الأولى للشعر العرنى إلى الأأمصار والمناطق المفتوحة » وتصوير حياة 
المسلمين فى هذه البقاع راونا نجم بأولى الأمر فيها قبل استقرار اجتمعات 
الإسلامية . : 

وقد عنيت ى هذا الموضوع الذى يتخذ تلك الفترة المهمة من 
تار يخ الإسلام مسرحا له باستجلاء طبيعة الفتوح ومظاهرها » وطوايم 


الشعر » وخصائص الشعراء » متوخياً بتلك العناية أن أعرض. شعر الفتوح 
الإسلامية فى معارض. شى » مكبوة ة بالتاريخ ومحفرفة بتأن, رات الدين 
الحديد وروحه ومثله فى تفوس المسلمين ءالا لهذه الفثرة من ارتباط وثيق 
بالدين الحنيف » ولما هذه الفتوحات من صلة أوثيقة بروح الأمة الإسلامية. 
واو ا ار 
فشعر المعارك اللحربية كان أبدا وداماً ولدى حيع بع الأثم مال 

فخرها » وغنوان بأسها وأناشيد بطولها . وقد اخترت أن تكون رسالى 
فى هذا السبيل وسيلة متواضعة للفت أمتنا العربية ى عزة حاضرها وتوثما ' 
إلى جد ماضبها وعظمته » واجتلاء تصوير الشعر لما اضطلع به المسلمؤن 
الأول من واجبات مقدسة ضخمة فى سيبل نشر معدم » وما عانوا 
فى هذا السبيل من حياة القلق والحركة والانتشار والمْند » وما قاسوا من 
مشقات النزوح والهجرة وأهوال الحروب وقسوة المعارك ء والصراع الداى 
فى ملحمة لم يعرف تاريخ العقائد لما مثيلا غلى مر العصور وكر الدهور . 

وقد سدد عزعتى إلى ذلك أن ف الإمكان أن تجتلى فى شعر هذه 
الممارك برغى قسومما عواطف إنسانية عالية من انجدة والفداء .. 
والإيثار والتضحية » والذود عن العقيدة ٠‏ والفكن فا فى إطار من 
التاربخ ؛ وأن ننظر فى مظاهر الحقائق خلال معرض من الأخوسسلة 
والعواطف فترى الشعر على صنع الخيال وتبوييه معرباً عن حقائق 
التاريخ ٠‏ مبيناً عققيدة الإنسان ويساطة إنسانيته وسموها . 

ولا شلث أن تصوير الشعر لهاأء.ا الحدث الفذ فى تاريخ العقيدة الإسلامية 
' ليس إلا تصويراً لحوانب الحياة الإسلامية عامة فى تفس الوقت » إؤذ أن 
الحقيقة الى لاجدال فبها أن الفتوح كانت أهم ما شغل حياة المسلمين © سواء 
م نكان منهم حت ظلال السيوف أو على حافةاميادين + فا من شلك فى أنهم 
كانوا يتنسمون أخبارها . ويترقبون ما مكن أن تسفر عنه هذه الحركة الهائلة.. 
فإذا بأنبائها من يوم إلى آخر تطلع علهم فى أقاصيص ممترجة يغبار الوقائع 


1١١ 


وصبيل اليل وصليل السيوف وصياح انحاربين ؛ وإذا مبذه الروايات تنتشر 
ربوع الديار العربية يفار ل امات التو رس زإدا لم 
لا يزانون يتقتصوما ويزخرفوتما ويعجبون ما . 
وهذا اندفعت فى اختيار هذا الموضوع مقدرا ل 
'فى تصوير هذه الاههامات » الى استتفدت منازع المنلمين وشغلهم » 
وتصوير تلث الحيلة الوجدانية الثرة » وتلك التجارب الطريفة الى تعرضوا 
ها فى ظروف جديدة عن حياتهم السابقة كل الحدة » فصاغوها ما تأقى هم 
من مشاعر +. فكان هذا الشعر الذى بمثل وثيقة تارمخية ونفسية خطيرة ى 
: تاريخ الأدب العرنى » من حيث كونه مرحلة حية من مراحله طالما أنكرها 
الدارسون وتجافوا عنبا » ومروا علها عابرين » لا يكلقون أنفسهم أكثر 
من أن يعزوا إلبا مات الشعر أو خموده وضعفه » لغلبة النشاط الفكرى 
الإسلاى عليه نتيجة الاستعاضة بالقرآن الكرم والسنة الشريفة وتعاليم الدين . 
قدرت هذا وتأقى لى أن أرى هذه المرحلة ليست كا وصفت » 
وإنما هى فترة حية » لم تستطع الظروف القاسية الى رافقها من حركة الفتح 
والمجرات والصراع أن فلحي قا الواهب اقنة فس الرية إلى الج 
+ “الشعر ومزنت غليه . وما كان لهذا التيار المتدفق عير القروق “من الماضى 
النفسى والوجدافى البعيد نه الأمة أن ينقطع هذه المرحلة ليتصل من جديد» . 
أو بمحى ليخنقه العرب فما بعد خلقآ آخر فى عصر بنى أمية ٠‏ على ضخامة 
ما رافق هذه المرحلة من أحداث شملت جوانب الحياة الإسلامية . 
ولقد يبدو غرييآ ونحن. نعتير شعر الحرب أناشيد بطولة الأمتر وبع 
عزها وحلودها ألا تمد فى الدراسات الآدبية عناية بشعر الشعراء لمحارين 
فى هذه الآونة » بل إننا لنعجب أن كثرتهم محهولون ومغمورون » وبعيدون 
عن الأضواء » ومحرومون من الاحتفال بحيوانهم وشخصياتهم وشعرهم ! ١‏ 
ولقد سلكت إلى قصدى نبج التبويب والتفصيل واللرقم . . معتمدا 
على التتحليل والتركيب حيئاً » والمقارنة والنقد حيئآ آخر . لاستجلاء المقومات 


ينا 


والطوايع الفنية تاشعر ٠‏ وربطها عسبباتها والأصول الى صدرت علا » 
ونظرت إلى موضوعى الذى آثرته فوجدت أن بعض الدارسين يربطون 
بن هذا الشعر وبين شعر الملاحم » ويفتر ضون أن هذه الأشعار المفرقة 
ليست إلا ملحمة فى -'جة إلى النظي » فكان ضرورياً أن أعقد تمهيداً أقرر 
فيه حقيقة شعر الفتح وغتائيته » وأفرق بيته وبين شعر الملاحم القصصى 
الذنى مختلف عنه فى شروطه وقواعده » ثم وجدت أن الشروع فى استكناء 
مقومات شعر الفتح يستوجب دراسة الفتوح ذانها كوعاء هذا الشعر : 
وتلك بدورها محاجة إلى دراسة تلك الدوافع الى انثال المسلمون بوحى منباء 
ينساحون فى الأرض حاملين فى مواضع الاعتقاد منهم الأمن والثقة والأمل 
ما وعدوا . إلى جانب الدعوة لهذا الدينالذى ارتضوه . وكان على الدارس 
إزاء هذا أن يتعقب هذا الانطلاق فى إطار التاريخ شرقاً وغرباً وشمالا وى 
كل امجاهاته » ليعرض من ثم لمواكبة الشعر للأحداث فى الميادين الختلفة » 
متتبعاً الشعراء ومدى خختصهم وأصالاهم وأسباب ذلك , الآمر الذى يستدعى 
بالضرورة تصنيف اللحيوش والإمدادات تصنيفاً يتعقب هذه الأصالة الفنية 
وثراء الروح الشعرى بين القبائل . مما سيترتب عليه اختلاف حظوظ 
الميادين امختلفة فى وفرة النتاج الشعرى أو فلنه أو ندرته » ووسم الأمصار 
الإسلامية فيا بعد الفتوح مبذه الصفات على اختلافها . 


وهكذا يذهب الاب الأول الذى بعالب انشغر فى الفتوح بفصوله 
الثلاثة ى هذا السييل اء يا يذهب الباب الثنى النكى يعالج شعراء الفتح 
5 اتصريف ججمأء ومنلانة ما يشيع حو من متتككثت 2 سبما تنوعهم 
وتعددم جين شعراء قلعاء محضيمين 3 وحاربين أنطقتهم الفتوح :3" يكن 
نم شيرة بالشعر » ومجهولين يفسب شعرعم غير قائل . 


كان علبيعياً أن يمد الدارس خرورة إعطاء نموذج للشعراء الخضرمين 
الذين أسبموا فى الفتوح بسيوقهم وألسنهم : كعمرو بن معديك ب الزييدى 


دنا 


وتموذج آخر لاشعراء المؤمنين الخلص الذين أنتجتهم الفتوحات ٠‏ كالتعطع. 
ابن جمرو العيمى . ٠‏ 

ومبذا يذهب الباب اللانى بفصوله الثلاثة فى شعراء الفتح : ليعقبه 
لباب الثالث فى فصول أربعة » تعالج فى دراسة فنية مقومات الشعرو طوابهه؛ 
فتتناول. ى فصل .مها أنواعه وموضوعاته » وما تطور مها ومالم يتطور . 
وما استحدث مها وسبب استحدائه ودواعيه ٠‏ وتتناول الطوابع الإسلامية 
فصل آثجر » كتين غطاله الآثار الإسلاية فى هذا الفعرء دن صدوره 
عن وجدان المباعة.» والأخوة الخديدة الإسلامية ؛ وروح الدين ومثله » 
وتصوز أبحاسيس حار بن ومشاعرهم الدينية الجديدة وما تأتى مم من 
صياغة المعانى الإسلامية المتعددة فى أشعار مم. 


وى فصل آخر تناولت الدراسة ما وسم هذا الشعر من السمات 
الشعبية » البى بعمها تعلق المسامين بأحداث الفتوح ورواياتها وزخرفتها والتغنى 
ما ء وما وجد من شعر محهول القائل كثير » وعرضت الدراسة لأحاديث 
البطولة هذه بن الواقع والأسطورة 5 ولتفضن الفرسان المشاهر وتلوها 
ونموها وتضخمهة ,عقا حاولت الكشف عن هذه الآثار الناحة عن كل 
0 
أ تتتجمع فى الفصل الآخير من هذا الباب الطوايع الفنية 
م طيعت الشعر : والنى كانت أ ثرا من الآثار الإسلامية فى الصياغ: 
وتنيجة للظروف المرافقة فقة لولادة هذا الشعر . 
١‏ وكات ضروديا اص لمك ع ا 
يكشض عما انتبث إليه وما حاولت أن تحققه':" اود : 0 


ويتضح من خلال هذا الممبج :ما تاق إِيْه الدرامة من نجي قم 
التاريخية :والاجماغية والفنية لشعر الفتح' الإسلا- ؛. والتغريفه بشعرانه 
امخهولين . وتليط الأضراء عابم . وتيين: القيمة الحقيقية لهذا الشمر » 
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كجسر عير عليه الشعر' العرنى من العصر الحاهلى إلى ما تلاه من العصور 
الإسلامية . 

وإزاء هذا الفدف .عد الدارس نفسه مضطرة إلى دراسة حركة الفتح 
الإسلاى ذامها بعتبارها وعاء هذا الشعر » إذ وجد فبها وزكا فى أجوانها » 
وكان أث رامن آثارها وتنيجة من نتايجها . وفضلا عن هذا فإن الشعر لايونجد 
منفضلا عن الفتوح » وهو على كثرته متفرق لامجمع شتاته جامع ٠‏ وإنما 

ينتشر ق تضاعيف كتب التاريخ الإسلاى الختلفة » وكتب الضحابة 
وسرت والحغرافية التارمحية » وكتب الأدب . وهذه كلها كتب لاتعبى ' 
بذا الشعر إلا عناية قريية » تجمل منه شاهداً الحكايائها » ومصداقاً لسردها 
الوقائع وقصبا الأحداث ١‏ أو زبنفها فى أغلب الأحيان . 

وتفس الأمر يصدق على حركة الفتح ذالها » الا كدر 
لا عهمها إلا محرد سرد الحوادث» دون التغاذ إلى الروح الى تكن وراءها 
كعامل مؤثر فى الحياة الإسلامية بعامة : وى الحياة الأدية * مخاصة . وكذلك 
لاسهمها أن تكشف النقاب عن هؤلاء الذين قاموا هذه الخركة . لا.نشذ 
عن ذلك دراسة من الدراسات الأدبية البى تعى بالعصور الختلفة الى أعقبت 
ترج + تنما لا اول افعريت حل سمركة اتتتج ذانها ا 
الذي بين اشعركوا فيا وتغنوا با عا ء وإنها معت 0 
تنظر فيا كان بعد ذلك 2 دون ربط بن ميب وننيجة . على الرغم من أنه 
بيددو منطقياً لمن يدرسون العصور الأدبية البئ:أعقبت النكحات الإسلامية » 
ومن يدرسؤن العصور الأدبية فى الأقاللم الإسلامية الى هاج إلبا الشعر 
أن يعنوا بدراسة حركة الفتح الإسلاى . وما تشتمل عليه من البذور الفاعلة + 
من هجرة الدين واللغة والدم . 

ولا شك أن المصادر الى تشتمل على شعر الفنح كثيرة ومتعددة 
إلا أن لمتقدمين من العرب عالحوا هذا الشعر لا بسبيل الفن وقيمه » وإتما 
فعلوا ذلك لغاية التاريخ » وفى مطالب الأحداث الثار رعخية والتراجم وما أشبه » 
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إبعل فا كن عبد البر 58" ه بتأرعمه الصحابة تأرعنا إجمالياً فى ٠‏ الاستيعاب, 
فى معرفة الأصحاب 6. ٠‏ حينا يرجم لمن اشارك فى الفتوح منهم » ذاكرآ 
أثارة من شعرهم إن كان .لم نصيب من الشعر ..ومثله فى ذلك ابن الأثير 
+5 هداق وأسد الغابة فى معرفة الصحابة » وإن كانت تراحمه أوسع ء 
ومقدار ما يروى من الشعر أكثر . وعلى مثل هذا سار ابن حجر السقلاى 
ث8 ه ف + الإصابة ق تمييز الصحابة » إلا أن تراحه أشمل من صليع 
سايقيه » وقبا فرصة لإيراد أكثر من رواية للحادثة الواخدة » وإن كان 
لايعبى بمناقشة ما يتعارض من الروايات وما مختلف من الأشعار . ويجانب 
كتب الصحابة هناك كتب التاريخ الإسلاى » وأكثرها اهياماً برواية شعر 
الفتوح « تاريخ الأثم والملوك ؛ لابن جرير الطبرئ 8٠١‏ «ه وهو يروى 
الشعر فى ثنيا الوقائم أو فى أعقامبا » منسوباً إلى صاحبه أو إل أحد المملمين. 
وما أيضا ه فقتو مصر » لابن عبد الممم على ندرة ما يروى من القعر . 

وكذلك « مروج انذهب ومعادن الخوهر » المسعودي 745 ذوه فوخ 
البلدان » للبلاذزى 1/4 ه . وعلى الرغم من قلة ما يرويه من. الشعر فإنه 
ينفرد أحيافً .برواية أشعار | لا يرو ا كتاب غيره 3 وكذلك ه فتوح الشام » 
للواقدى ٠ ٠1/‏ هو ء الأخبار الطوال » وغير ذلك . 0 ١‏ 


وم ممه 


وق الحقيقة أكارة شعر القتوح تقع فى و معي البلدان » نياقوت ١‏ : 
فهو لايذكر مدينة أو بلدة أو قرية أو محلة للجند إلا وبروى م قيل فى . 
فتحها من انشعر © ولكنه لا يتحرى ق الأغلب ذكر المناسبة القريبة . 
ولا محدد انفتح نحديداً تاريخياً قدر تحرب رواية كل ما قيل ق فتحها بصورة 
عامة » قد تشمل عصوراً متعاقبة » دون أن يفصل بين الأشعار فصلا 
تارضياً » مما يضطر الدارس فى أغلب الأحيان إلى التحقق من الشعر اشعر ومن 
قائله » ورد الشعر والشاعر إلى عصرببما . 

ومن كتب الأدب الى عنيت بشعر الفتح ٠‏ الأغانى » وذاك فى تراجم 
الشعراءه الذين كان هم بلاء فى حركة الفتح . برغ اقتصاره على الترجمة 
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لأولئك المشبورين من الشعراء.دون عناية بغيرهم . وكذلك « الشعر والشعراء ؛ 
لابن قتببة. و «طبقات الفحول » لابخ سلام ».وما .نزويافه من:الشعر قلي 
إلى جانب ديوان ألى محجن الثقى » رفو ران بار ؛ ليس لشاعز من 
شعراء الفتح .ديوان غيره . 

.هذا فضلا” عن كتب أدبية أخرى » لا مجد الباحث فا غير قصائد 
قليلة » كذيل الأمالى» والخزانة » وديوان الحذلين » والؤتلف والختلف » 
والمفضليات » والحيوان » وغير ذلك كثر .7 

هذا عن مصادر الشعر . وقد يفيد الباحث من تعددها فى. التحقق 
من أصالة الشعرٌ :» :وصحة نسبته إلى صاحيه . أما عن المصادر العامة لخركة 
الفتح وحوادئه فهى كثيرة ومتعددة أيضاً » إلا أنبا كث را ما تختلت فى محديد 
التواريخ التى وقعت فا بعض المعارك » وقليلا ما تتفق على وقوع معركة 
فى تاريخ واجد محدد » ونادراً ما تشير إنى تصنيف اخيوش والإمدادات 
الى انطلقت من شبه التزيرة إلى ميادين القتال » أو إلى الكيفية اتى خرجت 

ومهمة الدارس هنا. أن محاول مقارنة الأحداث وانوقائع الزياتة” 
امختلقة فى إطار التاريخ العام » وعلى ضوء ما يروى من الشعر لو كان ف 
ذلك غناء » ونجميع هذه الأثازات من خلال الموضوعات الى لا تقصد 
إلى ما يبغى » ولم أطرافها ليكون منها ‏ جاهد؟ ‏ صورة لتصنيف الجن 
قريبة من الأصل أو دالة عليه . 

وكذلك تصعب مهمة الدارس أمام الاختلاط الذى يصادفه فى حوادث ' 
الفنتح وتضارب بعضها » فيمكف على تتبع الروايات التار مخية وتنسيقها 2 
وتحرى الدقة فى ترتيها ترتييا زمنياً وميدانياً » ووضعها فى إطار الحطة 
الإسلامية العامة للفتوح . 

ويرجع هذا الاختلاط فى حوادث الفتح إلى ما كان من وقوع هذه 
الأحداث فى أكثر من ميدان فى آن واحد ء وإلى أن فتح في البلدان 
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قد تكرر أكثر من مرة لانتقاضبا وإعادة فتحها من جديد » وببذا يؤرخ 
لفتحها مرتين » أو يكتى بالتأربخ ها فى المرة الثانية دون الأولى » ٠‏ فتضيع 
الحقيقة ومحدث الاضطراب . 
ولا يستطيع باحث ف ,هذا السبيل أن مجحد قيمة الفائدة الى نعو عليه 
إذا ما اهتدى لال هذه الدرو, ب الملتوية ؛ بدراسات المرحوم الدخور 
. محمد حسين هيكل عن الصديق أ لى يكرء والفاروق عمرء» فكثيراً ما كانت 
تكشف اللبس وتزيل الغموض » وتقود إلى الحقيقة قى اللأريخ للفتوح » 
وف تحديد المواقع والأماكن .. تحديداً يساعد على اكمّال الصورة الى بحاول 
الدارس تكوينيا : حبى لا يكون حديثئه علها حديثاً محرداً عاتماً » ولثر تبط 
الأسماء والمواقع ممدلولاتها ارتباطاً ونيقاً . : 
ًا كانت مصادر هذه الدراسة فى بامها الخاص بشعر الفتح هى : 
كتب الصخابة والتاريخ والفتوح والحغرافيا التارعخية والآدب .فإ الباب الثانى 
الخاص بشعراء الفتح الم يقتصر على الكتب الأدبية الصرفة الى تترجم 
المشهورين مهم : وإتما كان من الضرورى الاعماد على كل ما يمت إلى 
الفتوح بسيب » من كتب الأراجم والصحابة والتاريخ والحغرافية وغيرها . 
وقد نظرت لدى عغاولة الدراسة الفنية لهذا الشعر واجتلاء مقوماته 
وطوابعه ‏ إلى ما سبقنى إلى هذا الموضوع أوما بمائله . من دراسات للشعر 
الميابى وشعر الحروب: » فوجدت أن لمتقدمين قد عالحوه بسبيل مطالب 
أخرى غير الدراسة الفنية » كالتاريخ واللغة فى تفضير كلمانها » ؛ أو للإعراب 
ق مناقشة و جوهه . لا يعنهم سوى جمعه فحسب ء بعد أن يتخيروا أحينه . 
دون تصنيف أو ننسيى ينتمى إلى التاريخ أو إلى الفن , ولا يربط بين 
تاراهم سوى وحدة الموضوع . 
ومن ثم فإن الباحث ق هذا السييل لاجد دراسة بعيها تتعمق 
البحث الفنى فى مقومات شعر البطولة والحرب » وتعنى م عن 
طوآبعه بعامة » وق خلال هذه الحركة الحائلة قى تار يخ الإسلام بخاصة . 
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وقد يصادف الدارس كتاباً أو كتابين ليعض الباحثين اغدئين فى هذا السبيل 
فيظن فببما غناء ٠‏ ولكنه لا يلبث أن يصاب عخيبة أمل . فهذا كتاب يدرس 
( امحتمعات الإسلامية فى القرنين الأو[ ل والثانى ال مجريين ) . وبمهد فذه 
الدراسة بدراسة تمهيدية ضافية لخركة الفتح الإسلااى ؛ إلا أنما لا تسل ىق 
أجز اما التارعخية مما سار عليه الأقدمون . وهدف الدراسة الى يقوم علبا 
الكتاب ى حد ذاته تمهيد لدراسة الظواهر الأدبية امختلفة عن استقرار 
امحتمعات بعد الفتوح » ومع ذلك - فإنها لا تتعرض لشعر الفتح إلا تعرضاً 


وهذا كتاب آخر ينرس شعر الحرب ق أدب العرب من صَددر 
الإسلام إلى أن قراس الحمداتى » لا يشير إلى الفتح الإسلاى ولا إلى شعره 
بكلمة واحدة + برغم أن هذه الدراسة جعل شعر الحرب فى العصر الأموى 
نتاجاً لمنازع الحزبية والتسلط المذهبى وسطوة التاريخ : بيها نجعل شعر الحرب 
فى العصر العباسى نتاجاً خخالصاً لمنازع انئن وحده بعد لخاخل تلك السيطرة 
الحزية والمذهبية. وكان منطقياً أن يأخيذ شعر الفتح فكانه قبل هذين العهدين. 
فى تلك الدراسة كنتاج لهثل الفكرة الإسلامية حبى تكتمل الصورة الى عى 
البحث برصدها . 

وإزاء هذا القص يشعر الدارس لدى محاولة تقيم هذا الشعر أن ٠‏ 
عليه أن يعتمد كل الاعهاد على الانعكاسات الحرة الطليقة 5 الفعر » وأن 
يضع النصوص الشعرية وحدها أمام فاظريه ء معتمداً علبا تماماً فى استكناه 
الأبعاد الفنية ومقومات الشعر وطوايعه . وعلى الله قصد السبيل . 


النعمان عبد المتعال القاضى 


الم 


سعالم جور وشيت إلا 2 


هناك فكرة لا تزال تتردد” وتشيع لدى بعض الذارسين ٠‏ وهى أن 
النمر نامل الى اله امنحانه فى أيام 1 لعرب .ليس إلا ملحمة عربية كير 
وإن كانت مقطاعة الأو ضال » وأن فى المعلقات الحاهلية : وق سائر ها لظم 
ا خاهليون ا بمتتخل منه ملحمة عربية كبرى 

وهذه الفكرة تنسحب لدء أبنا عل لزيد الخربى المسلمين » 
الذى يبدأ يغزوات النبى صل اله عليه وص ٠‏ ويتحدر إنى حروب الفتوح 
فى ديار فارس وأرض الروم ؛ وسائر الأقظار الى بلغ إلا لسلموت 
بسيوفهم . فيمثل هذا التاريخ فى زجمهم ملحمة ؛ تكون من أجزاء ملنحمية هأ 
تصف الممارك وتوجيه العسكر . وثورة العدو واستتجاشة العدة » وترسم 
صوراً للالتحام والكرموالفر والإقبال والإدبار » . والرى بالتبل و الحجر » 
والطعن بالسيف والرمح » والحبط بالأعمدة وغرها . وتصور أيضاً مايتكشف 
القتال عنه من قهر أو ظفرء أو اندفاع الفائرين بالغنيمة والفخر ». وانطواء 
الحاسرين على تضميد الحروح ورعداد الثأر("» . 

ويجد هؤلاء الدارسون ما يؤكدون به زعمهم فيا أثير مؤخراً من 
دراسات بعض الثقاد حول: هوميروس وملحمتيه المشبورتين » وما الى 


(1) * تبر الحرب فى ادب العرب. »ص ١9‏ 4 ص 6( ٠‏ 


إليه نفر مهم من الشك فى شخصيته وإنكارها . وما قرره هذا النفر من أن 
اسمه ليس إلا عنواناً فحسب للطائفة الشعزية الى جمعت من أفواه الأقدمين » 
وأن هاتين الملحمتين ليستا له بيامهما . ويظلم هوئلاء الدارسون الذين يعتنقون 
هذه الفكرة أنفسم ؛ "كما يظلمون الأدب العربى » فى محاولهم المتعسفة 
إمجاد ملحمة عربية على صورة من الضور ٠‏ عندما يذهيون إلى أن كل شعر 
طال أو قصر ‏ وصفت فيه المعارك . وسردت فيه أخبار البطولة » ورويت 
فيه ملامات الخلاد » هو من شعر الملا 2 

ولايضير العرب فى شىء أن. محلو أدسهم من الملاحم ؛ وليس يفترض 
فهم أن يحتفلوا هذا الضرب من الشعر + فإن كان فالهم الاحتفال به فا أشد 
عسف الدارسين الذين يتصيدون لم فى شعر الحرب ما يزعمون أنه ممت إليه 
بسبب وثيق » وهو فى الحقيقة بعيد عنه كل البعد ؛ ذلك أن الملحمة الشعرية 
حكاية لأمر خارق عجيب أو عمل حماسبى عظم 3 له أثره فى حياة شعب 
بأسره » وهى فضلا” عن هذا سداها الخرافة » ولدمها التلفين . 

٠.وقد‏ كانت حروب العرب مع الروم والفرس حوادث أساسية خارقة 
وعجبة حقاً » تناوما الشعراء والرواة والقصاصون » وصنعوا فبا القصائد 
والأناشيد والحكايات » وربما جسموها بالحيال » وموهوها بالبالفة . لكننا 
لا نستطيع أن نعد هذا من شعر الملاحم فى شىء ؛ فشعر الفتوح شعر غناق » 
ينغى فيه احاهدون مجهادهم وبلائهم » ويفخرون فيه بشجاعتهم وتفانهم 
وفعالم بالعدو . فى حين أن شعر الملاحم شعر قصصى ٠‏ يعبى محكاية 

الأحداث فى إطار من التبويل والمبالغة » والإغراق فى الخيال . 

ش وبيهما جد مؤلف الملحمة أو مؤلفها حرصون على الاختفاء من عصورم 
ليظهروا فى عصرالموضوع والأبطال الذين تقوم عليهم ملاحمهم» فلا يكادون 
يلكرون أنفسهم ؛ ولا يكادون يعنون بالتعبير عن عواطفهم الخاصة فيا 
يقصون من الحوادث ٠‏ نجد شاعر الفتوح الإسلامية ‏ شأنه شأن غيره من 


(1) شمر الحرب فى أدب المرب ص 15 . 


يف 


شعراء الميآسة ب لا بملك اختيار موضوع بعينه » وإنما هو يصور ابتداء كل 
ما تمل فى وجذائه ومشاجره +. وما يعيش خلاله من أحداث يظهر وجدائه 
الشخصى فبا ظهوراً تامآ وأساسياً » فيغْنى عواطفه الخاصة: فيا يعبر عنه من 
المشاعر ء وما يتصوره من الأحداث . ب 

ومهذا يدخل شعره فى باب الشعر الغنائى عن هذا الطريق » لاف 
شعر الملاحم الذى يدخخل فق باب الشعر القصصى . ١ش‏ 

على أنه يننغى أن نلاحظ بعناية ما يذهب إليه بعض النقاد العرب من 
المزج ببن شعر الملاحم والشعر القصمى مزجا فى باب واحد دون ما تفريق » 
إفيعترون كلا منهما مثل الآخر<1» » والحقيقة أن الملحمة قبا تم شعراً 
قصصياً » ولكن ليس كل شعر قصصى ملحمة ء فإن جاز أن نسمى كل 

ملحمة شعراً قصصياً فلا جوز أن نسمى كل شعر قصصى ملحمة . ش 

على أن هؤلاء الذين مجعلون القصص الشعرى ملحمة مجدون فى الأدب 
العرنى مالا ينقضى جماله من هذا القصص الكثير . ولكنا لا نستطيع أن نعده 
شع را ملحمياً ف قليل أو كثر »كا لا نستطيع أن ثقيل أن يكون شعر الخرب 
على إطلاقه ‏ من شعر الملاحم كما زعم البعض - 

والحقيقة الى لا تقبل الحدل. أن العرب لم محفلوا بالملحمة الشعرية 
أى احتفال » على على الرغم من أننا يجد تار مخهم ملوءا بالغير والأعوال » إذلمى 
عل ف أية حقية من القتال والعزال من سحيق الحاهلية حتى عصورهم الأخيرة . 

وليس مجدى شيئآً أن يلتسس هذا البعض للعرب أعذاراً فى عدم 
احتفالم با ٠»‏ كثل قولم : إنه لو كان أمر الملاحم الفنية لدسهم مألوفآ لورثنا 
علهم كثير ا منها29 , 

ويبدو هذا ازعم مانب الصواب إذ أن العرب عرفوا الملاحم منذ 
استإلال العضر العباأمى ٠‏ فقد كان هوميروس وإلياذتة معروفين لدبم بعد 


(() ه شير الحرب فى ادب العرب #صض ٠ ١6‏ 
() امرجم نفسه صن 0(9. 


افا 


تهضة الترجمة فى المائة,الثانية للهجرة 217 . ويذكر الشهرستائى عن هوميروس 
. ما يدل عبل معرفة العرب .به ؛ إذ يقول : « أومروس الشاعر من القدماء 
الكبار الذى يجريه أفلاطون وأرسططاليس ف أعلى المراتب » فيستدل بشغره 
لما كان مجمع فيه من إتقان المعرفة ومتانة الحكة ‏ » وجودة الرأى وجزالة 
اللفظ ؛ م ترجم مقطوعات من .أشعاره بجمل معقودة الكلم على المواعظ 
و الحكم” » ذيلها بأن الشعر فى أمة. البو نان كان قبل الفلسفة » وإنما أبدعه 
أومر وس 296 : ' 
ويذكر القفطى : أن حنين بن إسحق كان ينشد أشعارا بالرومية 
لأومير وس رئيس شعراء الروم2©؟ , 
وقد ترجمت الإلياذة إلى السريانية فى أيام المهدى » على' يد ٠‏ تيوفيل 
الرهاوى » غير أن نقل الإلياذة إلى العربية لم يكن هيئاً يومئذ ؛ للا فيها من 
أساطير اللدياقات الإغريقية . 
وهكذا لا ينبغى أن نعنت العرب فنطلب إلهم أن يكون لدهم ملحمة 
شغرية » أو تحاول أن نتصيد للم ملحمة أو ما يشبه الملحمة ؛ فى خين فرى 
ابن الآثير مغلا فى ختمة المثل السائر يتعجب من أنه لا يوجد فى اللغة 
لعربية على اتساعها وتشعب فنونها وأغراضها منظومة كالشبنامة » على أن لفة 
العجم بالنسبة إلها كقطرة فى بحرها . 
ولعله يبدو ى جلاء أن العرب لم يعرفوا هذا اضرب من الشعر » 
حتى فى أوج اللهضة الثقافية الى أعقبت حركة الترجمة فى العصر العبابى . 
ولعل حهم للقافية الواحدة يجرى علها روى القصيدة زهدم ف 
الملحمة فيا يعد » إذ كانت تقتضى آلاف الأبيات » ومن أبن هم بروى 
ا خلدون ص 288١‏ « طبقات اللمسية » لابن أبى أصسيبمة / 5 
ص كهااء. 5 
(؟) 7 الثل والنحل © بهامشش القصلالإي حرم / جا ؟ صن 36ء 
(5) « اتخبلر السكماء » /ي صن 116 26 تاريخ الحكيام » صن 96 . 


ىئ, 


"324 


واحد يحرى به الكلام إلفاً ٠‏ زد على ذلك ميل العرب الفطرى إلى الإمجاز ‏ 
وغلوهم فى اختصار الكلم » والتزاءهم مقاطع الحمل القصيرة التى تحمل غزير 
العاف » فكان أنلم نحاولوا ‏ إلا فى قليل ‏ ؤيادة أبيات المعطولات على 
المالة بيت » ذلك لآن شعر العرب يفتقر إلى الروية والفكرة » وهم.أهل 
بدمة وارتجال » لا يعنون بالإلمام بطبائع الناس وأحوالم ‏ كا أنهم لأمحفلون 
بالتحليل والتطويل » وهم أشد الناس اخختصارا للقول ٠»‏ وأقلهم تعمقاً فى 
البحث . فضلا عن أن دبنهم فى بساطته قد حرمهم كثرة الأساطير والحراقات 
وهى أغزر ينابيع الشعر القصصى الملحمى . 

ولكن أملا ‏ بالرنم من كل هذا لايزال يداعب بعض الدارسين فى 
أن يقيض الله للأمة العرية شاعر؟ يتقدم إلى هذا التاريخ الحافل. فيسجله 
ويصوره + ليكون للمعاصرين ون يأق يعدم كتاب فخر وسفر محد » 
يتلوه الأبناء بعد الآياء9» , ٠‏ 

ويذهب هؤلاء الدارسون بعيداً فى أملهم عندما يقررون : أله لايد 
للأدب العرلى من يوم ينبض فيه أقوامه إلى جمع ما تشنت من قصائد الشعراء , 
فى وصف الحروب العربية فى الفتوح وغبرها ء وما لابس ذلك من وشائيج ' 
الحياة وا موت فى السلم والحرب » فتؤلف آنلحمة الكبرى بعون َلك الشعر . _ 

وهذا ضرب من الأحلام اللذيذة ليس غير . فالعرب كا تقدم لم يعرفوا 
من فنون الشعر إلا الغنثي منه طوال ماضهم » حتى إذا كانت العصور 
الحديثة واتصلوا بالآداب الغربية » وألقوا فنونها من الشعر الملحمى والقثيل 
كانت تلك 'لفنون الشعرية الكبيرة ى سييلها إلى الاتقراض » فحل الثر محل 
بعضها كالشعر القثيل , على حين اذى شعر الملاحم » ولم يعد يستطيع 
الحياة » بعد أن تطودت الإنسانية وأصبحت عاجرة عن أن تأتى فيه مما أقى 
القدماء ‏ فسجر الإنسانية » عندما ازدهر هذا الفن على نحو ساذج » خال 
من التعقيدات العقلية والفنية » ولعل هذا يفسر فشل الملاحم الحديثة الى 


(4) ذعر الحرب » فى أدبب العرب ١6‏ كف « أصذدا. الادب 4 للدبقث / ض (]5 ٠‏ 


من 


-- حاولا عدد من الشعراء فى اللغات الختلفة » ابتداء من عصر الهضة حتى 
القرن التاسع عشر » فطوى امن ملاحهم فى جوف أمواجه ؛ ول تعد الإنسانية 
تقر وتعجب إلا بالملاحم القدعة كالإلياذة والأودسة والإليادة فى الغرب» 
والماههاراتا والرميانا ى المند ‏ والشاهئامة فى فارص 
وإن كانت بعض الام قد امتد. مها ون انتقلت فيه من الأذب 
الفنى إلى الأدب الشعبى النثرى كا حدث ف ملحمة عثثرة » فإن الملحمة الشعبية 
هى الأخرى آعذة فى الانتقراض . 

٠‏ وهكذا يصبح محرد التفكير فى كتابة الملاحم فى عصرنا الحديث ضربآً 
هن الحازفة » يتناى مع ححقائق الأدب المعاصر ء بل حقائق النفس الإنسانية 
فكين هل هذا الشاعر ‏ الذى محلم به عؤلاء الدارسون ‏ أن مببى' ق نفسه 
تلك الطفولة الغضة ٠‏ والسذاجة الساحرة » الى يككن فيا جمال الملاحم 
القدعة ؟1 

وجملة القول أن الأدب لعل عخلو تمامً من شسعر املاحم بصفاته 
وشروطه وقواعده المعروفة له » وأن شعر .اللياسة ‏ با فى ذلك شعر 
الفتوح :الإسلامية الذي نععى بدراسته هنا . لايدخل فى هذا الضربيمن والشر 
يرد كونة شعراً حرييا » يعنى بتصوير العارك والالتحام » كا أنه لا ترتبط 
هنآ الغربٌ صلة ما تخول لبعض الدارسن أن ير ضرا أن أشهار العرت 
المفرقة فى أيامهم ومعلقاتهم » وغزوات نبهم وفتوحاتهم تكون.ملحمة كبرى 
للعرب 4؛ ذلك لأن هذه ا الأشعار فى محموعها تدخل فى ياب الشعر الغناى » 
الذى يعنى الشاصر” فيه بتغى عواطة . ووجدان قومه وجاعته كا يشعر به 0 
ويصور ر أحداثاً بعيشها » » بينا يعبى شعر الملاحم باستدعاء أحداث 'حارقة عظيمة 
قدة ومغرقة فى القدم » ليحكها فى إطار من التلفيق والخرافة والنبويل » وبشيع 
فها جواً أسطورياً تصور طفولة الأمة فى فجر الإنسانية . 

وإن كان قد فات العرب لأسباب معينة أن يحفلوا مبذا اللون فن 
انعجب أن محاول إثيات م فهم به بطرق متعسفة » أو أن نحاول الاعتذار 


فا 


عنهم والعاس الحجج ل .. كأنما كان من المفروة 

0 نرى أن شعر الفتح فد صور بالرغم من كل هذا أحداث 
ح ومشاعر الفانحين تصويراً رائعاً » مكن أن يكون كتاب فد 2 

محد » يتلوه الآبناء بعد الآباء . 1 ١‏ 2030 


يفا 


الباب الآول 


الفصل الأول 
المشتوح ف صَررا يلا 


١‏ دواعى الفتوح (الجهاد) 

عجيب أن تقتدر أمة ناشئة كأمة العرب المسلمين ٠‏ تمعاورها ائفئن 
والاضطرابات » وحركات الارتداد والانتقاض من كل جانب » على أن 
هدم إميراطوريتين عظيمتين لتشيد على أنقاضهما إميراطورية عظيمة ؛ فى 
مدى لايتجاوز عشر سئوات » تشتمل عل العراق والشام حميعاً وتتخطاهها : 
فتشتمل على فارس ومصر » بجوي تبلغ حدودها الصين من الشرق 
وتونس من الغرب . ومحر قزوين مَنْ الشمال » والسودان من الحنوب .. 

إن هذه لمعجزة بلا ريب ؛ ووجه الإعجاز فبا أنها حدثت بأيدى 
العرب الذين كانوا إلى سنوات قبائل متنافة ء لا لملا متازعتا : 
ولا تطمكن فيا بها إلى قرار.. وبدهى أن قيام الإملام هو أول هذه 
العواس الى حققت المعجزة » فهو الذى وحد العرب بعد شتات » وجعل 
قبائلهم المتتافرة أمة متضافرة » و فعهم إنى إذاعة تعائمه » وإعلاء كلمته . 
ودفع من يريد فتنة الناس عنه . 

وقد كان العرب قبل الإسلام ضعافاً أمام الفرس والروم ٠‏ بل إن 
مناطق كثيرة من بلادهم كانت تخضع لنفوذهما » فلما أسلمو! أسرع هذا 
النفوذ إلى الاتحسار والزوال عن بلادهم كلها » ولم يلبثوا حى تخطوا إلهما 


؟١‎ 


للتخوم ٠‏ وبواجهوا جيوشهما الى جسبوها من قبل لا تغلب » وحاصروا 
حصيونا الى توهموها . لا تؤخذ » فإذا هى تنقض تحت صبلابة إمانهم من 
قواعدها . وإتما اقتدر العرب بعد إمنلامهم على الفرس والروم لأن الإسلام 
نتأهم نشأة جديدة » وبث فهم روح أحالتهم خلقاً جديداً » ذلك بأن اقتدحم 
على نفوسهم مناطق عقا ئدهم » واتصل بوجدامم ىق صميمة ٠)‏ وألى فيه 
بذور التوحيد والإبمان والأخجوة والتوحد » صافية فى جوهرها ٠‏ نقية من 
كل شائية بيط الساطة كلها » تحررت نفوسهم من مو الو + وتطهرت 
قلو.هم من رجس الوثنية » وشعر كل واحد منْهم بأنه لاحجاب بينه وبين الله 
طعما ل صالحاً واتقاه حق تقواه . 


أخذ الإعان ممجامع قلويهم » » فجمع بيهم ها سن من نم روحية 
واجواعية » دفعت فى أفتدتهم قوة معنوية عظيمة » وحفز مهم للاندفاع إث 
ما وراء نخومهم ومواجهة الفرس والروم فى أعقار دورهما » وهذه القوة 
المعنوية هى سس الظفر فى كل نضال » فصاحها لا يعرف المزعة ولايرضاها 
ويسهين بكل صعب ء بل يستبين بالحياة نفسها فى سبيل الظفر بالغاية الى 
يريد بلوغها ش 

هذه اثنوة اندفع العرب لقتال الفرس والروم » لا حبا فى الغزو وتبافت 
على مغائمه » وإرضاء لموى القتال الككين فى طباعهم كما محاول المغرضون 
أن يسوروا هذا الاندفاع - وإتما جهاداً فى سبيل الله » يدفعهم إليه الإعمان 
الصادى بالعقيدة السليمة » والقوة العاتية الى بها فهم الإسلام ؛ فحبيت 
إلهم الاستشباد فى سبيل الله » وفى سبيل الدعوة إلى الحق الذى أوحاه إلى 
رسوله » فانطلقوا على رغبة وحنين إلى الخنة » وباسهانة نادرة بالحياة ؛ تمثلون 
الآخرة بنعيمها وظلالها » وكأنما يرونما رأى العين ويطرون إللها » متغنين 
ا وعدوا من د جنان تحت ظلال السيوف » وآخرة هى خير وأبى » بأن 1 
اشترى مهم أننسهم وأموالم بأن لم الحنة يقاتلون فى سبيله فيقتلون ويقتلون » 
٠‏ أن الذين يتتلرن فى سبيل الله-ليسوا أمه اتا بل أحياء عند رهم يرزقون * 


يان 


فرحين ا 1 تاهم الله من غضله ويستيشرون بالذين لم يلحقوا هم من خافهم: : 

انطلقوا وملء ذاكرتهم تجارب هائلة ٠‏ كان النص فها حليفهم 
فى مواطن كثيرة ؛ أظهرم الله فيا على أعدائه وأعداتهم ٠‏ حى خلص لم 
وجه بلاد العرب » وأنالم رقاب المرتدين » فأعادوا الأمر إلى نصابه فى 
بأس وحزم . وهاه بجدون ربح الحنة » ويتمنون الشمادة قى سييلها: » 
ويترقبون اللحظة الى ينطلقون فا نحو تخومهم » ليحملوا إلى العرب ىق 
الأطراف وإلى من وراءهم من العاللمين هذه الدعوة الى لا يستطيعون 
الانطواء علا وحدهم » وهى تتضوأ بدفها ونورها فى مواطن اعتقادم » 
وقد أدركوا أنهم ورثة هذا النى الذى بعث فهم إلى الناس كافة » بدونهم 
ديه إلى ما اهتدوا إليه » وما ارتضوا لأنفسهم ع فعلهم وحدهم يقع هذا 
العبء » وما علهم - لكى يقوموا برسالهم - إلا أن يقطعوا هذه 
الطرق الى طلما قطعوها من قبل تجاراً محملون عروض الدنيا » لكلهم ف 
هذه المرة جار لتجارة لن تبور » محملون دين الله الحق وهدى رسوله » 
ويبشرون عا هو خير وأيق 2 متسلحين بما أفاءه علهم الإسلام من قوة 
وما يستشعرونه من خطر الرسالة الى محملونها » متذرعن بما وعدهم الله ' 
من النصر ء مهطعين إلى دعائه : 

د وقاتلوا ى سييل الله الذين بقالونكم 0 

« واقتلوهم حيث ثمفتموما ]ل 

« فإن قاتلوكر فاقتلوهم كذلك جزاء الكافزين 

د وقائلوه حتى لا تكون فنة ويكون الدين ظه ؛ ٠‏ _ 

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيأة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجراً عظيماً ؛ . 

وو ماللكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفن من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنلك 
وليآً واجعل لنا من لدنك نصيراً » » و الذين آمنوا يقاتلون فى سييل الله والذين 


ع - ”أ همر اللتوح الاصلامية يننا 


كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ٠.‏ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً » . ١‏ : 

٠‏ ومن اجر فى سبيل الله جد ف ,الأرض مراماً كثيراً وصعة ومن خر-ه 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » . 

«يأمها الذين آمنوا خذوا حذركم فاتفروا ثبات أو انفروا حيعاً ». 

يأما الذين آمنوا إذا لقم فئة فائتوا واذكروا اقه كثراً لعلكم تفلحون ٠‏ . 

٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط لحيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » . 

«يأها الذين آمنوا مالكم إذا قبل لكم انفروا ى سييل الله اثاقلم إلى 
الأرض » أر ضيم بالحياة الدنيا من الآخرة ها متاع الحباة الدنيا فى الآخرة 
إلا قليل » إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألبا ويستبدل قومآ غيركم ولا تضروه 
شعا وان على كل شىء قدير » إلا تنصروه فقد نصره الله » . 
٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن هم ابلبنة يقاتلون 
ف سييل الله »+ . 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 6:. 

» يأما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكر من عذاب ألم‎ ٠ 

تؤمنون بالله ورسوله ومجاهدون فى سييل الله بأموالكم وأنفسكر » : 

« إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بثيان فرصوص » . 

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواشم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفاتفرن يبشرهم رهم برتمة “منه ورضوان 
وجنات لم فنها نعم مقع ء خالدين فا أبداً إن الله عنده أجر عظم ٠‏ . 

9 يأما اننبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون 
. يغلبوا ماثنين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ,انهم قوم 
لا يفقهون .. 


- ”5 


وقد صدع ع صل الله عليه وسلم مما أمر به » فحرض على القال ٠‏ 
وزين الحهاد للمسلمين وحم عليه » حى ليجعله فى تقديرهم ذروة الإسلام 
وأقضل الأعمال طراً عند الله بعد الإيمان به وبرسوله ٠‏ فيعلن أنه أمر أن 
يقائل الناس حبى يشبدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمداً 
عبده ورسوله ويقيموا الصلاة ء ويؤتوا الركاة » فإن فعلوا ذلك ققد اعتصموا 
وعصموا دماءهم وأموالم إلا بحقها » وحساهم على الله . وأن الحهاد ق مسجل 
الله باب من أبواب الحنه » ينجى الله تبارك وتعالى به من الحم والغم . وتمى 
أن يغزو ى سييله فيقتل ‏ ثم يغزو فيقتل . وحكى عن ربه عز وجل : 
وأا عبد من عبادى خرج محاهداً ق سبلي ابتغاء لمرضاتى ضمنت له إن 
أرجعته أرجعه ما أصاب من أجر أو غنيمة » وإن قبضته غفرت له» . وصور 
صلى الله عليه وسلم ما أعد للمجاهد من أجر فى الآخرة ؛ فجسده محرم 
على الثار » إذ لا جتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم فى أنف مس . 
وما اغيرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار . وكل ميت خم على جمله 
ا ا ا ارا و ل 1 
القعر . ومن مات مرابطاً ق سبيل الله أ من الفزع الأكبر » وغدى عليه 
برزقه وربح الحنة . وطوى لعبد آنخذ بعتان فرسه ى سييل الله أشعث رأسه . 
مغيرة قلماه » يطير على من فرسه كلل سمع هيعة أو فزعة يبتغى القتل . 
ورباط يوم ق سبيل الله خدر من الدنيا وما علا ع وموضع سوطه من الحنة 
خير من الدنيا وما علبا . والروحة يروحها العبد ى سيل الله أو الغدوة خير 
من الدنيا ومااعلما . والقوة الرمى » فن تركه بعد ما علمه رغبة عنه فإنه 
نعمة كفرها . والخيل أجر وستر ء ومعقود فق نواصها الخير إلى يوم القياهة . 

بهذا كان صلى الله عليه وسلم محضهم على الحهاد » ويدفعهم إلى 
الاستعداد له ويدعوهم إلى استكال ثقافهم العسكرية » ويشهد بنفسه 
ملاعبلهم لسيوفهم ورماحهم وضروب فروسيهم وعدوهم » ويعجب بهم 
ويبدى استحسافه لما يرى من صنيعهم » ويزين لم تعب أولادم ركوب 


وم 


الخيل والعدو وحيل الحرب وأفاذين القتال والرماية والسباحة ء ويرغيم ى 
التجمل مخلائق الفرسان » ف النجدة والشجاعة ونيذ اين والحنوئة . 


فأتمرت هته التعالم تمتها » ٠»‏ فكان الحهاد بلورة نورانية يجذب وجدان 
الملمين : وتلهب مشاعرهم » وصورة ة متلق فى ضميرهم ٠»‏ تبدو الدنيا 
فها عاز؟ للاتنعرة ٠‏ والآخرة ثواباً للدنيا » يعيش من عاش فها سعيداً » 
وموت من مات فها شهيداً . ومن هنا حرصوا على الموت أكثر من حرصهم 
على الحياة » لا يجزعون أمامه » وهم مؤمنون بأنكل شىء قد قدر تقديراً : 
« فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ه .. وأن حينهم سوف 
يواتهم قى فيقات معلوم ولو كانوا ى بروج مشيدة . فا أصاب من مصيية 
فى الأرض ولا فى أنفسهم إلا.نى كتاب » ولو كانوا فى بيوتهم ليرز الذين 
ومسا لكين 1 
وأن ما مكن أن يصيهم لا مخرج عن أمرين : أمرّهما حلو » فإما الشجادة 
المؤدية إلى الحنةةء : وإما التصر الذى هو حق لم ما أخلصوا فى قتال عدوم ) 
وما نصروا الله » فإن ينصروه يتصرهم' » والنصر من عنده يؤتية من يشاء » 
وإن ينصرهم فلا غالب هم ١ ٠‏ 


لطاق الفسلمون عير حدودم ركل هذه الغا تحمل ق وكيم » 
وتنطلق على ألستهم » كا انطلقت على لسان المخيرة بن شعبة فى مسامع 
رسم وحاشيه ه يدخل من قثل منا اللحنة 2 ومن قتل منكم النار 5 ويظهر 
عن بى عنا على :من وى متخ +110 . وينطلق هذا لعنى فى كتاب خبالد قم 
الوليد إلى رؤساء فارس « أسلموا تسلموا » وآلا فاعتقدوا مبى الحزية ٠‏ 
وإلا فقد جتتك قوم تحبون الموت كا تحبون شرب الحمر «9) . كما ينطلق 


8 على لسان ريعى بن عامر » رسول سعد بن أبى وقاص إلى رصم فى القادسية‎ 5 ١ 


(1) الطبرى آوربا /ى جاه / ص 15594 
(؟) الطبرى ؟ورنا راج 6 ثرا ص 1.11 


م 


وقد دخل على القائد العظم فى ثياب صفيقة » فوق فزرس قصيرة » ولا يزال 
راكبا حى يدوس ا على طرف البساط » ثم يترجل فير بطها ببعض الوسائد ة 
ويقبل وعليه سلاحه ودرعه . وبيضته فوق رأسه 2 لي د د على من صاح به 
أن يلّى سلاحه : و إنما جتتكي حين دعو تمونى » فإن تركتمونى هكذا رجعت » 
ثم يتوكأ على رمحه فوق الفارق ليقول مدوياً محيياً من سأله عن سبب مى» 
المسلمين وماجاء بم ؟ ؛ ٠‏ والله ... ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعبها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 000 


:وقد تداول هذه المعاق أولتك انخاهدون الشعراء الذين اجتذيم ألق 
الجهاد » فصم آذانهم عن كل دعاء إلا دعوة الله » فتركوا م من ورا" م أهلهم 
وذومبم يناشدونيم البقاء إلى جانهم » حرصاً علهم ورغبة فى صلامهم : 
ولكن كيت ل أن منموا أنفسهم طلتها . وكيف لم أن يقعدوا عن واجب 
أوجبه الله ودعا إليه ٠‏ وليسوا من يصرح للم بالقعود ... فهذه امرأة النابغة 
الحعدى تناشده الله أن ييبى + ولكنه يما بأنه لاعذر له فى القعود . 


باتت تذكرنى بالله قاعدة 2 والدمم ينبل من شأنههما سبلا 
يا بنت عمى كتاب الله أخرجى 2 كرهاً وهل أمنعن الله ما بذهة 
فإن رجعت فرب الناس أرجعى وإن لحقت بربى فابتنى يهلا 
ماكنت أعرج أوأعمى فيعذرنى 22 أوضارعاً منضىلم يستطم حولا2؟؟ 
وكذلك كان الشبان من المسلمين ف مقتبل العمر لا يستطيعون مقاومة" 
اللهفة إلى الحهاد » فيخلفون وراءهم آباء ضعافاً » مخافون علهم ويكوتم » . 
ولكنهم لا محفلون مهم ولا بدموعهم . كنا فعل شيبان بن اتخبل السعدى مع 
أبيه ؛ إذ خرج مع سعد بن أنى وقاص إلى غزو الفرس ء وكان أبوه قد 


(1) الطبرى / ج ه /را ص ٠05990‏ 
9 الشبير ‏ والشتمراء ج ا/ر صض١2؟‏ //ر؟ه] . 


أسن وضعف . فا برح يناديه : ويتحسر على وحلدته بعده . وجداً عليه 


وإشفاقاً وهلعاً . يفول : 

أملكى شيان فى كل ليلة 
ومخرنى شين ألم يعقنى 
فإن يك غصنى أصبح اليوم بالا 
فإنى حنت ظهرى خطوب تتابعت 
إذا قال صحبى با ربيع ألا ترى 
أشيبان ما يدريك أن كل ليلة 


لقالبى من خوف الفراق وجيب 
تعس إذا فارقتتى وتحوب 
وغصنك من ماء الشباب رطيب 
فشيى ضعيف فى الرجال دبيب 
أرىالشخ صكالشخصن وهو قريب 
غبفتك فنا والغبوق حبيب7© 


وهذا كلاب بن أمية بن الأسكر يسأل طلحة والزيير عن أفضل 
الأعمال » فيخيرانه أنه الحهاد فى سبيل الله ٠‏ فيقصد عمر رق الله عنه 
أله الحهاد . فيبعث به إلى العراق ٠‏ ولكن أباه يناشده الأبوة والعجز 
أن يبى » فيوليه ظهره » ويتوجه إلى العراق عذلفاً أباه يتحب ويقول : 
لمن شيخان قد نشدا كسلابا 
.أثاديه ,فولاق ققاه 
إذا سجعت حمامة بطن وج 
أتاه مها خجران تكتفساه 
ترركت أباك 


كتاب الله إن حفظ الكتايا 
فلا وأ وكلاب ما أصايا 
على بيضاتها دعوا كلابا 
عباد الله قد عقا وخحابا 
وأمك ها تسيغ لا شرايا 
كباغى الماء يتبع السرابا9» 

' ولكن كلابا لاتحفل به » فيذهب أمية إلى المسجد يبككى لعمر ويستعطفه 
أن يرد عليه ابنه » فلا طاعة تلوق فى مغصية الحالق . والعقوق - ى 


مرعشة يداه 


فإنك والفاس الأجر بعدى 


. /رر ص غ58‎ ١ الآصساية /ر اج ؟ /ر صن 587 :+ الاقانى زر سابى ) ج‎ )١( 


407 الاضابة تراج ١‏ /ا ص 58 + أسسدالفابة /ى ج /1١‏ ص 115 » الآفانى ( سابى ) 
جم /ر ص بوه1؟ 'بن سلام ص 15-0 . 


م 


تصوره - معصية كدرى على هذه الصورة » وبعلن : أنه سيشكو عمر إلى 


الله إذا لم يرد كلاباً : 

أعاذل قد عذلت بغر قدرى 
فإما كنت عاذلى افتتردئ 
فى الفتيان ق عسر ويسر 
فلا وأبيك ما باليت وجسدى 
وإيقادى ‏ عليك إذا شتونا 
سأستأدى على الفاروق ربا 
وأدعو الله محتباً عليه 
إن الفاروق لم يردد كلاباً 


ولا تدرين عاذل ما ألاق 
كلاباً إذ توجه لعراق 
شديد الركن ق يوم التلاق 


'ولا شغنى عليك ولا اشياق 


وضحكك حت تحرى. واعتتاق 
له عمد اجيج إلى ساق 
ببطن الأعشين إلى دقاق 


على شيخين هامهما زواق0© 


وهكذا كان داعى الله أشد أثراً وأقوى فعلا فى تفوس الماهادين 
من المسلمين » طغى على كل دعوة إنسائية » سواء أكانت من أب عاجز » 
أم من زوجة بائسة , 

وعلام محفلون مبذه الدعوات وهذه الدموع مادام اله تعالى قد دعاهم 0 
فهذا الحتات يجيب أباه للا جزع عليه وبكاه واستعطفه لعرجع : 
فإن الله بعلك قد دعتال 
وإن اليل قد عرفت مكاق2©9 


فإِن تأل فإ مسستقيد 

وهكذاكانوا يتسابقون إلى الحهاد ٠‏ لا يعبئون بأهلهم الذين يناشدومهم 
عجزههم وضعفهم ء فيضربون بكل هذا عرض الحائط ٠‏ إيثار؟ للآخرة » 
وحباً فى الظفر ء ورغية فى المثوبة . قهذا - أبو خراش المذلل - يقدم 
إلى المدينة فيجلس بين يدى عمر ؛ ليشكو إليه شوقه إلى ابته خراش الذى أوغل 


)١(‏ الاصابة /ر جب ١‏ ص78 »© ياقوت /ر جاا ص 7.4 6 الأغاتى ( سابى ) جا /ر هآ 
من 897[ 2 اين سلام ص 015.6 . 9) الاصابة / اج ؟ اص (14 ٠‏ 


لعن 


مع جيوش المسلمين فى أرض الشام وتركه وحيداً » بعد أن انفرض أهله 
ومحبوه » وقتل إخوته » ول يبق له ناصر أو معين ء ثم ينشده : 


ألا من مبلغ عنى خراشاً 
وقد يأتيك بالأخبار من لا 
تناديه ليقلسه كليب 
فرد إناعه لا شبىء فيه 
وأصبح دون غابقة وأمسى 
ألا فاعلم خراش بأن خير ال 
رأيتك وابتغاء الير دوق 


وقد يأتيلك بالباً البعيد” 
نجهز بالحناء وله تريد 
ولا يأق لقد سفه الولد 
كأن دموع عينيه الفريد 
جيال من حرار الشأم سود 
مهاجر بعد هجرته زهيد 
ككخضوب البان ولا يصيد0© 


وأكثر من ذلك نجد كثيراً من المؤمنين والمؤمنات يدفعون بأبنائهم إلى 
الحهاد دفعاً » إذ نيسوا محاجة إللهم » وقد انتفت جالات العجز والضعف 
التى دفعت. بالحلفاء إلى رد الأبناء على آبامهم الضعاف ٠‏ ومنعهم من الحهاد 
إلا بموافقهم . فنجد اللحنساء الشاعرة المعروفة تدقع ببنها الأربعة إلى الجهاد 
ليلة القادسية : وقد أخذت توصبم قائلة : « إنكر أسلمم طائعين . وهاجرتم 
مختارين » ووالله الذى لا إله إلا هو.. إنكم لبنو رجل واحد وامرأة واحدة » 
ما نت أيا » ولا هجنت سبكم » ولا غرت 

؛ وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الحزيل فى حرب 
الكافرين » وأن الدار الباقية خخير من الدار الفانية « يأنها الذين آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يع فإذا أصبحم فاغدوا إلى 
قتال عدوكي مستبصرين » وبالله على أعدائه مستنصرين » فإذا رأيتم الحرب 
شمرت عن ساقها واضطرمت لغلى على سياقها وجللت على أوراقها » فيمموا 
وطيسبا » وجالدوا رئيسها عند احتدام حميسها » تظفروا بالغم والكرامة , 
فى دار الخلد والمقامة 2206 فإذا ببنها يباكرون مراكزم إلى الخلاد ٠»‏ وهم 


ولا فضحت نحا 
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بتغنون مهذه التصيحة شعراً ملذيبآ بالإمان ٠»‏ يكشف عن تمكن روح الحهاد 


فى نفوسهم وفعله هم ٠‏ يقول أولم : 


٠‏ يا إخوق إن العجوز التاصحة 
مقالة ذات بيان واضحة 
وإنما تلقون عند الصائحة 


قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
فباكروا الحرب الضروس الكالحة 
وأنم بن حياة صالحة 2 


أو مينة تورث غنما رامحة 


ويتقدم فيقتل » وحمل الثالى وهو يرنجز : 


إن العجوز ذات حزم وجلد 
قد أمرتنا بالسداد والرشد 
' فباكروا الخرب حماة ف العدد 
أو ميتة تورئكم عز الأبد 


والنظر الأوفق والرأى السدد 


أنصيحة منها وبراً بالولد 


إما لفوز بارد على الكيد 
فى جنة الفردوس والعيش الرغد 


ويقاتل حتى يستشبد » فيحمل الثالث وهو ينشد : 


والله لا نعصى العجوز حرفا 
نصحاً وبراً صادقاً ولطفا 


حتى تلفوا آل كسرى لفل * 


إنا نرى التقصير منكم ضعفا 


قد أمرتنا حرباً وعطفا 
فيادروا الحرب الضروس زحفا 
أو يكشفوكم عن حاكر كشفا 
والتدل فيكم نمجدة وزلقى 


ويظل جالد الفرس حى يصرع » فيحمل الرابع منشداً : 


لست لحنساء ولا للأجدرم 
إنتم أرد فى اليش جيش الأعجم 
إما لفوز عاجسل ومغسدم 


ولا لعمرو ذى السناء الأقدم 
عاض .عل امول هم خضو 
أو لوفاة فى السييل الآكرم00) 


ومخر صريعا فيلحق بإخوته إلى الرفيق الأعلى » وحين يبلغ الخير إلى أمهم 
.- تلك البى جعلت من أساها على أخها صخر مناحة أليمة فى تاريخ الأدب 
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العربى - نيحدها لا مز له إلا فخراً فتقول . « الحمد لله الذى شرفنى 
باستشبادهم ٠‏ . 

. وهكذا نرى هذا الدافع العقدى الحبار يدقع الأم إلى أن تقود بنبها 
حميعاً بيدها وبلسانها إلى الحهاد وتعدهم له » ويدقع بالأبناء إلى أن يعصوا 
الأبوة فى سبيل الحهاد ولا بحفلو! بشىء » ل الرجال إلى أن يتركوا 
وراءههم كل ما يتشيث مهم » وكل من يتمسك ببقائهم » إنها قوة دافعسة 
لا تقاوم » يغذ.ها الإمان العميق » والإحساس الأصيل بضرورة الانطلاق 
بالرسالة إلى الناس كافة » ليقسى للم أن مخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن جوو الآديان إلى عدل الإسلام » انطلقوا حبيعاً بجيبون داعى الله » 
حى غدت ديارهم خلاء موحشة 3 ليس فها غير الذئاب » كما يصور ذلك 
أسامة بن الحارث الحذيل فى قوله : 
فوشكة أرضنا أن تعود | خلاف الأنيس وحوشاً يابا 
ولم يدعوا بين عرض الوت200 ير حتى المناقب إلا الذثابا 600 
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؟- قتوح الشرق 


مجر بنا آن نشر هنا إلى خلاف المؤرخين على الزمن الذى حدثت 
فيه فتوحات الشرق ووقائعها خلافاً يصبح أمعه تتيع الحوادث قّ تسلسلها. 
التارمخى مغامرة لا تستند إلى أساس يمكن الاعهاد عليه فى شىء من الدقة . 
فالطرى مثئلا يرى أن حروب الردة وقعت أ انسنة الحادية عشرة 
الهجرة وأن فتح العراق ثم فى السنة الثانية عشرة ء :وأن فتح الشام تم فى 
السنة الثالئة عشرة . 

ويكاد المرء يظن حيئا يطالع هذا التعاقب أن قتح العراق لم بيدأ 
إلا بعد الفراغ من حروب الردة » وأن فتح الثام م بيفً إلا بعد أن استقر 
الأمر للمسلمين فى العراق » لكن شيئاً من التدقيق فى مراجعة الحوادث 
ووقوعها لا يلبث أن محمل على الريبة فى مثل هذا الظن ففتح العراق بدا 
وحروب الردة لا تزال قائمة . وفتح الشام بدأ ى أعقاب حروب الردة » 
وجيوش خالد بن الوليد لا تزال 0 إقرار السكينة فى أرجاء العراق » 
وتتوقع غزوات جديدة . 


وقد رأينا أن التأربخ للفتوح الإسلامية يستنبع النظر العاجل فى حروب 
الردة » البى أسهمث قى توجيه أنظار المسلمن إلى الامتذاد 0 شبه 
الحزيرة » فضلا عن تأ كيدها توحدة الأمة الإسلامية .. وصبرها ق بوتقة 
الصراع الدائى ء كتمهيد لما يننظرها بعد من تحمل لرسالما الخليلة . 


هلم يكد أبو بكر رضى الله عنه يقضى على عيس وذبيان وبى بكر 
ومن انضم إلهم ف الأبرق حى اتحاز فلهم إلى طليحة الأسدى ببزاخة 0 
ورجع الصديق إلى المدينة وهو يفكر فى الوسيلة الى يقضى مبا على المرتدين . 


؟54. 


وكان جيش أسامه قد وصل إلى المديئة وقضى أيامً جم فبا ٠‏ فخرج الصديق 
إلى ذى القصة حيث وزع جنده نحاربة المرتدين أحد عشر لواء » جعل لكل 
منها أميراً » وأمره أن يستنفر من عر به من المسلمين أولى القوة ء وأنِ يسير 
لقتال المرتدين . وقد وزع الألوية توزيعا مناسباً فى عددها وأمراتها مع 
قوة القبائل الى وجهت إلبها » ومبلغ إلحاحها فى الردة . : 

قتوجه خالد بن الوليد إلى طليحة بن خويلد فى ببى أسد ء فإذا 
منه سار إلى مالك بن نويره » زعم ببى تمم فى البطاح . وبنو أسد وبنو تمم 
كانوا أقرب القبائل المرتدة إل المدينة . وها بدأ اللو عي 
إلهم خالدا تاج عكزمة ين أن بجول هل الو كان إن مسيلمة ف فى 
حنيفة بالعامة . وشرحبيل بن حسنة على اللواء الثالث ٠‏ ليعين عكرمة على 
مسيلمة » فإذا فرعا منه لحق شرحبيل بقضاعة » مدداً لعمرو بن العاص 
وعد لضت العامة عل عكربرة. + كا ابضصت عل شيل .. ثم كان 
النصر لالد بعد أن قتل مسيلمة فى عقرباء . 

وعقد للمهاجر بن أمية انزو اللواء الرابع لقتال الأسود العنسى 
بايمن وجمرو بن معديكرب الزبيدى ؛ وقيس بن مكشوحالرادى ورجاني » 
فإذا فرغ مهم قصد كندة وحضرموت لقتال الأشعث بن قيس والمرتدين 
معه . وعقد اللواء الحامس لسويد بن مقرن الأوسى ء ليتوجه إلى هامة 
بالتمز. . وعد اللواء السادس للعلاء الحضرى . لقتال الحطي بن ضبيعة أختى 
و كر اي لبا 
الغلفائى من حمير على رأ س اللواء السايع » لقتال ذى التاج لقيط بن مالك 
الأزدى المتنى فى عمان . وكانت وجهة اللواء الثامن إلى مهرة ء وعليه 
عرفجة بن هرئمة . كا توجهت ألوية ثلائة إلى الشهال » على أحدها : عمرو 
ابن العاص لقتال قضاعة » وعلى الثاق : معن بن حاجز السلمى » لمعتال 
نى سلم ومن معهم من هوازن . وعلى الثالث : خالد بن سعيد بن العاص 
'“ستبراء مشارف الشام » واحتفظ الحليفة بقوة الحماية المدينة » وكانت دون 
لواء من هذه الألوية عدداً . 
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وكانت مهمة ألوية الحنوب صعبة ؛ إق أن موقع هذه المناطق الحغراق 
جعل بلاط كسرى فى هذه الأنحاء من الصلة ها » بل من السلطان علها ملم 
يكن له تغيرها من ,لاد العرب » ولسنا نستطيع أن نتجاهل أثر بهذا السلطان 
فى تحريك البواعث الى أدت إلى ألتقاض العرب وردتهم ٠.‏ فقد رأى عاهل 
الفرس فيمن رأوا فى رسالة محمد إليه وإلى غبره من اللوك والأمراء ليذينوه 
بالإسلام ما أدى به إلى أن يعمل على إيقاظ فار الفتنة فى بلاد ليس ما من 
أسباب الوحدة غير الدين ‏ الحديد » الذى مجمع كلما » ويضاعب قوا 0 
: ولاشىء كالفتنة يضعضع العزائم 2 ويفت فى أعضاد الم . ولقد كان 1 
. سلطان فارس .على المن 0 أن دخل غاملها لكسري فى الإسلام 6 . 
وصار عاملا للنى علها 2 ولكن سلطان فارض كان أكثر وضوحاآ ف 
البحرين وعمان » حيث كان من أبناء فارس عدد كبنر استوطلبما » وعلت 
كلمته فهما » لما كانت تمده به فارس من نفوذها وقواتها كلما خشيت ثورة. 
: العرب اللخلص مبم » أو محاولهم القضاء على سلطالها قى ربوعهم .. .فليس 
عجباً إذن أن تكون هذه البلاد آخرمن دان بالإسلام على عهد الرسول فى عام 
الوفود 4. وأن تكون أول من ارتد حين قيض » ثم تكون آخر من يعودا 
إلى الإسلام به حرو طاحنه » مم حروب الردة » وتعيد إلى البلاد . 
العربية:وخدتما الدينية » وتقم فبا الوحدة السياسية . كانت النورات فى. 
الحنوب إذن أعنف مظاهر الانتقاض على الدين الحديد فى بلاد انعرب بعد 
وفاة الب . لكن العامة وما حاذى الخليج الفارسى من القبائل كان يتلظى 
ببنور الفورة فى هذا العهد » وكان المسلمون على حتر ليظل سلطانهم قائماً 
ؤكلمهم مسموعة » فلا عجب إذن أن يكون ذلك أمر حواضر وبواد تيعد 
عن منزل «لوحى مكة والمدينة ؛ تتصل بالفرس وتبادلم التجارة وتقر للم 
بغفوق الحضارة » بل لاعجب أن تكون افرس يد خفية. فإ ريك هلم 
الحواضر والبوادى ؛ لتنقض عل الدين الحديد والسلطان النننئ ٠».‏ ولكن 
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المسلمين استطاعوا أن يعيدوا الأمر إلى تصابه » وأن يقضوا ‏ فى صرامة 
وحزع - على كل بواعث الفتنة قضاءً ميرماً . 

عادت الألزية الظافرة إلى المديئة » إلا أن بعضها انساح فى الآرض 
يؤمن تخوم شيه الخزيرة وأطرافها » فأقام العلاء الحضر فى البحرين بعد 
أن أرسل باتتصاره إلى الصديق » لا محفى شيئاً إلا غارة قبائل البادية الى 
ألفت العزو والسلب » ودمائس الفرس الذين تقلص نفوذهم فى جنوب 
الخزيرة . على أنه كان مطمثا بعض: الشىء إذ انضم [ليه قبل ذهابه إلى دارين 
من قبائل اليحرين ومن الأبناء من كفوه مئونة ما مخشى . وكان عتيبة بن 
الباس والمتى بن حارثة الشيباق على رأس من اتفم إليه ٠‏ وقد قعدوا 
بكل طريق لنمنهزمين ء وللذين يعيثون فى الأرض فسادا . وتابع المثى المسير 
على شاطئ الخليج الفارسى ٠‏ يقاوم دسائس الفرس » ويقضى على أنصارهم 
من القبائل والأبناء » حتى بلغ مصب القرات ٠‏ فكان ليلوغه هذا المبلغ 
ولاتصاله بأرض العراق ولدعوته إلى الإسلام هناك أثر لانبالغ إذا زعمنا 
أنه كان مقدمة لفتح العراق . 

وقد يبدو الأمر متناقضاً إذا ما رأينا إحصاع المؤرخين امحقفين على 
أن فتح العراق وقارس وما وراءهما لم يدر مخلد المسلمين ف هلله الفترة ابتداء 
وإما دليرهذا اللخاطر بنفس أى بكر حينا كان النصر يحاليف ألويته حر وب 
الردة + فد قضى خالد بن الوليد على مسيلمة بالهامة » ومذ نشر المهاجر بن 
أمية وعكزمة بن أنى جهل لواء الإسلام فى أرجاء المن وفا جاورها » أيقن 
أبو بكر أن !لإمْرْ صائر إلى ما يرضى المسلمين ؛ من الوحدة الفكرية والسياسية 
لشبه الحز يز الهوبية » ولكنه كان مخشى أن يسنم المسلمون هذا التصر . 
وينسوا ما تنطوى عليه صدور العرب من حفيظة قد تضطهرم فتضرم الثورة 
كرة أخرى . ورعا يكون فى اجاه أنظار هؤلاء العرب إلى ما وراء الحدود 
فى شبه الحزيرة ما مجعلهم ينسون حفائظهم وأحقادهم . 

وانجه ذهن ألى بكر إلى اقتحام مشارف الشام وحرب قيصر » بعد 
ماكان من سياسة الرسول أعو مين التخوم العربية محملاته الشهيرة ما يصرف 


, 


أذهأن العرب عن ثاراتهم ل ل 0 
'وأهلها » وبمهد لاتنشار كلمة الله ى الإمعراطورية الروميبة ». ولكن . 
ألا ممكن أن تتقلب الآية فلا محالف النصرألوية الشلمين» فتتعرض شبه الحزيرة 
اهو أكثر شرا من الثورة الى أخدتها حروب الردة ؟ حقا فد قامت بين 
إميراطورية الروم وفارس ححروب استطالتعلٍ السنين : تداولوا فها النصر 
والهزيمة » حبئ انتهى الغلب فما الروم ء وقد استتفدت هذه الحروب من 
قوة الدولتين ما يحتاج جهداً ضخماً وزمناً طويلا لنعويضه » ولكن بريق 
النصر الذى اننبى إلهم ى هذه الحروب لا يزال يبر أنظار العرب ويصدهمر 
عن حريهم ؛ ومجعل التفكير فا مغامرة غير مضمونة العواقب . 
وعلى الرغم مما لانى العرب من دسائس الفرس فى فتئة الردة فلم يدر 
مخاطر أنى بكر أن محارب « فارس » + قفضلا عن استشراء نفوذها فى المن » 
فإن الحجاز لا يتصل بفارس . واللاد للعربية الى تتاخم الفرس هى البلاد 
الى فشت فها الردة ؛ ولهذا لا مكن الاعتّاد علبا » أو الركون إلى أهلها 
فى غزو دولة لا يزال لها سلطانها عليهم . 
ومن هذا يتضح ضعف تلك الآراء الى تجعل من الضراع الشبير بين 
الدولتين الفارسية والرومية حافرآ للعرب على الفتوح . فالحقيقة السافرة 
أن هريمة الدولة الفارسية على أيدى الروم لم تقض علما ٠»‏ ول تود مما إلى 
الامبيار » ولم سٍِ العرب إلى الانقضاض عدبا زإدخاها مشخنة بالخراحيلي 
حظيرة الإسلام كنا يزعم البععض(20 : فقد كان ها بعد كل هذا جيوشها 
الحرارة » ونظامها وسلطانها . فإن كسرى أنوشروان الذى ولد لآول 
عهد النبى عل الله عليه وسبا “كان قل يل هدفه نجديد شباب الدولة 
الساسائية » فضى ق سالسلة من الإصلاحات » تناولت شى النظم الإدارية 
والمالية والعسكرية . ورد إلى الدولة الساسافية شباءبا » قاستطاعت أن تنتزع 
من الإمير اطورية الرومية آسيا الصغرى وأرمينيا والشام ء ونجحت ق 
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وف 


أن تلط العالم المنيحى لطمة قاسية بإدخالها بيت المقدس فى حوزة الوثنيين » 
واسئيلالجا على صليب الصلبوت » كنا استولت عن مصر ء وبلغ الآمر مبا 
أن هددت أبواب القسطتطينية ذاثها © , 

وجتى لو فرضنا أن الدولة الفارسية ابارت على يدي ٠‏ هرقل » ألم يكن 
أقرب إل المنطق والعقل أن يانهمها الروم أنفسهم » الذين طرقوا أبواب 
عاصمها ‏ المدائن » بعد هزعتها المنكرة فق رزينوى ٠‏ وإرغامها على صلح 
مشين فى 578 م بطريقة أسبل من استيلاء العرب علها ء إذا ما قارنا بين . 
حالة الروم رحالة العرب وقتذاك . 000 1 

لاريب فق أن أبا بكر كان يقدر قوة الفرس ومياغ سلطائمهم على الحنوب 
وأثرة فى فتن .العرب ٠‏ وأنه ليفكر ويقدر قى موقف المسلمين من هاتين 
القوتين دون أن نجرثؤ عل التفكير فى حر-مما » إذ تتراى إليه الأننباء بأن 
الثثى بن حارثة الشيياى قد سار بقواته مالا فى اليحرين حبى وضع يده 
على القطيف وهجر » وححتى بلغ مصب دجلة والفرات ؛ وأنه قفى ى 
مسيرته على الفرس وعماهم » جمن عاونوا المرتدين بالبحرين © وأنه تابع 
مسيره مساحلة الخليج الفارسى إلى الشمال » حى نزل ق قبائل العرب الذين 
يقيمون بدلتا اللبرين » فتحدث إلهم وتعاهد معهم . 

وفكر أبو بكر فيا جاءه من أنباء » فإذا به يفككر من ثم فى دقع المسلمين 
إلى خارج شبه الخزيرة » حتى يصرفهم عن ثاراتهم الأولى » فرما ينجح 
المنى .فى التوغل إن العراق ١‏ فيفتح للمسلمين المتعطشين إلى الحهاد أبوابه . 
وبدأت عناصر نجاح هذا التدببر تتداعى إلى خاطره ء وقبائل العرب فى العراق 
من بى للم وتغلب وإياد والفر وبى شيبان مبوى نفوسهم إلى متابتهم ف شبه 
الحزيرة ء نولم تبعد أنساءهم بعد عن أنساها ٠‏ وبرتم أن أكثر هذه القبائل 
قد نعم بالحضر وترفه إلا أنها ظلت شديدة التعلق بالبادية تسكن مشارفها » 
وهى ف هذا لا تستطيع مقاومة الوراثة البدوية المتغلغلة فى نفوسها » الى تأى 
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الاستقرار والركون إلى حياة الحضر الوادعة ٠‏ فسكنت عى شما الصحراة . 
بين البادية والحضر ؛ لتجد فى الحضر رزقها ٠‏ وق البادية ما يستروما ,من... 
المدرية والسحر والححمال . - ْ 
١‏ وتردد فيا جاءث به أنباء المثى أن قبائل العرب الى استقرت بدلنا 
الهرين ء الغنية بالزروع «اتفاكهة والطير والحيوان » مالت إلى الحضر والإقامة 
فعمل أبئاؤها فى زراعة الأرض » وأن دهاقين الفرس يستؤلون على غلاتها » 
فلا ينال أولتك العرب منها إلا القليل الذى جود به الدهاقين علهم » مما يجعلهم 
أدنى إلى الاستجابة لكل دعوة عربية . فعاملة الدهاقين تعدهم للثورة بهم 
وتمهد للمسلمين أن يستخدموم أدوات ليث دعوتهم 3 ري 
من دمائيس الفرس وعدواجم . 
هذا فضلا عن أن بطوثاً من ربيعة ومضر استقرت.فى سواد العراق 

والحزيرة » فصارت لم هناك ديار ومراع » ونزلوا على خفارة فارس2©27. 
وكذلك استقرت قبيلة تنوخ غرلى لبر اثمرات من الحدود الفارسية ٠‏ حبى 
أنعأ حم سابور الأول ملك الفرس إمارة الحيرة عام ماه وأمر علا 
رن 3 تون هذه الأمارة درعاً يكنى دولة فارس من وراعها 

من الروم والأعراب ٠‏ ولك ن هذه العلاقة الوطيدة بين انعرب واف رمحم تمنع 
القبائللعربية بن الإحسامى بعصيتها وتوحدها ضد الفرس فيوح ذى قار0© . 

فالعراق إذن لم يكن يوماً ما غريباً عن عرب الحزيرة ؛ بل كان 

دائماً امتداداً لمناز هر » ,ودار هجرة لم - يجتذمهم إليه تحصبه واستقرار الحياة 
فيه » ونجوسون بجلاله فى معاناة التج رة وخفارمها . ومحدون فى رحيلهم 
إل الشرق والعرب هرة مواتية للاختلاط : بسكان هذه المناطق . اختلاطاً 
يتعدى الناحية الاقتصادية إلى التأثير والتأثر ٠‏ وتعميق المعزفة بأحوافم وبظروف 
حيانهم . وكان فى أسواق'العرب محال لاختلاط التجر العرب والفرس . 
ومخاصة فى دومة الحندل على أطراف العراق وشبه الخزيرة ٠»‏ وعلى 
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امقداد خط القوافل بمحاذاة الخليج الفارسى . وكان التجار الأعاجم بقدمون 
إل مكة قيل أن يلى هاشم ث شئون التجارة - فيشترى مهم العرب » ويتبايعون 
فيا بهم وييعون من حولم . . ثم أخيذ العرب بعد ذلك يتمتحمؤن العراق وفارس 
بتجار-هم ؛ إذ اختصح توفل بن هام بالتجارة مع فارس وعقد معها حلفاً 
ومعاهدة نجازية فيا يقال © , 
وليس أدل على قوة هذه الصلات من أن سكان الخيرة والأنبار كانو 
يكتبون اللغة العربية » فقد وجد خالد بن الوليد بعد فتح الأنبار قوماً يكتبون 
با فسأخم م ايكيا : من إياد » وأندوه : 
قوى إياد لو ألهم أمّم" أولو أقاموا قزل النعم 
قوم ل باحة 00 إذا ‏ سلروا حميعاً ؛والخط والقلم 5 
وكذلك وجد قوم من العرنبكانوا بجيدون اللغة الفارسية إجادة مكثهم من 
الاشتغال لدى ملوك الفرس.بالكتابة والترحمة » من مثل عدى بن زيد 
الميمى » النى كان يكتب لككسرى أنوشروان ويترجم له . وخلقه ق عمله 
ابنه زيد ©© , 
وكانت وفادات العرب على ملوك الفرس لا تتقطع » وى كل مرة 
كان العرب يعودون وقد حملوا معهم إلى موطنهم' ألواناً من المعرفة والحضارة ؛ 
كنا فعل الحارث بن كلدة ءن وفوده على كسرئى أنوشروان » وابنه النضر 
ابن الحارث الذى تعلم فارس صناعة الآلحان الطب ٠‏ وكان يجلس 
ليتحدى الرسول بأحاديثه عن ملوك فارس2©9 . ومثل ٠‏ عبد الله بن جدعان 
الذى وفد على كسرى فاستطاب من أطعمة فارس, القالودج » فابتاع غلاماً 
أعجمياً يصتعه له © , 
ولا يزال التاريخ محفظ وفادات الشعراء العرب على أمراء الحيرة 
العرب ؛ الى استمرت طوال مدة حكهم . فقد وفد علمهم طرفة بن العبد » 
(1) حياة محيد / هيكل / صن لاة . (؟) الطبرى أك/رة/1ة3.؟ . 
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والحارث بن حازة ء وعمرو بن كلثوم : والتابغة الذيانى ؛ إذ كان هؤلاء 
الأمراء يعنون باللغة والأدب ؛ ومحبون الشعر والشعراء ؛ وبهتمون مجمع 
الأشعار ونسجيلها وحفظها فى قصورم 20 . 

هذا وقد شاع فى الأدب العربى » وق الحياة العقلية للعرب بعامة 

كثير من آثار العراق وفارس سقطت إلى العرب عن طريق الحيرة : كأحاديث 

جذيمة بن الأبرتك . وأساطير الرباء » واللحورنق والسدير » وسهار وجزائه 
وييق الؤس والنعم للذِين استنهما التعمان بن المنذر0© غ٠‏ هذا فضلا عما 
سقئط إلى اللغة العربية من ألفاظ فارسية تجلت فى استخدام القرآن الكرم لها . 
هذه الصلات الوليقة وما يعززها من قرابة الدم والحوار واللفة ء 
وتلك العلاقات العقلية والحضارية والسياسية كانت كفيلة كلها بتوجيه أنظار 
الملمين إلى العراق .700 

7 يكن خافياً على أنى بكر ما وصلت إإيسه فارس صاحبة السلطان 
فى العراق من اضطرابات داخلية ٠»‏ ضربت يجرانها فى البلاط القفاربى ؛ 
إذ يسعى كل أمير ليقتل احالس على العرش ليأخذ مكانه : حتى ليدعى هذا 
العرش فى أريع سنوات 'سعة من الأمراء كانوا يقتتلون عليه » يقتل بعضهم 
بعضا جهراً وغيلة . وقد بدأ هذا الاضطراب فى عهد كبيرى أبرويز » الذى 
أرسل إليه الرسول صل الله.عليه وسار يدعوه- إى الإسلام » فكان جوابه أن 
كتب إلى عامله فى المن بأن يرسل إليه ذنث الراعى لعرى رأيه فيه . وحدث 
أن ثار عليه ابنه شيرويه فقتله واستلب العرش . ولكنه لم يتمتع بالملك طويلا 
فات بعد قليل » تاركاً العرش لابنه الصغير ٠.‏ الذى ثار به أحد القواد فقتله 
ونصب نفسه ملكا : واسبدف هذا الملك لثورة الأسرة المالكة به ء فقتل 
بعد أربعسين يوماً من ثورته . حتى 1ل الأمر إنى بوران ابئة كسرى أبرويز 
وكان ذلك فى آخر حياة الرسول . 

لمح المسلمون فى كل هذه الظروف الموائية فرصهم وبشير سجودهم » 


(1) المبدة /راج | /رراصض (6.5” (1) قحر الاسلام / صن كر( . 


لين 


وقد ارتفعت معنويائهم بإعادة الأمور إلى نصامبا » والظفر بأهل الردة » 
وبغرض كلمة اخ بالسلطان الصارم ؛ فر احوا يستشرفون مثل هذه الغاية 
الى أعدوا فى أنفسهم منذ أن كان فنهم. رسول الله » وهذه فرصة عينة » 
حب أن تكون خطوة لما بعدها . ولآن حالف المسلمين النجاح فى هذه الحطوة 
لتكونن البشير نخطوات واسعة ؛ فبقاع العراق الحصبة ؛ الى أطلق علبها 
٠‏ جنة الأرض 4 تموج بكزة غلالها ووفرة خت” مها وحاها 2 وقد رأى أبوبكر 
ضدق ما يذكره المنى » ورلى أن من الواجب عل المسلممين أن يقوموا 
بتأمين العرب من أهلها ء فإذا استجاب هؤلاء العرب من بعد للدعوة 
الإسلامية م ونم يصرفهم الفرس عنبا فذاك » وإلا قاتل المسلمون الفرس » 
ليكون الخال فسبحاً أمام كلمة الحق الى ستتتصر لا محالة .. , 

ويجمع أبو بكر ولاة أمر المسلمين وأولى الرأى منْهم » للتداول ق 
عناصر نجاح تدبيره . وما أن ينهبى حتى مخطو الحطوة الأولى فى فتح العراق » 
فبأمر المثى بن حرثه الشيباى بأن يسير بمن معه من قومه لقتال أهل فارس . 
وما بلغته أخبار «نتصاراته بدلتا اللبرين رأى أن مده ٠‏ فكتب إى خالد بن 
الوليد فى انحرم من سسنة 17 ه يأمره أن دمع بقية حنده وممضى إل العراق 
فيدخله من أسفنه . وأمر عياض بن غم أن يسير إلى دومة الحندل ليخضع 
أهلها المرتدين . ثم يدخل: العراق من أعلى » متجها شرقاً إلى الحبرة » فإن 
بلغها قبل خاند فالأمر فبا له » وخالد فبا من قواده ٠‏ وإن سبقه خالد إلمبا 
فالأمر والقيادة له » وعياض من قواده .. فإذا اجتمعتا فى الدرة وقد فضضنًا 
مسالح قايس وأمنما أن يؤقى المسلمون من خلفهم فليكن أحدكا ردءا لمسلمين 
ولضاحيه باخيرزة 2 و ليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم من أهل انب 
دارم ومستقر عزهم المدائن 0 7 

وهكذا ندف الخطة الى وضعها أبو بكر مباشرة إلى الحبرة ٠‏ ومنها 
إلى المدائن . وعنى هذا ممكننا أن نجعل الفتوح الشرقية مراحل ثلائة ؛ 
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يدن 


أولاها : ماقبل الحبرة » والثانية : تشمل مابين الخيرة والمدائن . والثالثة : 
تشمل ما بعد المدائن , 
اترحلة الأولى : 

كانت وصية أنى بكر لأمرائه أن يتجهوا إلى الحيرة . على ألا ينالوا 
العرب الفلاحن بسوء » فهم عرب ء فضلا عما يشعرون به من ظلم الفرس 
الذى يجب أن يزول حين مقدم العرب . ليعمهم العدل على أبدى بى عمومتهم . 

وكان جنود خالد قد قل عددهم بعد قنال العامة : وتسربح من شاء 
الرجوع بإذن الحليفة » حتى لا يستفتح ممتكاره » وألا يكون معه فى الغزو 
أحد من ارتد حتى يرى الخليفة رأيه فيه ؛ وهذا استمد خالد أبا بكر » فأمده 
بالقعقاع بن عمرو العيمى ؛ فلا هزم جيش فيه مثله » كذلك أمد عياضاً 
بعبد بن عوف الجميرى . 

وم يلبث خالد أن حشد ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفين كانا 
معه ».ثم سار إلى العراق على رأس عشرة آلاف قدم به ٠.‏ على تمانية آللاف 
كانوا مع أمراء المحئد المسلمين الذين سبقوه إليه » والمتى فى مقدمهم . 

وكان أمرأنى بكر إلى خالد أن يبدأ بالأبله(*) » ولكن الرواة تجمعون 
على أن أول غزاة بالعراق كانت فى الحفمر ء بِينا مختلفون فى أمر الأبلة » هل 
كان فتحها فى عهد أنى بكر أو على عهد عمر ؟ وكان أمبر منطقة الحفير من 
قبل فارس يدعى «هرمز» . ومن أسوأ أمراء التغرر معاملة للعرب » حتى 
ليضرب به المثل فى الحبث والكفر » وكان يعتير ننسه حاى البلاد » نصده 
هجات العرب وغاراتهم فى الير » وقراصة الهنود فى البحر . 

وقد سار خالد من العامة إلى العراق على رس عشرة آلاف من 
الحند وما أن بلغ حدود هرمز حي أللى الممثى وجنده فى انتظاره » وحينئل 
قسم الاند كله ثلاث فرق » وجه كل واحدة مها إلى طريق » على أن يلتقوا 


حيعا بالحفر . 
(©#) على الخليج الغارمى وهو الثثر الدىنسي منه التجارة الى الهند والند وترد 
اليه منهما للمراق . 


يون 


وسارت الفرقة الآولى بقيادة الحثى » وتبعتها بعد يوم فرقة أخرى على ' 
رأسها عدى بن حاتم الطانى » وبعد يوم آخر سار خالد فى المؤخرة » وكان 
خالد قد أرسل إنذاراً إلى هرمر الذى بلغه مع كتاب خالد أاء جند 
المسلمين ومسيرهم فكب إل أردشير باللخير ٠‏ وجمع جموعة وار لك | 
الكواظ ليلق فيا خالداً ٠‏ ولكن أنباء أخيرة جاءته بأن خالداً أمر أصحابه 
بالسير إلى الحفير ٠‏ فأسرع مجنده إلها » ونزل على الماء فنها . وقدم خالد 
ليجد جنده على غير ماء » فيقرر معهم ضرورة محالدتهم على الماء . 

وكان على مجنيتى هرمز أميران من بيت الملك فى فارس » هما : « قباذ» 
وه أنوشجان » » وأدرك هرمز أنه لن يدرك غرضه إلا بقتل خالد » فناداه 
وعهد إلى حماعة من فرسانه أن ينقضوا عليه فيقتلوه . وسمع خبالد النداء . 
فشى إلى هرمز والثقيا » فاغتمها فرسان هرمز » وشدوا يريدون قتل نخالد 
واستتخلاص قائدهم من يده » لكن القعقاع بن عمرو لم بمهلهم » فشد المسلمون 
والبزم أهل فارس ء وطارد المسلمون الفرس إلى الليل » » حى بلغوا الحسر 
الآعظم من اليرات » وطار المنى فى أثره يلاحقهم20 . 

وكان هذه الغزوة الأولى أثر عظم » ٠‏ أب حية المسلمين ؛: ققد قل 
هرمز بين يدى خالد » وغنم لمسلمون ما شاء اله هم أن يغنموا . حى بلغ 
تفل الفارس ألف درم خلا السلاح : وزاد تُصرا مسلمين ن جلالا تنفيذ خالدٍ 
للسياسة الى رسمها أبو بكر مع العرب الفلاحين ,بالعراق . فسبى المسلمون 
أجاء القائلة لديل أكائر اتوموك يبور الأعاجي ٠‏ أما الفلاحون فتركوا وأقروا . 
وجعلت للم الذمة 

ومايك ار يعد أن تسلم رسالة هرمز أن دعا إليه أحد الأمراء 
الفارسيين المسمى قارن بن قريانس » وجعله على رأس قوة عظيمة سارت 
مدداً لحيش الثفور ء وانضم إلبا قباذ وأنوشجان على رأس فلول المبزمين 
وعسكروا بالمذار » وعام الثثى فى عودته من مطاردة الفالة بأمر هذا الحشد ء 
00 
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'وخدشى أن يقابله دون خالد » فكاتبه بتفصيل ما عنده وأنزل جنده متزلا 
قرياً من المذار » وطار خالد مجيشه فبلغ المذار وقارن يعد للقاء المذى 
وأخاف قدوم خالد الفرس الموتورين وان ] شح عرب دل إل 
قارن أنهم إن هاموا خالداً قبل أن يتخذ للموقف عدته لم يفتهم الظفر 
بالمسلمين.وردهم إلى ديارهم . ولكن غبالداً كان على أهية الاستعداد » فشد 
علهم . ورأى المثبى فى قدوم خالد معجزة أمد الله ما المسلمين فاتقلب 
جنده من اللحوف إلى اليقين بالنصر أسوداً كاسرة ٠‏ والتحم الجمعان فإِذًا 
بقارن وقباذ وأنوشجان يذمحون بأعين جنودهم » وسيوف المسلمين نطيح 
برءوس الفرس من كل جانب + فيفرون إلى السفن يتخذونما مطاياهم 
_للنجاة(© . وقد أخذ الفرس تحت وطأة المزعة حشدون عرب الضاحية 
والدهاقين لمعركة يثأرون فبا » وى الوخة أوقع مهم خالد » وكانت الإصاية 
فى بكر بن وائل فادحة9©) . 

ورأى العرب من نصارى بكر بن وائل أن يثأروا خز متهم ٠»‏ فكاتبوا 
الفرس واجتمعوا على أليس » ولكن خالداً تمكن منبم . وقتل من العرب 
والفرس سبعين ألفً9» واسترخالد ان طريقة إلى أمغيشيا » لآن أليس 
من مسْنالحها »”فخرها وفرق أهلها» . ثم استقل خالد لمر » متخذاً من 

سفرع أمغيشيا التى غنمها المسلمون مطية إلى مرزبان اخيرة » الذى ميض 
ا ل 3 
مسيل الماء فا وراءها » فيعوق ذلك مسير السئن إلهم . وبِيها خالد وجنده 
بدفعون, نستفنهم شمالا إلى الحيرة إذ جنحت السف وارتطمت بقاع البر » 
فخرج خخالد 'فى كتيبة من فرسانه + فلى ابن المرن زبان على فم العقيق » وقتلوه 
فى جنده شر قتلة » وأعاد خالد الماء يجرى ف النبر . فعادت المياه تقل 
السفن إلى الحورنق » حيث نزل المسلمون يستعدون لفنح الحرة0*© . 


1 الطبرى ا/1/؟2؟ سه 6ك2؟ ا - 5 الطبرى 7/1 55.؟ 5251 م 
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ركان أهل الحيرة متحصنين بقصورهم . فحاصرم خالد . بأن جعل 
أصحابه يحاصر كل مهم قصراً ء ثم دعوم وأجلوهم يوم فأبوا » فتاوشهم 
المسلمونه : وانتهت المناوشة باستجّابتهم إلى الحزية وعقد الصلح(2 . وما أن 
سقطت الخيرة حتى أخذ الدهاقين يتتابعون على صلح المسلمين ؛ إذ كانوا 
يترقبون ما يصنع أهل الخيرة . وبذلك بلغ سلطان المسلمين شاطئ دجلة م 
وأصبحوا مهددين له ء ومن ثم أخذ خالد يكتب إلى أمراء فارس ومرازيهم 
يدعوم وينذرم ويتوعدم . 1 

وبيما ينبى خالد ما نيط به من خطة أنى بكر بدخوله الحدرة لا نسمع 
شيئاً عن شربكه عياضءالذى يدفع مخالد إلى إرجاء المرحلة الديية من اللحطة 
حى يستنقذه » خيخلف القعقاع بن مرو على الحبرة فى طريقه إلى الأنبار » 
وكان أهلها قد تحصنوا وخندقوا وأشرفوا من حصولهم ء فأمر خخالد بأن 
ترشق عيونهم » فأصاب مهم المسلمون ألف عين ؛ ولحذا فقد معيت 
تلك الوقعة بذات العيون0© . وأفلح خالد فى أن يسد اللخندق بالمتاحر » 
واجتازه الملمون ء وفضوا الحصون . وأعملوا فى سكالها السيوف » 
ثم خلف عليها الزبرقان بن شر .. وانطلق بعد أن صالحه أهل كلوازى, 
يريد عين القراء حينشه اجتمع على حربه فها جمسع كببر من الفرس والعرب 7 
من الفر وتغنت وإياد .. جعلهم الفرس فى مواجهة المسلمين ء حى يقاتلوا 
وهم أقوياء. إذالم يثبت العرب أمام المسلمين: ولم يثبت العرب أمام المسلمين» 
فقتل عقة بن أنى عقة زعم العرب » وفر مهران قائد الفرس ١‏ وتمكن 
خالد من اقتحام الحصن الدى فر إليه الفرس و قتلهم فيه جميعاً 0©. 

بعث خالد بالأخاس إلى أى بكر مع الوليد بن عقبسة . واستطاع 
أبو بكر أن يقف منه على سأم خالد من بقائه بالحيرة » وضيقه بانتظار 
عياض » وكان أبو بكر يرى موقف عياض مضعفاً لروح المسلمين ٠‏ فأمر 
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كم 


. الوليد أن يتجه لعياض بدومة الحندل ١‏ وألنى الوليد عياض عحاصر القوم 
ويحاصرونه ء وقد أخذوا عليه الطريق ء فأشار 'الوليد بالاستنجاد مخالد » 
وما كان لعياض أن يتردد وقد ببى سنة لايقوى على أخصومه ٠»‏ فبعث 
رسولا إلى خائد أدركه يوم فراغه من عن القّر . 

وها كاد خالد يفض كتاب عاض تق نجلل ء وود الرسول نساعته 
حمل كتابا إلى عياض فيه : 1 

إياك أريد : 
البث قليلا تأتئك الجلائب 2 محملن آماداً علبا القاشب 

كتائب تتبعها كتائب ١‏ 

وخلف خالد على عين القرعوم بن الكاهل الأسلمى + وخرج بحث السير 
فى جنده إلى دومة الحندل ٠»‏ وبينه بيئها ثلامائة ميل + وقطعها في أقل من 
عشرة أيام يعزم لا بعرف الخطر . وما أن تسامعت القبائى ممقدمه حتى بتث 
واختلفت . وكانت القبائل المعسكرة بدومة الحندل قد تضاعضش عددها عما 
كان عليه منذ عام ؛ ذلك أن ببى كلب وبهراء وغسان تفروا من العراق 
منحدرين إلى دومة الحندل ليثأروا من عياض لخزائمهم أمام خالد . وكان 
على هذه القبائل أكيدر بن عبد الملك ء والحودى بن ربيعة » وكان من 
رأى أكيدر الصصح ٠‏ فلما لم يتن له حمل قومه عليه تركهم نجاة بتقسه ء 
فأرسل خالد إليه من أقى به وقتله . ونزل نخالد عللهم فأظفر الله المسلمين » 
بعد أن أسروا رؤساء القوم » وقتلوا من التجأ إلى الحصن » عدا حلفاء تم 
من كاب » فقد أجاره عاصم بن عمرو92؟ . 

' وخزعة عمن الرء‎ ٠ وكان لعرب الحزيرة أن يثأروا لقتل عقة‎ ٠ 
فكاتبوا القرس فخرج روزمهر وروزبه يريدان الأنبار » واتعدا حصيدا‎ 
والحنافس » وى نفس لوقت خرج الهذيل بن عمران فعسكر بالمصيخ ع‎ 
بيها عسكر ردعة بن مجبر بالثنى . وعلر الزبرقان بن بدر أمير الأنبار بأمر‎ 


(1) الطبرى “/ركره5.؟ ب لاكد؟ا. 


يفن 


هذا الارتيب الحرى » فكاتب القعقاع أمر الحيرة الذى بعث إليه بأعيد بن 
فدكى الدع وأرة بالخضية + وسسروة بن امعد البارق » وأمره 
بالخناقفس ء فخرجا فحالا بءن روزمهر وروزبه ومقصدسما . وبلغت الأتباء 
خالداً فحث السير إلى الخيرة » حيث خلف علها عياضاً » ورى بالقعقاع 
وأى ليل بن فدكى أمامه إلى عن القْرء فلما وافاهما وجه القعقاع إلى الخصيد 
وأبا ليلى إل الخنافس » ليعطى القوم فرصة للتجمع حى يقاتلهم مرة واحدة 
محتمعين90© . 
وسار القعقاع إلى الحخصيد وعليه روزية » فاستغاث هذا بروزمهر 
فأغائه بنفسه » والتى المسلمون بالفرس فى الحصيد » فقتلهم الله شر قتلة + 
وقتل القعقاع روزمهرء .وقتل عبد الله الضبى روزبة . وسار أبو ليل إلى 
الخنافس وعلبا المهبوذان فانمز م أمام المسلمين دون قتال » وقر جنده إلى 
المصبخ » يلتحقون عن فيها من العرب . 
وعقد خخالد اجماعاً لقواده » واتفقوا على اللقاء بالمصيخ فى ساعة بعينها » 
توافوا إلا من ثلاث جهات » فبيتوا الهذيل ومن معه » وملئوا الفضاء ينث 
القتلى . ورأى خالا أن يبغت تغلب فى دارها ء فتقدم إلى قائديه القعقاع 
وأى ليلى بأن يرتحلا أمامه » وواعدهما الغارة عن تغلب ق ليلة بعينها » 
واجتمع القواد الثلاثة من ثلاثة أوجه » فل يكد يفلت من جيش ببى تغلب أحد. 
وذاعت أنباء خالد وفعاله بالقبائل وعجز ها عن مقاومته » ففت ذلك 
فى أعضاد رجال البادية بالعراق ٠‏ فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمان . وجعل 
خالد يسير على شاطئ الفرات فيا <وله فلا يلى إلا الإذعان » حى بلغ 
الفراض » وحى مخوم العراق والشام » فوجد الروم ى مواجهته » ليس بينه 
وبينهم غير محرى الفرات . وقد أغاظ الروم أن يقم جيش المسلمين ىَْ 
مواجههم ٠‏ وأن يطيل المقام غير عاب مهم ٠‏ ولا بكتائب الفرس القريبة » , 
ولا بأهل البادية من تغلب والغر وإياد المنتشرين حولم فى كل مكان . ول 
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يلبث هؤلاء وأولئك أن انضموا إلى الروم وحرضوهم وأمدوهم ؛ فسار خالد 
حتى إذا لم يبق ببته وبينهم غير الماء بعثوا إليه محيروته بين أن يعيرا 
إليه أو أن يعر إلهم » فاختار عبورهم . وفيا يعرون صف خالد صفوفه 
ودبر خطت. » والتى الجمعان , وأبلى المسلمون بلاء لم يعهده أعداهم » فلم 
يثبتوا هم ؛ وانكشفوا وأدبروا ؛ والمسلمون من وراهم ممعنون فى قتلهم » 
حى بلغ من قتل فى هذه الواقعة مائة ألف من أعداء المسلمين0© . 

أقام خخالد عشرة أيام بعد وقعة الفراض ء ثم أذن فى الناس بالرجوع 
إلى الحيرة » حمس بقين من ذى القعدة من السنة الثانية عشرة » وأمر عاصم 
ابن عمرو أن يسير بالمسلمين ٠‏ وأظهر أنه بالساقة » وى تفس الوقت أمر 
شجرة بن الأعز أن يسوقهم . ومن ثم مضى هو إلى الحج ‏ لا يعلم أحد 
بذلك - فق طريق غير مطروقة , متعسفاً البلاد » ومتسمط مكة0© , 

وما أن قفى نسكه حبى سارع إلى جنده فأدركهم فى دخولم الحيرة » 
فالتحق بالساقة كأن لم يكن شىء . وقد اعتير أبو بكر هنا العمل حينا 
علم به بعد ذلك - زهواً من خالد بنفسه واغتراراً . وحدث أن مست الحاجة , 

. إلى رى الروم عثل ما رى به الفرس : فتلى خالد بالحيرةكتاباً من ألى بكر 

يأمره بأن يسير حتى يأق حموع المسلمين بالبرموك » فقد شجوا وأشجوا » 
على ألا يعود لمثل ما فعن » وألا يدخله مجب » وألا يدل بعمل . على أن 
يستخلف المثى على العراق فى نصفالناس » وأن يأعذ معه النصف »ء ٠‏ فإذا 
فتح الله عليكم فارددهم إلى العراق وأنت معهم » ثم أنت على عملك20©» . 
المرحلة الثانية : ْ 

ابت المرحلة الأولى من الفتوح الشرقية باستنقاذ عياض واستقامة ٠‏ 
العراق للمسلمين أسقله وأعلاه . ويدأت المرحلة الثانية بنفس البداية » 
فالمنى وحده فى العراق بعد أن صدع حالد بأمر ألى بكر . وتوجه فى نصف 
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جيشن العراق إلى العرموك . ولم يكد المنى يعود من وداع خالد إلى نخوم 
الصحراء حتى بدأ ينظم الدفاع عن البلاد التى فتحها المسلمون . فلا ريب 
أن الفرس سيتحرشون به متى علموا بنظر خالد » ولا ريب “قذلك فها 
سيتكشف عنه حقد القبائل العرعية الى لم يصلحها إلا بطش خالد » ولكنه 
أحفظها كذلك : فباتت تترقب الثورة بالمسلمين . وقد شعر خالد قبل 
توجهه إلى الشام بدقة الموقف ء فبعث بالنساء والصبيان والضعفاء إلى 
المدينة . 

ووجد المثى نفسه فى حالة لا محسد علا » فهو رائد الفتح فى هذا 
الميدان وطليعته » وليس من الهين على نفسه أن .هزم فيه » وزاد الموقف 
صعوبة أن الفرس استقام أمرهم على شهر براز جج أردشير ء الذى أراد 
إرهاب المثنى ٠‏ فوجه إليه جنداً كثيفاً » بقيادة هرمز جاذويه » وى مقدمة 
جيشه فيل كبير . ولم يننظر المثى أن يقدم عليه الفرس فى الحيرة » متخطان 
المناطق الى حازها المسلمون . فخرج إلهم فى جنده » وسار حبى بلغ أطلال 
بابل » وعلى مقدمتيه أخحواه المعى ومسعود » فعسكروا على مرتفع يبعد 
خسين ميلا من المدائن . والتى الجمعان » وكانت معركة رهيبة ؛ ابتلى فها 
المسلمون بالقيل الذى عانى منه الحند والخيل » حتى دل المنى على مقاتله 
فقتله ء وهاجموا الفرس فهزموهم شر هزيمة واحتلوا معاقلهم ٠‏ وتعقبوا 
فلوهم إلى أبواب المدائن20 . 

ونزلت المزيمة على شهر براز نزول الصاعقة » فحي وهات . وعاد 
الاضطراب إلى البلاط القارسى من جديد . فاطمآن المنى قليلا » ولكنه 
حسب حساب الغد حيما تذّبى هذه الحلافات . ولابد له أن يكون مستعدا 
للقامهم لقاء حاسماً . والخليفة لا يمكن أن بمده وجيوشه موزعة فى الشام 
والعراق » ولو كان ف الإمكان إمداده لما فصل خالد بنصف جيش العراق » 
ولكنهكتب إلى الخليفة يستأذنه فى الاستعانة بمن ظهرت توبته من أهل الردة . 
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وق انتظار رد الخديقة-أقام يدبر خطته ونحكم تدبيره ع وأبطأ رد الحليفة » 
وم ير المثى بدا من الانسحاب إلى أدنى أرض العراق من حدود البادية » 
حيث خلف على المسلمو, بشير بن اللخصاصية > وذهب بنفسه إلى المدينة 
ليرى رأيه مج الخليفة . وف المدينة ألنى المثى أبا بكر مريضاً مرضآ يش 
على الموت ٠‏ ولكنه استقبله » واستدعى عمر بن الخطاب فأوصاه أن يندب 
الناس مع المبى » لا تشغله مصيبة وإن عظمت عن وصيته . 

ويقضى الخليفة الأول فى الحسادى والعشرين من حمادى الآخرة منة 
"1 ه بعد إصدار أمره بندب المسلمين مع المثى » لاستكمال المرحلة الثانية 
من الحطة الى رسمها . ولم يضيع الخليفة الثانى وقتآ : فأخذ يندب الناس 
باذلا ى ذلك جهده » حتى بلغله من أهل المدينة ومن كان قد ارتد حشد 
كبير » أمر عليه أول متتدب - أيا عبيد عمر بن مسعود الثقنى - وعجل 
المثى » فسيق أبا عبيد ٠»‏ ووصل إلى الميدان بعد عشن ليال ٠‏ ليلحق به 
أبو عبيد بعد شبر من وصوله ٠.‏ | 

ولا يكاد الثى يستقر بين جنده حبى يسأل عما آل إليه أمر البلاط 
الفارسى فيبلغه. أن الفرس ولوا ابنة كسرئ عليهم ثم خلعوها ٠»‏ وخخلفها 
سابور بن شبريران » الذى تآمرث نعليه ابئة أعمه ازرميدحت ء فقتل 
وقتل وزيره الفرختراد » وجلنت عل عرش قارس . لكن القائد رسم بن 
القرخزاد انتم لي + فآلدق اللرعة عيرش اللكة وحاضر قميرها . وأقام 
بوران ابنة كسرى على عرش البلاد . فأطلقت يده فى أمور الدولة وجعلته 
على الحند » وأمرت أهل فارس أن يسمعوا له ويطيعوا . 

وبلغ أبو عبيد العراق » فوجد الى قد انسحب إلى «١.‏ خفان » على 
حدود البادية » لآن رستم أوعز إلى الدهاقين بالسواد أن يثوروا بالمسلمين » 
ودس فى كل رستاق رجلا يقير أهله ٠‏ ثم أرسل جنداً لمصادمة المثى » الذى 
ثر الحلر وانسحب من اليرة » حتى لايؤى من خلفه . وى « خفان » 
وافاه أبو عبيد » وأقاما يدبران خطة لملاقاة الفرس 


كه 


وكان رسم قد عهد إلى جابان ‏ أحد قواده ‏ أن يتجه على ر 
جيش عظم إلى الحسيرة » كا عهد إلى قائد آآخر هو نرسى أن يتجه إلى 
كسكر ٠‏ وخرج المسلمون بعد أن حموا فى «خفان »ه فالتقوا مهم عند 
الغارق » واقتتلوا قتالا شديداً » أظفر الله فيه المسلنين فأسروا جابان 
ومردا نشاه90؟ . 

وما أن علم رستم جزيمة جايان حى أمر الحاليتوس بأن يسير إلى المسلمين 
فبلحق برسى فى كسكر ؛ ولكن أبا عبيد كان أسرع هنه » فحث مجنده 
السير لمواجهة نرمى » الذى انحاز إليه فل الفارق . والتى المسلمون بالفرس 
فى مكان يدعى بالسقاطية على مقربة من كسكر قبل لمن يصل الحالينوس . 
ول يثبت نرمى أكثر مما ثيت جابان » قفر فى جنده تاركا لم مخائم كثيرة . 

وأقام أبو عييد بكسكر » » بيها سرح الى وغيره من القواد يغيرون على 

التواحى القريبه» فاحتلوا سواد العراق ‏ أسفله وأعلاه ‏ وأذاعوا الرعب 
فى القوم » معيدين إلى ذاكرتهم أيام خالد ب بن الوليد . فا لبث اندهاقين 
حبى جاعوا أبا عييد يصاحونه » ويعتذرون عن ممالأة الفرس . وأن ذلك 
كان باكر اههم: . ولما ثم الصلح معهم جاعوه ببعض الدايا 29 ونهد أبو عبيد 
للجاليتّوس الذى كان تحول إلى باقسياثا فهزمه وألحأه إلى الفرار 229 , 

وتبلغ الهزيمة رستم » فيجهز جيثاً عليه نهمن جاذويه : ويبعث 
بالحالينوس والفيلة وراية فارس الكبرى « درفش كابيان » فى جيش لم يعرفه 
السلمون من قيل ؛ وتراجع أبو عبيد يجنده إلى قرية قس الناطف » بعد أن 
عبر البر إلا وتحصن مها يننظر عدوه . و أقبل من يفصل بينه و بين 
اليملمين انبر ء وبعث عخير أبا عبيد فى أن يعبر إلهم أو بعروا إليه وأشار 
أصصاب ألى عبيد عليه بألا يعر » وأن يدع الفرس يعرون » لكنه أخحذته 
العزة فقال : والله لا يكونون أجرأ منا على الموت ء بل نعير نحن إلهم . 
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وعير » فعير المسذمون واقتتلوا على الحسر . فأصيب من الفرس سته ؟ لاف 
. قتيل وغريق ء ولم ببق للم إلا المزيمة » برغم دول الفيلة وخيبة اليل بلزانها + 
' وحدث أن أبا عييد كان يعالج فيلا فخبطه و وأصابه . فتضعضم المسلمون 
لإصابة قائدم » وركب الفرس أكتافهم فباذر وجل عن ليق إل فلم 
الحسر لآ منه أنه بذلك بمنع الفرس عن المسلمين فكانت الطامة » إذ 
أخذت السيوف المسلمين من كل ناحية : فتبافتوا فى انفرات . واستطاع 
المثثى فى حماية نفر من المسلمين أن يعقد الحسر ء وعنر المسلمون إلى المروحة 
عائدين إلى مكانهم . وأصيب المنى بجراح وهو يعقد الحسر . وفر ألفان 
من للسلمين وقتل أر بعة آ لاف منبم اعيو الى وا الاك يصب 6 
وكانت هز بمة الجسر . 

هذه أول هزعة صادفها المسلمون . وهذا كان أثرها فى المسلمين أليا 
وعنيفاً » حبّى ليتجاوز ميدان العركة إلى المسلمين ف المديئة » حيث لحا 
الفارون . ورأى عمر بثاقب ر أيه يه أن محتضنهم » وأن يعتدر هم متحفزين لقتال + 
ليدارى افتضاحهم ف ثباتهم ورجولهم فيقول : أنا فت كل مسلل2؟©, 

انحدر المنى مجنده جرعاً إلى أليس ء ققد خشى أن يتعقبه نهمن واضعاً 
فى تقديره تقوة عدوه وقوته » وصح ما توقعه المثى ؛ فقد نجهز مبمن لتعقبه » 
إلا أن الأباء واتته بتجدد الاضطرابات فى المدائن . واختلاف الفرس 
فرقتين ؟ إحداهما مع رس والأخرى مع الفيروزان . فعاد بهمن إى 
الماصنة ٠‏ وخلف من ورائه جابان ومر دانشاه فى كتيبة من الحند » :قسارا 
يتعقبان المثى ٠‏ فخرج إلبما وأشرهما وأسصابهما : وضرب أعناقهم 
حيعاً . ققد دعا أبا عبيد يوم أسرا بالفارق ٠‏ وعادا إنى حرب المسلمين . 
وى هذا الوقث كان عمر فى المدينة حشد أمدادا من ن يجيلة وضبة » وممن ظورت 
توبتهم من أهل الردة . وأدرك المثى أن هذه الإمدادات محناج إلى وقت 
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طويل حّى تضل إليه » وسرعان ما تنّبى الاضطرابات فى العامة حتى 
يعود الحند تتقدمهم الفيلة » فبعث إنى من يليه من قبائل العرب فتوافوا إليه 
.فى جمع أعظماء بيهم نصارى بى الغر » ونقل عسكره من أليس إلى مرج 
السباخ ببن 'التقادسية وخفان ليكون على وم العرب يلجأ إللهم عند 
الخاجة . وكان حمر يتصور حال الى وموقفه الدقيق » فضاعف جهده 
اق ندب النأس المتثاةين » بعد ما رأوا فالة امسر وفرارهم ٠‏ فاستصلح عمر 
أجرير بن عبد الله البجى فى جمع من يجيلة 3 وحذا الناس حذو مجيلة » فانضم 
كلهم من فر يوم الحسر وكثير من الأزد ٠‏ وبى كتانة » وخلق كثير من 
عن القباتر. : وحمل الناس ومعهم نساؤم وساروا يريدون الى . 


واتبي الغلاف بن رس والفعروزان ٠‏ وهاللهما أنباء الأمداد التى 
قسير تباعاً ل العراق ٠‏ فجمعا جنداً عظيا” ٠‏ جعلا عليه مهران الحمذائي . 

وسار مهران ف جنده تقدمهالفيلة ‏ وفى خاطره أن بحرز نصراً ينسى الئاس 
اتتصار .من يوم الختتر . وقد على للثى بمسيره » فسار إلى البويب مكان 
الكوفة الخدالية بعد أن كتب الى أمراء الأمداد بموافاته فها . وسار مهران 
حى وقف قبالة جيش المسلمين » لا يفصل بِنْهما غير الله . وأرسل عخير 
المسلمين فى .العبور » ولم يكن المنى قد نسى ما حدث لألى عبيد . فعبير 
الفرس إلى البويب. » وتعيئوا فى صفوف ثلاثة على كل فيل . ول يكد المسلمون 
يسمعون التكبيرة الأولى حتى أعجلهم الفرس فشدوا علهم » فاختلت 
صفوفهم » ولكلهم عادوا فشدوا » وترجحت المعركة حامية الوطيس حى 
حل الى عنى قائد الفرس فأزاله عن مكانه . ودخخل 5. ميمنته . ورأى 
ش الفرس ما حدث فاندفعوا محمون قائدهم ٠‏ ونقهقر القلب تحت ضربات 
المسلكديل انبر يريدون العبور » فسبقهم المتى والسلمون فردوهم عنه 

فازداد اضطرٌ”#م_بعد أن حصروا فقتلوا شر قثلة , حنى لقد سمى يوم 
البويب يوم الأعشار” ا مهم أحصوا ماثة رجل من المسلمين قتل كل دنهم 
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عشرة من الفرس ٠»‏ وأمعن المسلمون يتعقيون الفالة إلى اليل » وأحصوا 
القتلى مائة ألف من الفرس » تلوح عظامهم تلولا(9© . 

انتصر المسلمون انتصاراً مبيناً . تطهروا فيه من عار هزعمهم بوم 
الحسر ء وإن كانوا فقدوا عدداً كبيراً ببن جريح وقتيل . ولم يضع المنى 
وقت » فأمر قواده فانطلقوا فى السواد حتى بلغوا ساياط على مرأى من 
المدائن وجيوش الفرس تفر أمامهم فرار النعام . وانطلق هو فغزا الحنافس 
والآثبار أيام سوقهما فنال مهما غَها كدير . فبلغ المسلمون دجلة وأغاروا 
على قرية بغداد . وبلغوا تكريت يقتلون المقاتلة » ويسبون الذرية ويستاقون 
الأموال . ودان مبذه الغزوة العراق لسلطان المسلمن كرة أخرى2؟ . 

وتدبر الفرس موقفهم . فا بعد بغداد وساباط وتكريت إلا المدائن » 
والملافات عادت جذعة بين رسم والفيروزان » حى ضج ج الفرس منيما » 
وأنذروها إن لم مجتمعا على حرب المسلمين . وقد استجابا وتشاورا عل 
تنصيب يزرد 0 » واجتمع القرس عليه وتباروا ق معولته » 
وأبجمدوا العدة لثأر . المنى بذلك . فكاتب الخليفة الذى أبطأ رده » 
فل ير الثتى بد كز لسرت ا تن كوا عار فال 
بذى قار يننظر مدد الخليفة 5 

. وق نفس الوقت بدأ يز دجرد حركة عامة للحشد » استعدادأ لمعركة 
فاصلة فسمى جند الأماكن !/ لى سيطر عدبا المسلمون » فثارت هذه الأماكن 
وكفر أهل السواد ؛ فى الوقت الذى خرجت فيه الزحوف من المدائن : 
واهتزت الأرض بالمسلمن » وجاءهم أمر الخليفة بأن يتفرق المسلمون 
بين الياه الى تلى الأعاجم على حدود أرضيم مسالح ... مسالح ؛ يغيث 
بعضهم يعض » وكان قد كتب إِن عماله بألا يدعوا فارساً أو ذا بجدة 
أو سلاح أو رأى إلا اجتلبوه . وما كاد يعود من المج حبى وافاه الخند من 
كل صوب » وخخرج فنهم إلى صرار فى المحرم سنة 14اه فسكر با > 
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لايدرى ما يصنع . وعقد مؤتمراً عسكرياً » فم أولى الرأى الذين أجمعوا 
على أن يقم عمرء وأن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسَلم كسيعد بن أنى وقاص وكان على صدقات هوازن وأمع المسلمون 
عايه » فسرحه فى أربعة آلاف ممن اجتمع إليه . وكانت بعض الجموع 
قد لحقت قبله بالمنى » وقد كان مبذا اليش خلاصة الأمة الإسلامية وقتئذ » 
إذم بذع عمر رئيساً ولا ذا رأى أو سلطة أو نجدة ولا شاعراً أو خطباً إلا 
رمام به ء فضلا عن بضعة وسبعين بدرياً » وثلائماثة من أبناء الصحابة . 
وقيل أن يصل سعد مات المثى متأثراً بجراحه يوم الحسر ويوم البويب .٠‏ 
تاركاً وصيته لخلفه فى معالحة الفرس ١ * ٠.‏ 

واستمرت المكاتبات بين سعد والخليفة ينصحه ويوجهه ويأمره بأن 
يرسل إلى الفرس من أهل المناظرة والرأى » فاختار قوماً أجلاء » تحدثوا 
إلى يز دجرد وقواده أحاديث شائقة وبارعة عن روح الإسلام » الى لم يستطع 
الفرس إدراك أثرها فى حياة العرب . وفصل رسم من المدائن فى تعبثة كبرى 
وعدد جنوده زهاء مائة وعشرين ألفاً » وسارت طلائعه حّى وصلت الحرة 
فتزلت بها » وسار رست حتى أنى إلنجف فعسكر يبا ء والطلائع تسير أمامه » 
ولم يزل الحيشان يتقار بان جى وقغم رسم على العقيق » وسعد أمامه . | ١‏ 
وال الحيشان على الدعاء والمكاتبات حبى خخرس صوت المنطق ء 
وأجمع رسم أمره على العبور »_وكان سعد قد عبأ جيشه » فأقام بأعلى القصر 
لمرض كان به » يشرف على المجركة من عل » ويربى بالرقاع إلى خالده 
ابن عرفطة وهو أسفل منه . 1 

وكان وراء الفرس العَيْق »,ؤوراء المسلمى الحندق ؛ وميدان المعركة 
بين ذلك » وعند الظهر أنشب أهل النجدات الفتال » وأشعل الرجاز أوار 
المهاس . وكان سعد قد أمر الشهاخ ء والحطيئة » وعبدة بن الطبيب » والمغيرة 
ابن شعبة » وغاصم بن حمرو » وخمر بن معديكر ب وغير هم ليقوموا فى الناسى 
عا حق عليهم » يذ كرونهم ومحرضونهم على القغال90© . ' 
ا م ادا 
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وأقبل أهل فارس عليهم ف مثل حراسهم » يلبون نداء من يريدون 
نزام . وكان غالب بن عبد الله الأسدى فى مقدمة من خرجوا يبارزون » 
وأخذ يرتجز ٠»‏ فخرج إليه هرمز فأسره غالب وجاء به سعداً » ورجع إلى 
المطاردة . وبيها هو يرنجز طارد فارسياً ثفر منه » فلى فارساً معه بغل » قفر 
الفارس ٠‏ فاستاق عاصم بن مرو البغل والرجل ٠‏ فإذا الرجل خباز الملك » 
وإذا فى الرحل طعام رستم . فتقله سعد للمسلمين لأكاره . 

وكير سعد التكبيرة الرابعة ‏ وكان القراء قد انمبوا من سورة الأنفال- 
فالتى الحيشان . وأبل أبطال المسلمين بلاء لم يعرف له نظير . ورأى الفرس 
بى بجيلة وعلهم جرير بن عبد الله يصولون ويجولون » فوجووا إللهم 
ثلاثة عشر فيلا » حملوا علهم ففرت. خيلهم تفاراً » وبى الرجال وتكاد 
الفيلة بيدهم . ورأى سعد ما أصاب يجيلة » فأرسل إنى ببى أسد ليذيوا علهم » 
فخرج إلهم طليحة بن خويلد وجماعة من قبيلته: فتبدوا علهم ١‏ فا زالوا 
يطعنونهم جبى حيسوا الفيلة عنهم . لكن الفيلة عادت فحملت عليهم : فأرسل 
سعد إلى عاصم بن عمرو ليرى رأيه فى الفيلة » فنادى عاصم الرماة ليذبى 
ركبان الفيلة بالنبل » فاستدبروها وقطعوا وقسنها وضريوها بالتبل ٠‏ فارتفع 
عواؤها وألقت بركبالم! فتتلوا . ونفس عن أسد وعن مجيلة حميعاً : بعد 
أن قتل من أسد و-حدها أكثر من خمسيائة90© , 0 

وظل سعد مشفقاً من مصير المعركة »لما كان يراه من شدة الفرس 
وكثرة عددهم وفعال فيلهم . وانقضى الَار وغربت الشمس والقتال لايزال 
حامياً وطيسه . فلما ذهبت هدأة من الليل رجع الحيشان كل إى مواقعه ء 
وكل بحسب للغد حسابه » والمسلمون أشد هذا الغد حساباً » بعد ما نزك ميم 
فى اليوم الآول من كوارث . 

فلما تنفس الصبح شغل العرب والفرس بدقن التتلى وثقل الترحى » 
وقد دفن المسلمون قتلاهم بالعديب . ونقلوا الخرحى إى النساء ليقمن على 
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العنآية مهم . وبينًا هؤلاء وأولئك فى شغل .نا الأمر كان هائم بن عتبة بن 
أنى وقاص يغذ السير فىستة آلاف من المسلمين الذين فصلوا من ا'غام تنقيذاً 
لأفود عمر إلى أنى عبيدة بأن تيرد جبش العراق إليه مسد أن ينصره الله 
بدمشق . فلما تحت دمشق وانتصر المسلدون بفحل اتطلقوا مددا لسعد 0 
وعلى مقدمتهم القعقاع فى ألف من شجعان المسلمين » وعجله هاشم أمامه 
ليدرك سعداً قبل فوات الوقت . وأراد القعقاع أن يشد عزائم انخاريين فى 
هذه الوقعة الخطيرة » فقسم رجاله الألف عشر فرق ٠‏ وعهد إللهم ألا تسير 
فرقة حى تكون الفرقة الى سيقئها على مدى البصر » م سار على رأس الفرقة 
الأولى » ثم تقدم الصفوف يستفتح القتال » فخرج إليه -همن جاذويه ء فصاح ٠‏ 
القعقاع : يالقادات. ألى عبيد ! ! وانقض عليه فأورده حتفه » وتنشط الناس 
وهم يرون صنيع القعقاع ولم يروا الفيلة بيهم . وبدأت فرق القعقاع تفدء 
والمسلمون يكيرون » حون خيل إلى الفرس أن لا آخر لها ء وأبى القعقاع 
وأبو محجن الثقتى فى هذا اليوم بلاء عجيباً ؛ فقد حمل القعقاع ثلائاً وثلاثين 
مله يقتل فى كل منها رجلا(© . وصنع أبو محجن أفاعيل بالفرس تكاد 
تكون أساطير , 
واتعل الفعال إلى منتصف الليل » والمسلمون يرون فيه افر . 0 
عن التلمين “غياب الفيلة » وأن بى عم القعماع برقموا إبلا وجاوها 
يفره حمل عل برس كان اغية »وك حيرم ار من منظرها » 
ولقيت منها ما لقيت خخيول.المملمين يوم ه أرماث » فركببهم قوات المسلميق ‏ 
وأعملوا فها السيوف قهلا وبر . وتنصف اليل والمسلمون يزاحغون عدوم 
يريدون إجلاءه عن مواقعه فيصيبون منه ويكثرون القتل فيه . ويكادون 
يظفرون به لولا كارة عدده وشدة مقاومته . ولم جد كل من الفريقين بدا من 
أن يرجع إلى عسكره » يعيد تنظم صفوفه » ليعود فى الصباح إلى الزرحف 
ابتغاء الظفر  ٠‏ 


4غ نفس الر-هم ٠‏ 


في" 


واطمأن معد ونام ٠‏ فقد وجد الناس ممتبطين ٠‏ ينمى كل مهم إلى 
فيقه . أما القعقاع بن مرو غبات لله يبرب أصحابه الذين جتامو ا عه 
من العام إلى الكان الذى كانوا فيه بالصحراء صبح أغواثء ولمرم أن 
يقبلوا مالة مال إذا طلعت الشمس خل أخوها فطره إل اتيم ٠‏ فإن 
أدركهم عائم بن عتبة وجاء تمن ممه فذاك ء وإلا خقد جددوا نلناس رجام 
فى الميد . وأصبح الناس والحبشان فى مواقفهم ء وبين الصفين ألفان من 
المسلمين بين قتيل وجرنح ٠‏ وعشرة آلاف من الفرس . فدفن كل جيش 
قتلاه ونقل جرحاه . ووقف القعقاع فى المؤخرة حين طلعت الشمس ينظر 
إلى ناحية الصحراء ‏ فلما بدأت خيله تقب ل كبر وكير الناس معه . وكلن هاشم 
قد أدرك رجال القعقاع وعرف ما صنع صاحبه ء فقسم رجاله فرقاً تتلاحق. 
دراك » فبلغ القادسية حين أخذ المسلمون مصافهم للقتال فلما رآه الناس 
ودآم كبر وكيروا معه . واندقع هاشم إلى القلب حى ينغ ابر وهو يرى 
العدو ثم عاد فكرر فعله فلم يحرؤ أحد على مصاولته . ول يضعضع هذا 
من عزم الفرس ء ققد أصلحوا توابيت الفيلة وا واقتحمو ا المعركة . ومند 
طلعت الشمس ورآها سعد تفعل الأفاعيل وتفرق بين ذكتائب سأل جاعة 
من القركس الذين أسلموا عن مقاتلها . فقالوا : عشاكوه وعيومما . وقد تمكن 
القعقاع وأخوه عاصم من الفيل الأييض فوضيعا رمحهما ف عينيه » وكذتك 
فعل حمال والربيل بالفيل الأجرب . وهرولت افيلة فأحدئت هرجا ومرجآ 
بن صفوف الفرس ٠‏ وتوائبت ف العقيق وقد ألقت ركبانما » ونخطت 
الماع مدبرة ول تعقب . 
٠‏ وواصل الحيشان القتال » بعر عاط اتوي فر رقرت 
ألا يضعوا السلاح حت محسم بينم . وهدأ وطيس القتان حين أقبل الايل » 
وقدر سعد أن الحيشين سيقضيانه فى الاستعداد ليوم رابع » ولكنه خشى 
أن يأتيه العدو من مخاضة بأسفل العسكر » فأرسل طليحة وعمرو بن معديكربه . 
فى جاعة وأمرهما بأن يقيا فنها حى يأتبما أمره » وسولت لما نفساهما 
أن مخوضاها فأتبا العدو من خلفه » واختلفاكيف يفعلان » فأخذ طليحة 
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مكانه وراء المسكر؛ وكير ثلاث تكبيرات ؛ ارتاع لما أهل فارس فظنوا 

أن جيش للملمين أزيع ,الغدر بهم + وظن المسلمونر أن الأعاجم فتكوا.. 
برجاهم ٠‏ فأغار مرو على جاعة من الفرس أسفل الخاضه + فم يعل"لديهم . 
ويب فى غدر السلمين هم فزحفوا » ورأى القعقاع صنيعهم فزاحفهم جون 

اسنئذان سعد » ولكن سعدا يطل فيراه يزاحفهم فيقول : الهم اغفرها 

له وانضره » فقد أذنت له وإن لم يستأذنى » وتبعه المسلمون دون انتظار 

لتكبير سعد ء واستقبلوا الفرس بالسيوف وخالطوهم . فكان للسيوف قعقعة » 

واللقاتاون لا يتكلمون بل يضيحون » والقتال يشتد ومحمئ وطيسه كلما تقدم 

اليل . ويات الميشان يقتتلان أشد قتال وأقساه » ولم بغمض لأحد من الحند 

تلك الليلة جفن . فلما أصبح الصباح جعل المسلمون ينتمون إلى قبائلهم ١‏ 

وم يكن النصر قد عقد لواءه لأحد من الفريقين . وسار القعقاع ف الناس 

يقول : إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » فاصيروا ساعة واحبلوا » فإن 

النصر مع الصير » فحمل ا مسلمون حتى الظهيرة فى جلاد باسل . حى بدأت 

صفوف الفرس تضطرب وتراجع الفيرزان والخرمزان فى امجنبتين » فاتفرج 

القلب وهبت ريج أطارت طيارة رسم إلى العتيق » وزحض القعقاع من 

معه إلى ميزه » قفرير سم إلى النهر واقتحم وراءه تفر من فرسّاةًامسلءين» 

. وصعد أحينم على سريره يصيح : قتلت رسم ورب الكهية !! إن إلى . 

وطاف به الحند يبللون ويكيرون . وأسقط فى يد الأعاجم وودنت قوم ؛ , 
واعبد ركتهم ءؤقام الحالينوس يعبر بقومه النهر» لكن الردم امهازمهم فى النبرء 

فغرق بانبياره ثلاثو ألف فارس مقترنين بالسلاسل » وانهزم جيش الفرس 

وانطلقت فلولهيولوت الأدبار .70 

ْ و أمر سعد فخرج القعقاع وشرحييلوزهرة بن حوية يتعكر رنهم . وأدرك 
زهرة الحالينوس مجمع المبزمين فقتله . وجعل المسلمون يقتلون من يلونهم 

من الفرس ويأسرونهم دون مقاومة وجمع الناس الأسلاب والأموال فإذا هى 

شىء لا حيط به خيال عربى » حى لقّد بلغ عطاء الفارس ستة آلاف . والراجل 
أقين . وزاد أهل البلاء كل واحد مهم خسهائة - نضلا عن اللمس ‏ 


و 


وما بنى بعد ذلك كثير ء نحاه سعد ليبعث به إلى المدينه » وأمر عمر بتوزيعه ٠‏ 
فيمن لمق بسعد ولم يشهد الموقعة » وق حملة القرآن . 
20 وهكذا انبت المعركة إلى هذا النصر الحاشم '» حين كان الناس ف كل 
الأرجاء من شبه الحزيرة يتطلعون ببصائرهم وقلوسهم إلى ناحيتها » وهم على 
أحر من الحمر شوقاً لمعرفة أنبائها من العذيب إلى عدن » ومن الأبلة إلى بيت 
القدس ء يتربضون وقعة القادسية » يرون أن ثيات ملكهم وزواله مباء 
وقد بعث أهل كل بلدة قاصداً يكشف ما يكون من خبرهم97© . 
وانطلق المسلمون فى وادى العراق من أعلاه إلى أسفله » فعاد التاس 
جميعاً إلى طاعتهم 3 معتذرين عن ولائهم للفرس بهم غلبوا على أمرهم » 
وسعد بعذرهم تألفآ لم » وحرصا على أن تسود الطمأنيئة ربوعهم . فأقبلت 
قبائل العرب المنتشرة فيا بين النبرين يعلتون امهم بالله ورسوله . وقد مكث 
سعد بالقادسية شهر امحرم سنة ١5‏ ه » وارتحل فى لبايته مجيشه الذى أصبح 
معظمه فرساناً لكثرة ما غنموا من الخيل ء ولقيئهم فى سيرهم قلول القادسية » 
وعلبم الحرمزان فهزمهم المملمون . وببغ سعداً تمجمع فلول الفرس بابل » 
فسار إلبم وهزمهم . وأقام يبابل حيث سير من هناك مقدمته مع زهرة بن 
٠‏ حوية إلى مهرسير أو المدائن الدنيا على شتيلئ دجلة الغرنى ٠‏ فحاصرها 
اشهرين وفتحها الله علهم ء ففر أهلها إلى الحهة الشرقية حِيث المدائن . 
اتقصوى - معقل الساسانيين وعاصمتهم - وأصبح من انتم على زهرة أن 
يعر دجلة » واستطا بمعاونة بعض 'أهل البلاد أن يصل إل مخاضة عير . 
خلاها المسلمون 0 ؛ وف سرغة. أذهلت أهل المدائن » الذين فوجتوا 
بالمسلمين دون أن بروا سفيا يقلهم إلهم » فتركوا المدائن وفروا . وكان 
يزدجرد قد سبقهم بالفرار إلى حلوانة . وق اللدائن غنم المسلمون أموال 
كسرى وخزائنه وجؤاهره2 , 
وبفتح المدائن تنتبى المرحلة الثافية فى هذه النتوح » من اللخطة الى 
رسمها أبو بكر » وتبدأ المرحلة للثالثة . 


بن خختطرى اهرك + 25 الطبري ‏ #ارهار؟7)؟ ٠‏ 


لف 


المرحلة الثائثة : 


أقام المسلمون بلمدائن ما يزيد على سنة » لاحظ خلاها الخليفة عمن 
انتفاء التواوم بين المسلمين وبيثهم الحديدة هذه » فكان أن أمر بارتياد 
الآرض » وباختطاط البصرة والكوفة . وقد تم المسلمين تمصير الكوفة ف 
أمحرم من سنة 17 ه . وكانت أول أمرها مبنية بالقصب » وبنيت بعد ذلك 
باللان بعد تعرضها للحريق . وفى نفس العام بنيت الأبنية بالبصرة الى كان 
المسلمون قد نزلوهاافى أواخرسنة ١5‏ ه » وأوائل سنة ١4‏ ه » ولم يم تخطيطها 
إلا مع الكوقة . 

ومنذ هلة التاريخ صارت الكوفة والبصرة مركزين حريين ٠‏ تفصل 
مهما الحنود لحرب الفرس » وصار لكل مها جند خخاص + ومناطق بعيلها 
يناط حا فتحها وتنسب إلبها . وصار المسلمون يفدون على عمر يشكون 
ضيق منازهم مهم ء ويطلبون السواح لم بضم مناطق بعينها [لهم دون غيره20© . 

وتكاد الفتوح ى أطراف فارس تكون نتيجة محهودات أهل هذين 
المصرين ٠»‏ بالإضافة إلى البحرين الى انطلق منها المسلمون لغزو فارس وكرمان 
وكان أول ذلك عمل العلاء الحضر . فى مغامرته الى عفّده فبا أهل 
البصرة فى طاووس'2.25 ثم قن موقعة اصطخر الى تولاهد الحكم بن العاص 
أواخر عهد عمر » وتمخض علها فتح كرمان29) . 

وأسبمت الوفه فى إخضاع الحزيرة الى كانت عثابة قاعدة حربية 
لخلفاء الروم من نصارى العرب » هما رفه عن المحاهدين فى الشام(؟) . وتتابعت 
فتوح أهل الكوفه » ففنتحوا الرى وأذرييجان وأرمينية ع وطيرسكان » 
وجرجان(”) .ديا فتح أهل البصرة الأهواز وتستر ورامهرمزن » 
وجند يسايور29 . 


يا) اتطرس [لر رج؟اه؟ لم7 . كن الطبرى مده ٠.‏ 
© الطبرى ا/رهل/رهتا1؟ ٠‏ (4) باقورت لج 4ه ص 6لا ٠‏ 
4) الطبرى ١ر14.2/8‏ 6 كك . () الطجرى ١/ه/956؟‏ . 


يف 


وليس يعى استقرار الحند الإسلاى فى هذين المصرين وفتحهما هلها 
المناطق انتباء المقاومة الفارصية الرهمية ؟ فإن المبزممن فى المدائن فروا إلى-< 
جلولاء » وأزمعوا أن يستميتوا فى درء المسلمين والتفانى فى ذلك » فاحتضروا 
خندقاً حول جلولاء » أحاطوه محسك اللحشب والحديد » ع قاموا ينتظرون | 
المسلمين .» وأمر عمر سعداً بأن يسرح إلهم هاشم بن عتبة بن أنى وقاص ء 
وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو . فسار هاشم فى الى عشر ألفاً حى تزل على 
القرص . وكان كسرى قد أمد قواته من حلوان بالأموال والرجال . وأحاط 
المسلمون بالحصن.ء وزاحفوا الفرس ثمانين زحفاً لم تسفر عن شىء ٠‏ إلى 
أن اقتحم المسلمون الحنصن فى هجوم عارم » ترك المرس بعسده المدينة 
المسلسية 013 , 

وبعد أن فر الفرس أرسسل هاشم بالقعقاع على رأس جملة إلى حلوان » 
على حافة المرتفعات الفارسية يبال الصقّر( اء فتتبع الفارين واحتلها » بعد 
أن فر يزدجرد إلى الرى9؟ . 

وأخد سعد يسط راية الإسلام ى أنحاء الحزيرة وفارس ٠‏ فوجه 
عبد الله بن الممم إلى تكريت بالحزيرة ء فامهال من با من إياد وتغلب » 
والمْر » ووجه بغيراز بن الطاب إلىماسبذان » حيث كان آذين أحد عظماء 
فارس قد جمع حمعاً عظيا من الفرس والعرب وخرج جم إلى السبل 6 
وتمكن ضرار من قتله » والاستيلاء على الناحية(؟) . 

ا أرسل عمرو بن مالك الزهرى إلى ٠‏ هيت » و و قرقيسيا » فاضطر 
أهلهما إلى النزوك على الحزية”*») . ودذا صار السواد كله بيد المسلمين » 
فهدوا طرق إدارته » وأقاموا الحند مرابطة فى اللغور ينهم وبين الحبال . 

وبعد مقوط. السواد » وهزيمة القرس ق جلولاء » انهارت خطوط 

(1) الطبرى /ر ج ه //ر 54095 م2 (؟) فيلبيب حتي وآخرون ص ؟١؟ ٠‏ 


5 ياقرت سه ]اس ٠519‏ ()) يافرت ج 6 ص ٠ 79١7‏ 
زه) بافرت جه ؟ ا ص ©5 ١‏ 


المقاومة الفارسية إلا أن بقاء يزدجرد ‏ ذلك الملك الشاب ‏ كان لا يزال 
رمزاً حياً #وطن السليب ٠‏ فجمع حوله الفلول » وعلى الرغم من أن الحليفة 
كان يرى الاقتصار على ما بيد المسلمين من سواد العراق » ويتمى لو كان 
بن السواد والخبل سد يفصل بين العرب والفرس » فإن المسلمين لم يجدوا 
بدا من مطاردة هذا الرمز ء فظلوا يتعقبون يزد> جرد ء لآنه الذى يبعثٍ 
المقاومة . . و ولن يزال هذا دأمهم حتى تأذن لنا » فلنسح فى بلادهم حى تزيله 
عن فارس : ونخرجه عن مملكته وزعامته » فينقطع رجاء أهل فارس(2© 2 . 

وكان يزدجرد قد فر من حلوان ؛ أمام هاشم بن عتبة إلى إقلم فارس » 
جنوى إيران » حيث حول إلى الرى ومنا إلى قرميسين »ع يطارده 
المسلمون حتى استقر فق مباوند . وق الباوند كان اهام عمر أشضد 
من اهوامه بائقادسية » حتى لقد راودته نفسه الحروج إلبا ؛ ولكن المسلمين 
رأوا له خلاف مارأى لنقسه . وكذلك كان اهام الفرس لبا عظظها » 
إذ كتب يزدجرد إلى عماله ؛ فاجتمع من الفرس من أهل الحبال - 
من . بين الاب إلى حلوان ‏ ثلاثون ألف مقاتل ٠‏ ومن بين 
سبحستان إلى فارس وحلوان ستون ألفاً » ومن بين خراسان إلى حلوان ستون 
ألفاً أخر . واجتمعوا جميعاً إلى الفير زان0) , 

- ونحضن الفرس :باخصون والخئادق . وكان على المسلمين النعان بن 
مقرن » الذى عمّد مؤتمراً عسكرياً للتشاور فى أمر الخحرب » شبده أبطال 
المسلمين كائقعقاع وطليحة وعمرو بن معد يكرب وغيرهم . وانبى 
الرأى إلى أن يبدأ القعمّاع القتال حى مخرج إليه الفرس من حصونهم وخنادقهم 
فيقتلهم المسلمون , وتم هذا الترتيب الحرنى كما قدر له . وبدأ القتال واشتد » 
وقتل قئد المسلمين » وأخنى خمر استشهاده » واستلم حذيفة بن المن الراية » 
وما أتى المساء حتى أنت معه المزمة لفرس ء ودخل المسلمون مهاوند 
ولحتووا ما حوفا , 


٠ الطبرىي ١ثره/611؟ . (؟) الطبرى (ره/رمء؟؟‎ )١( 
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وقد معيت هذه الموقعة بفتح الفتوبح ٠»‏ لأنهالم يكن بعدها كبير حرب » 
وتابع القعقاع. الموزمين حتى..همذان: + فاحتؤاها وملكها المسقمون(0)ي - < .* 
. وقد .وضع سقوط :نهاوند بعد كل هذا الحشد. الذى_حشده الفرس ٠‏ 
هاية للمقاومة..الفارسية الرسمية. ». وأصبحت المقاومة جهوداً فردية - يقوم 
: بها حكام تقاطعات فى غير تساند أو نظام لياية ٠‏ يزجرد 6 فحشب اع 
بنصيحة الأحنك بن قيس فى وجوب القضناء على يزدجرد أذن 2 5 
المسلمين بالانسياح فى بلاد الفرس. لقطم دابر: الشغب ٠‏ حتى بيس املك من 
. عودة: ملكه إليه » فلا يظل شوكة قى جنب الملمن : ويئس الفرس 
خلاجتمعون حوله . 

1 عين عمر رؤساء الحند لافتتاح فارس » وأرسل إلمم بالألوية » الأحنف 
ابن قيس إلى خخراسان ‏ وعمان بن أنى العاص الثقنى إنى اصطخر » وسارية 
ابن زنم الكنانى إلى فساردراخرد » وسبيل بن عدى إلى كرمان » وعاصم بن. 
مرو القيمى إلى مستان ؛ والحكم بن عمير التغلبى إلى مكران . 

وكان يزدجرد قد خأ إلى أصفهان من نباوند » فتابغ المسلمون تقدمهم 
حتى غلبوا علبها . فكان أن تحدر هو إلى اصطخر22 ء ولكلبا ل تكن الملجأ 
الحصن إذ كان المسلمون يتقدمون من البصرة إلى الأهواز وخوزسكان. » 
ويقفزون من البحرين إلى الشاطئْ الشرق القابل الخلج الفارسى ؛ 'فغادر 
يزدجرد اصطخر إلى المقاطعات العليا من طيزستان » يلبى دعوة جاءته من 
مرزيانيا 9 ., 1 

وبعد أن محتل المسلمون اصطخر ينساحون فى مواطن متفرقة عن إذن 
عمر . وتئرى مدن نخراسان تتساقط فى يدى, الأحئف . . الطبسين . . قهراء .. 
فرو الشاهجان . . فنسابور .ثم مهرب يزدجرد إلى خاقان » ملك الترك 
فيا وراء البر(؛) 


0ك 


() باقرت ج 4 ص ذكلم . زع الطبرى “/ره/؟5ه؟ . 
؟) بروكلمان / تاربخ الشعوب الاسلاميةس 01١56‏ . 
)) ياقرت ج 1 ص ٠ ].5١‏ 


زا 


ولا يلبث ولاه أمراء المقاطعات لي دجرد أن يتناقص بازدياد تفكير هم 
فى مطامعهم الشخصية ٠‏ والرغبة فى الاحفاظ بنفوذهم .. وبعد سلملة طويلة 
من انتتقلات بيغت يردجرداى مرواء وبقتله بسقط التاج الساسانى إلى الآبد . 

وكان المسنمون قد بلغوا ى تلبعهم ليزدجرد إلى حدود البراء قكتب 
عمر إلى الأحتف بطل هذه الوثية بألا يجوز البراء وبآن يقتصر على 
ما ككونه(10) . ولكن انسياح المسلمين لم يتوقف ٠‏ لأن انتقاض البلدان والمناطق 
المفتوحة لم يتوقف هو الآخر ٠‏ فلم يبق [قلم لم ينتقض بعد فنحه » ومخاصة 
فى أطراف المنطقة الشرقية مخراسان » الى اشئد انتقاغها وكفرها ى خلافة 
عيان 0 , 

وق الوقت الذى كان فيه المسلمون يستشرفون نهر جيحون كانت 
جيوش أخرى نجوز الحليج الفارسى . لتنماح ى منطقة فارس وسواحل 
كرمان » ثم تتقدم بعد ذلك إلى مكران » حتى تبلغ قرياً من السند . ويذكر 
أن عمر كان قد أوصى بألا يتقدم المسلمون إلى كرمان . بعد أن أخيره حار 
العبدى بسوئيا. ... ولكن الحكي بن عمير التغلى يتقدم إلا ويحوزها . وتوالت 
ظروف الاناض والنورة ٠‏ فلم يستطع المسلمون الإذعان لهذا الأمر ولم 
يقنعوا عا فى أيسهم . ش 

وتكاد تذهب خلافة عيان رضى الله عنه كلها فى محدولة تاكيد الفتح 
الإسلاى ء وانحافظة علىالثغور وإعادة من شق العصا إلى الطاعة » إذا ما امتثنينا 
فتح طبرستان : الذى ثم على يد سعيد بن أنى العاص منة 74 ه . فهذه 
أذربيجان تنتقض فى إمارة الوليد بن عقبة سنة 76 ه فيغزوها ويعيدها 
إل ماكانت عليه 29 , وهذه فارس تنتقض فى ولاية عيد الله بن عامر 
على البصرة » ويقتل أهلها أميرهم عبيد الله بن معمر » فيسير إليهم عبد الله 
ابن عامر ويستردها» . 


. الطبرى أاره/ركفلا؟‎ )( ٠. الطبرى ا/«/علة؟‎ )١( 
. 4!!! ياقرظ ةج اا ص 9لا( . (1) باقرت جا ؟ ص‎ 07 


لها 


وأخذ المسلمون يتدفقون لاستعار انتصاراتهم فى خراسان » معيرين. 
عن مدى الانطلاق الروحى » راغبين فى القضاء:عل المقاومات والانتقاضات. 
فأخذنا نسمع عن أول من عبر البر ؟ كعبد الله بن صامر والحكم بن عمرو 
الخفارى وسعيد بن عات » الذى ولاه معاوية خراسان20 .. إلى أن يستكمل. 
فتح هذه المنطقة قتيبة بن مسلم . 

وهكذا تصير إلى العرب تلك المنطقة » الى مها من الغرب عبر 
الفرات » ومن الشرق لبر جيحون والسند » ومن الحنوب اتحيط 
المندى .» ومن الشهال أرمينية وطيرستان فى فترة وجيزة من الزمن . 
برغم أن مثلى هذه الأعمال العظيمة لا تقاس بالفئرات ولا بالسنين . 

وقد رافق الشعر السلمين فى تقدمهم خطوة محطوة ع طوال هذا 
الطريق المشرق » وواكب المد المنطلق إلى غايته » "كا سترى فيا بعد . 


1) البلائرى ص لهم.؛ ©» 61١7‏ . 


+ س فتوح الشام 


كان لموقع شبه الحريرة العربية وعلاقات الحوار واللغة والقرابة والدم 
لتى ربطت بين عرب الحزيرة والقبائل الضاربة فى شمالها أكير الأثر 
فى اتجاه الملمين فى انطلاقهم إلى بطائح العراق » وإلى مشارف الشام بعد 
ذلك . وهذه العلاقات قدعة وبعيدة وموغلة ىق التاريخ » وترجع إلى ذلك 
اليوم الذى بسط فيه عرزب الحنوب نفوذم” على التجارة على طول شواطى* 
البحر المتوسط الشرقية » وعن طريق سلسلة من المحطات_التجارية 
المنتشرة من ألمن إلى الشام . وكانت سيطرة العرب عل المتاجر سيباً فى خلق 
علاقات وثيقة بين العرب والقوى السياسية الحيطة مهم وقتئذ . فبدأ تنافس 
خطير حول اتتزاع هذه السيادة التجارية مهم » واستيقاتها فها بيهم وبين 
الروم فحسب » عندما بسط هؤلاء سلطانهم على البحر المتوسط بالاستيلاء 
على مصر . 

وكانت محاولات الررم فى هذا السييل تصاب بالفشل حبى القرن 
الحامس الميلادى » ولم يجدوا فرصتهم إلا فى عهد الإمراطور جوستنيان » 
(51 - /019 م) عندما سيطرت فارس على الطرق التجارية البرية» ما دفعهم 
إلى التدخل ى شئون عرب اللهنوب » متذرعين بالصراع الدينى » الذى نشب 
بين البودية والمسيحية فى عهد ذى نواس ٠»‏ وأتيح لم التدخل عن طريق 
أحلافهم الأحباش بعد مذحد تجران(21 . ولكن العرب استطاعوا أل 
على النفوذ الحبشى الروئ فى عهد سيف بن ذى يزن » الذى استعان يكسرى 
أنوشروان سنة هلاه م إن طردهم . 


. 9.1! التيجان فى ملوك حم مر ص‎ )١( 


لوكا 


وأرض الشام تعتير امتداداً لشمانى شبه الخزيرة العرية ء مما دعا عرب 
الشمال إلى اتماذها دار هجرة ؛ إذ أن طبيعة بلادهم كانت السبب ف الدفع 
مهم إلى الاحتكاك تمن يصاقبونهم » والزحف وراء المذطق الخصبة الى تلى 
بلادهم مالا على. أطراف الملال الحصيب ء انتبازاً نلإغارة على بلدانه 
والتسلل إلمبا » حيث ينعمون بالحصب والخير » فلم تكن الهجرات إلى الشام 
تنقطع عير الزمن . وأشهر هذه ال هجرات ما حدث بعد زوان السيطرة التجارية 
لليمن » إذ ساءت أحوالها الاقتصادية ٠‏ وتلا ذلك تصدع سد مأرب العظيم » 
فانجهت القبائل المهاجرة تزحف إلى الشام » كنا فعلت جيينة وكلب وقضاعة 
الى نزلت بالبادية » وعاملة وجذام اللتان نزلتا فى حدود فلسطين » وغسان 
الى استقرت فى منطقة حوران فى شمانى بلاد العرب . 


ورأى الروم فى هذه القبيلة مثلما رأى الفرس فى لحم ٠‏ واستعانوا 
مبا فى تأسيس إمارة تضمن لم الدفاع عن حدودهم ضد هجمات الفرس 
والقبائل العربية » الى تحرف الإغارة والسلب . واتسمت العلاقة بين الروم 
والغساسنة بالتأرجح . يسبب عوامل الكبت والتضييق الى انبجها الروم 
مع حلفاتهم وصتائعهم » إثر إثارة مشكنة الحلاف المذهبى بينم » فقد اعتئق 
الغفاسنة المذهب الموتوفيزيى » بيها كان سادهم يدينون بالملكانية ٠‏ فتعرض 
غير أمير ميم للسجن والاضطياد . كما حدث للمنذر بن الحارث الذى 
غدروا به ونفوه إلى صقلية(0©) . 

وكانث إمارة الغساسنة معيرا لكشير هن التأشرات عقلية والخضارية : 
عرت عن طريمها إلى العرب + ووفد إلبا من شعرائهم و الحاهلية من كانوا. 
بجدون قى أمرانبا أهلا لدانحهم ومنادتهم » كالثايغة اتذبياى وعلقمة » 
وحسان بن ثابت . وئرك هؤلاء الأمراء فى الأدب العرنى فضلا عن هذا 


(!) آمراء فسان من (# و ٠5‏ 


إلا 


آثاراً قتصصية وأسطورية » كاللى تروى عن تاروع أمرى” القيس » ومنادمات 
حسان لخبلة بن الأيهم وغير ذلك . 0000 

وعندما تبلورت زعامة مككة لشبه الجزيرة العريبة » وتبوأت مركر 
الصدارة على سائر مدن الحجاز » وَسَيطرات على مقدراتها » واستحقت 
لقب .أم القرى ينها العتيق الذى يفد إليه كل العرب من كل صوب 
أخذت مكة تنظ التجارة وتستعيد للعرب السيطرة على طرقها بين المن 
والشام . فنتلم هاشم رحلاتما » وعقد مع الدول والمالك انحاورة للحجاز 
معاهدات ومحالقات » كتلك الى عقدها مع الروم والغساسنة ؛ وأصبح 
لقريش مقتضاها حق النجوال” ف الشام(١)‏ . وبطبيعة الحال أفاد العرب من 
هذه الصلات التجارية الشىء الكثر . ولابد أن يكون منهم من ثقف لغة 
عملامهم بالضرورة ؛ فقد كان التجارمن رؤساء العرب وكراتهم 2 وأجدرم 
بنقل مدنية الروم وحضارنمم وطرق معيشتهم وأخيارهم . 

وما بدأ الصراع بين دولى الفرس والروم فى مسهل القرن السابع 
الميلادى كان العرب يتابعون أحداث هذا الصراع المرير وتطوراته » وظهور 
إحداهما على الأخرى . وملأت أصداء هذه الأحداث بلاد العرب بفضل 
الطريق التجارى ؛ الممتد ببن المن وفلسطين وسوريا ومصر . فكات 
العرب يقفون على أخبارها أولا بأول . وأحدذ المسلمون. يظهرون أمام 
المشركين الذين كانوا يقفون يعواطفهم إلى جاتب الفرس الوثنيين ضد الروم 
بوصفهم أصصاب كتاب كالمسلمين تنظهر الآمل فى انتصار الروم » 
وأنهم المظفرون فى هذا الصراع عما قريب . 

ولم تكن أنباء الصراع هى كل ما يثير اهام المسلمين ء وإنما يبدو أنهم 
كانوا يقفون أيضاً على حوادث الاضطهاد والتعذيب الى أخذت ترزح تمتها 
البلدان الماضعة لمكم الروم » من جراء فرض « هرقل ؛ مذهيه الحديد » 


() الطبرى ةا + ص كما ٠‏ 
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. الذى. يدعو إلى. التوفيق بين الملكانيين وانيعاقبة » محاولا بشى الوسائل- جل 
زعاياه عليه » ليقضى على عوامل الفرقة المذهبية الى كان مخشى اتناذها 
ذربعة للانفضال عن جسم الدولة الرومية » ولكن الثتيجة كانت عكونى 
ما تصور «دهرقل ٠6‏ | 1 

فوقف أتباع المذهبين الختلفن موقفاً واحداً ضده » ورفضوا الدخول 
ى مذهبه الذى عدوة زيفاً وتضليلا ٠‏ فاشتعلت نيران الفتنة . وانتشرت 
حركات القرد والمقاومة السرية . ولم يتمكن هرقل من إخمادها بوسائل العنف 
والقهر والقمع » وبات الناس فى أقاليم النولة يتمنون من أحماقهم زوال حكم 
الروم علهم » ليحرروا عقائدهم وأرزاقهم من قهرهم . 

وى هذا الوقت كان النبى العربى ينشر.دعوته فى بلاد العرب » داعياً 
إلى الوحدة والإخاء والمساواة . ولم ينظر الروم إلى الحركة الإسلامية نظرة 
جدية » وساعد هذا على أن الروم خرجوا من صراعهم مع الفرس معتدين 
بأنقسهم اعتداد ا كبيراً » فلم محاولوا أن .يفهموا مدى الآثر الذى أحدثه الدين 
الحديد فى العرب » فى حين كان هؤلاء يتربصون ممم.وبأخبارهم الى نيهم 
مع القوافل » وعن طريق محطات التجارة » ومع التجار المسيحيين والهود 
والعرب(2 , 

ويبدو أن الرسول صل الله عليه وسلم وجد فى هذا الثلاف المذهبي 
مشجعاً له على أن يرصل برسائله إلى ٠‏ حرقل » .و « المقوقس » يدعوهما إلى 
الإسلام ». ذلك الدين الذى يدعو إلى عقيدة جوهرها وحدانية الله » جعلته 
أقرب إلى نفوس أتباع الطبيعة الواحسسدة المسيحيين من قربه إلى فوس الروم 
قادة العالم المسيحى ٠‏ المعتنقين لمذهب الطبيعتين27 . ومما لاشلك فيه أن هذا 
يفسر السرعة والنجاح اللذين تمت ببما فتوح الشام » ووقوف دولة الروم 

٠ الدولة الاسلامية وامبراطورية الروموص ؟)‎ )١( 


(؟) يدل على هذا ... دقاع الامسلام هيعيى عليه السلام وتتزيهه مما يحببه الى 
المرنوفيريتين » وما جرى بين مجالى الحبشة ومسلبى الحجاز في الهجرة الأولى ٠‏ 


م -- ]ا قيس القترح الاسلامية ق4 


مذهولة حيال تدفق ثيارها العنيد إذا ما قورنت بفتوح العراق وفارس 
إذ أن العقيدة الإسلامية كانت النور الذى أضاء للجيوش الإسلامية سبيلها 
فى بلاد المونوفيزيتين » ونزلت برداً وسلاماً على سكالها ٠‏ وسط جحم؛ 
اضطهاد الروم الملكانيين(1) : 


ولم محسن الروم الرد :على دعوة النى » وفعل صنائعهم الغساستة مثل 
صنيعهم وأنكى ؛ فقتل أميرهم شرحبيل بن عمر رسول النى إليه ف بصرى » 
ولم يكن المسلمون فى حالة تسمح للم برد هذه الإهانة . وانتظر التى حى 
السنة الثامنة للهجرة وأرسل زيد بن حارثه فى بعث مكون من ثلاثة آلاف 
رجل إلى الحهات الشهالية الغربية من بلاد العرب 27 . 

ولم يكن هدف هذا البعث الرد على إهانة المسلمين أو الثأر فحسب » 
وإتما كان الغرض إلى جانب ذلك تأمين التخوم العربية ضد الروم ٠‏ الذين 
تأثروا بتحريض البود » بعد أن أجلاهم النى عن المدينة وعن نيماء وفدك 
إلى فلسطين » فأراد النبى مهذا البعث أن مهدد مشارف الإمراطورية » ليحسب 
الروم حساباً للمسلمين . كا كان هناك هدف آخر هو الاستطلاع بالوصول 
إلى مآب » كا يظهر فى قول عبد الله بن رواحة إذ يقول : 
فلا وأنى مآب لآتنبا وإن كانت بها عرب وروء9؟) 

وسار المسلمون إلى مؤتة » وبيناهم فى الطريق <نا منهم الروم عند 
مشارف وهى قرية من قرى البلقاء » فانحازوا إلى مؤتة » وكان الروم 
قَ أعداد غفيرة » فأراد المسلمون أن يكاتبوا النى فيا يتبددهم ٠‏ قهاهم 
عبد الله بن رواحة وقال : إنها الشبادة أو الطعن7©) , 


٠ 147 الدولة الاسلامية وأمبراطووية الرومص‎ )١( 
2 111 الطيرى 5/9ر‎ )9( 

7) ممسم البلدان ج 6 ص إلاه . 

(5) نفس للرجع والمجيفة ٠‏ 


ددا 


والتى المسلمون بالروم » فاستشيد زيد بن حارثة » وجعفر بن أى 
طالب ٠»‏ وغيد الله بن رواحة . وداور خالد بن الوليد بالمسلمين حى قدم 
إلى المديئة 00 


وبدا يعد ذلك أن البى سيعاود الكرة ‏ فتضاعفت الرغبة فى الثأرء 
وقوبل بعث مراتة من المسلمين باستياء بالغ ء وجعل الصييان ممثون الغراب 
علهم ويصيحون : يا فرّار . . فررتم من سيئل الله » فيقول النى : ليسوا 
بالفرار ء» لكنيم الكرار إن شاء الله0© . 

وق العام التالى لبعث مؤتة سار عليه الصلاة والسلام بنفسه على 
رأس المسلمين إلى الحدود العربية الرومية » خيث قام هناك عناورات حربية 
لم تحدث فها اشتباكات ٠»‏ إذ اكت فبا بإظهارقوة المسلمين فى هذه الحهات7© 
وتراجع الروم دون قتال ء وأصاب المسلمون بعض الواجات التى صالجوا 
علما » » كصلح النبى مع أهل جرباء وأفرح » ومع صاحب أيلة . وأرسل 
خالد بن الوليد فصالح أكيدر صاحب دوبة الحندل على الحزية(؟) فلا عجب 
- وقد أثارت هاتان الغزوتان الثارات بين المسلمين والروم - أن مجهز الى 
جيش أسامة بن زيد بن حارثة » وأن يكون تجهبز هذا خيش بعض سيامته 
فى تأمين توم شبه الحزيرة من الروم » وكا نأسامة حدثا لما ببلغ العشرين » 
وإنما ولاه رسول الله ليجعل له من فخار النصر ما مجزى به استشهاد أبيه 
عونة . ولقد أمره الى أن يوط الحيل تنوم البلقاء والداروم من أرضل 
فلسطين » وأن ينزل على أعداء الله وأعدائه فى عماية الصبح ؛ وأن معن 
فهم قلا » وأن حرقهم بالنار » وأن يم ذلك حراكا : حبى لا تسبق إلى 
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أعدائه أنباه » فإذا تم له النصر فليسرع بالعودة غائماً مظفرا . غير أن 
انبى يلحق يربه قبل آن مجاوز جيش., أسامة الحندق20 , 

وهكتا بمضى الى مخلفاً للمسلمين خطة واضحة المعالم . ورغم ظروف 
ارتداد المسلمين » وحديث الناس إلى أنى بكر بألا يفرق عنه جماعة المسلمين » 
الذين يشملهم_الحيش فى مثل هذه الظروف فإنه يعتزم إنفاذ. جيش أسامة 
ولو مخطفته السباح ٠‏ ولو لم ببق ف القرى غيره () . وبمضى أسامة فيغزو 
قبائل قضاعة ٠‏ ويغير على آبل » ويعود غائاً فى أربعين يوماً » سوى مقامه 
ومتقليه 9 , : 

وهكنا يبدو أن الرصول هوالذى رمم بنفسه خطة القهيد للدعوة فى بلاد 
الشام. وكْنه قد أدرك يثاقب نظره أن أشد الخطر يككن فى الشام ويلبدد 
الدعوة ؛ حيث الروم وعماهم » فكان إدراكه عين الحقيقة » فلم يكن إرسال 
مولى الرسول إلا ليدم » وما كان سيره إلهم بنفسه وإرساله أسامة إلا لفيآ 
إلى هذا الحطر » وإظهارا لقوة المسلمين فى هذه الأنحاء » ليقضى على هبية 
الروم فى نفوض صنائعهم » وليكسر نخطوط المقاومة الأولى فى طريق الدعوة » 
, وليثير ى تفوس المسلمين نوازع القوة الكاهنة . وبرغي أن أسامة لم يلق جيش 
الروم » إذ اكتى بأن دهم القبائل وغم منها فإن هذه الغزوة كانت بعيدة الأثر 
فى حياة المسلمين وى حياة العرب الذين فكروا فى الثورة مهم » وى حياة 
الروم الذين تمتد بلادهم على حدودهم ».حتى ليبعث هرقل مميش قوى يعسكر 
بالبلقاء . وجرغم هذا كله لم يدر يخاطر. أحد من أمراء الحيش الظافر أن يدفع 
أسامة لاقعة. أثر عدوه ؛ ذلك أن السياسة الى جرى علبا رسول الله » 
والتى كانت مائلة فى تفوس المسلمين ء بيع كانت تقف عند تأمين التخوم 
العربية » حبى لا محدث الروم أنفسهم بغزو العرب التقاماً للهود الذين 
كانوا يأتمرون بالمسلمين . فكان طبيعياً إذن أن يكر أسامة راجعاً إلى المديئة » 
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دون أن يدور غزو الروم مخاطره . ولكن الانتصار الذى حققه أسامة كان 
له أثر بعيد فى اعتزاز المسلمين بأنفسهم » وإكباره للذين حققوه . حى 
ليصبح لانتصار أءامة هذا من الحطر مالا يتفق مع قيمته الحقة » بل عد 
فيا بعد فاتحة للحملة الى وجهت لغزو الغام(" , 

أما فها قبل 3 تح الشام لم يكن له هذا الخطر ذاه » إذ اع أبو بكر 
سياسة النبى » 0 أرأى رسول الله بصنعه إلا صنمه ؛ ولذا 
كانت وصيته لأسامة أن يصنع ما أمره به نى الله » ولا يقصرن فى شىء 
ما أمره . 

وقد مربنا أن أيا بكركان يرى التفكير فيحرب الثام بعد انهاء فتنة الردة 
أهون من حرب الفرس ٠‏ فنذ بدأت طلائع النصر تساير أعلام المسلمين 
فى حرب الردة كان التفكير فى حرب الروم يتردد على خاطر أنى بكر » 
لكنه كان مخشى إبرام هذا الأمر قبل الفراغ من المرتدين » خشية انتقاض 
العرب عليه . فلما هون المذى أمر العراق » وانطلق خالد بن الوليد يكتسح 
أمامه الفرس وأهل البادية » ويضع يده على الحيرة ويتخذها عاصمة 
المسلمين » ازداد تفكير أى بكر ف أثرالشام » ومخاصة بعد أن سلمت دومة 
الحندل وفتحت أبواجا للمسلميئ . وكا كان بده فتح العراق نتيجة للجهود 
الى بذها بحض قادة الحتلمين “فى حروب.الردة كالمثى كان نفس الأمر ى 
فتح الشام » فإن خالد بن سعيد بن العاص - الذى كان ردءاً بتيماء على 
نتخوم الشام ‏ دعا إليه القبائل بأمر أن بكر » فاجتمعت إليه جموع كثيرة 
جعلت عسكره عظيماً(؟) » وترامت إلى هرقل أنياء هذه الجموع فاحل 
للأمر عدنه . وترامت إلى خاند بن سعيد أنباء استعدادات هرقل » فبعث 
ا إلى الخليفه مشفوعة برأيه أن يأذن له فى منازلة الروم ومن انضم إلهم 
من قبائل العرب ؛ عخافة أن يأخذوه ومن معه على غرة . 
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وعقد أبو بكر مؤتمراً دعا إليه جلة أصمابه وأهل الرأى التداول فى هذا 
الأمر » وطال النظر فى الآمر والتشاور » حتى استقر الرأى على الغزو 
والتجهز له ٠‏ وأن يستعين الخليقه بأهل المن وأهل شبه الحزيرة جميعا . 
وكتب الحليفة إلى أهل امن وإلى عماله فى أنحاء شبه الحزيرة » فلقيت دعوته 
آذااً صاغية » وخفوا يطلبون المدبنة . وبين أبو بكر يعد جيوشه تسلم كناب 
آخر من خالد بن سعيد باجماع الروم ومن تفر إلهم من مبراء وكلب 
وتتوخ وثلتم وجزام وغسان » فكان رد الخليفة : أن أقدم ولا نحجم 
واستتصر الله . 

فأسرع خالد بكل قوته وتخطى الحدود لمنازلة القوم . ولم يلبث الروم ٠‏ 
وأنصارهم حين رأوه دنا مهم أن تفرقوا وتركوا منازهم » فدخل معسكرهم 
وغم ما فيه » وكتب إلى الحليفة بما صنع . فأجابه بأن يتقدم وبألا يقتحم ع 
حى لا يؤتى من خلفه . وتقدم خالد حى بلغ القسطل فى طريق البحر الميث . 
وهزم جيشا من الروم على الشاطىه الشرق لذلك البحر » ثم تابع مسيره م 
وثارت حمية الروم » كما ثارت حية أهل الشام » فتجمعوا فى أعداد 
عظيمة(١)‏ . وق هذا الوقت كان أبو بكر يبعث إلى عماله مخبرهم بين العمالة 
والحهاد » فآثروا الحهاد كعمرو بن العاص والوليد بن عقبة » وندبوا 
لناس معههم . وكان عكزمة بن أنى جهل قد قدم قافلا من كندة وخضرموات» 
فا أن بلغ المدينة حتى أمره أبو بكر أن يسيرمدداً لالد بنسعيد ء وكذلك سار 
الوليد بن عقبة فأدرك خالداً » وتقدم معه لمقابلة الروم227 . وكان على جيش 
الروم اثقائد الأكبر باهان » الذى خدع المسلمين وتراجع أمامهم حتى مرج 
الصفر » ثم استذار فأحاط مهم وقتل سعيد بن خالد » واضطر خالد إلى 
الفرار » تاركاً عكرمة يقود الحيش متقهقراً به إلى حدود الشام ٠‏ حيث 
تحصن وأقام ينتظر المدد . ورأى أبو بكر أن يزيل هذه المزمة » وأن يرد 
المسلمين إلى الإعان بالنصر » وده ما ينزل فى قلوبه الروم الحوف «الخلع . 
)١(‏ هيكل /ر الصديق /را ص 55؟ . (0) الطبرى 5046/6/١‏ . 
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واهتاج أبو بكر لفتخ الشام وعناه أمره(!) ., فوجه بشرحبيل بن حسنة » 

الذى كان قافلا من العراق بأنباء النصر ء وأمره بالشام فجمع قوة من 

جيش ابن سعيد وابن عقبة » وسار مما إلى عكرمة(22 . ودعا أبو بكر يزيد 

ابن أنى سفيان » وأمره على جند ء وأردفه بأخيه معاوية » فسارا وفصلا 

ببعض جيش ابن سعيد9؟؟ . وندب الخليفة جيشا عظيما عليه أبو عبيدة بن 

الحراح : وأمره على مص » وسعى الخليفة لكل قائد مكاناً » فليزيد بن 

أنى سفيان دمشق ء ولشرحبيل الأردن » ولعمرو بن العاص فلسطين7؛) 

وانطلقت الحيوش فى طريقها إلى الشام . وكان أبو بكر باهتياجه للشام على 

هذا النحو يعزز انتصارات المسلميئ بالعراق ؛ فلو وقف أمر المسلمين عند 
هزمة خالد لذهب نصرهم فى العراق بدا » ولاقتحم علهم الروم بلادهم . 

وظل المسلمون فى مسبرهم حى نزلوا الشام . وكان عمرو بن العاص معسكراً 
فى العربة » وتخطى أبو عبيدة البلقاء إلى الحابية » بعد أن خضع له عرب 

مآب . ونزل شرحبيل الأردن » بيها نزل يزيد البلقاء . وقد اختلفت الروايات؛ 

أل المسلمون حرباً ى جنونى فلسطين أم تقدموا فيا ولم يواجههم أحد ؟ 

وتلتى جيوش المسلمين بجيوش عكرمة» ليعسكر أبو عبيدة على طريق دمشق» 

ويعسكر شرحبيل فى هرتفع بأعلى الغور » فوق طيرية ونهر الأردن » ويظل 
يزيد بالبلقاء مهددا بصرى » ويبى غمرو بالعربة(©) . وعندئذ أدرك الروم” 
الذين لم يعيئوا بالمسلمين بعسد ما امبز موا وفر خالد أن الأمر أجل خطراً 
من أن يسبينوا به . فسير هر قل قوات عظيمة وقفت إزاء جيوش المسلمين» 

حتى يشغ لكلا منها عن غيرها.فيسهل انتغلب علهم . فعسكر جيش بقيادة 

تذارق أخى هرقل بإزاء عمرو . ووقف جيش بإمارة الفيقار بن 

نسطوس بإزاء أنى عبيدة . أما شرحبيل فاستقبل الداراقص على قوة 

من الروم » واستقيل جرجه جيش يزيد بن أنى سفيان0© . 
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هاب المسلمون جيوش الروم حين رأوها مخطها العد » ففزجوا بالكتب 
والرسل إنى عمرو بن العاص يلتمسون عنده الرأى : ورأى عمرو أنهم 
لا يستطيعون لقاء الروم متفرقعن » فكاتهم يقول : إن الرأى الاجماع ‏ 
وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » فأما إن تفرقنا لم تقم كل فرقة 
من استقبلها لكثرة عدونا ) . وجاءه كتاب أنى بكر مثل رأى عمروء وفيه : 
( اجتمعوا عسكرا واحدآ » والقوا زحف المشركن بزحفكم 2 فآنتم أعوان 
الله » والله ناصر من نصره ... )١()‏ . واتعد المسلمون الرموك على طريق 
دمشق » واجتمعت قواتهم كلها على شاطته الأيسر . فلما رأى الروم ذلك 
جمعوا قواتهم على الشاطئ الأعن لذبر » وتولى نذارق.( تبودوريك ) قيادنها . 

وبر البرموك ينحاير سريعاً بن آكام مختلفة الارتفاع إلى غور 
الأردن وللى البحر الميت ٠‏ وعلى مرحلة من ملتتى العرموك بنهر الأردن 
نقع واقوصة فى منبطح فسيح من الأرض ٠‏ تحيط به من ثلاث نواح جبال 
بالغة الارتفاع . وقد اتار الروم هذا المنبطح معسكراً لم » فلما استقروا 
به تخطى المسلمون النبر إلى ضفته المبى » واختاروا منبطحا تحر على الطريق 
المفتوح ليش الروم . فلم يبق للروم طريق إلا علهم . وأقام المسلمون برعم 
تهذاطا يقدرون على شىء » ولا يقدر الروم مهم على ثبىء شهرين كاملين. 
ورأى المسلمون ألا بد لم من مدد يعينهم » فكتبوا إلى أنى بكر يستمدونه 
حتى لا يسأم الحند ويضعف إعائهم بالنصر . ومع أبر بكر أولى الرأى 
من صحابة الرصول متعجباً أن يقف المسلمون هذا الموقف من الروم على 
كارنهم ء وتكشفت الحقيقة : أن العلة فى القيادة » فالموقف ممتاج إلى قائد 
جسور وأبو عبيدة رقيق القلب » وابن العاص على دمائه غير مقدام » 
وعكرمة ماور مقدام ينقصه دقة ادير . ثم إن كثرة الأمراء تجعلهم 
لا يقرون لواحد منبم بالتفوق » فإذا بأنى بكر يصيب كبد الحقيقة إذ يقول 
و والله لاأنسين الروم وساوس الشيطان يخال بن الوليد ,29 , 
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| وكتب أبو بكر إلى خالد إثر عودته من الحج : « مر حتى تأنى جموع ٠‏ 
المسلمين بالير موك . فإنهم قد شجوا وأشجوا 076 . وأتحذ خخالد يتدبر أمره » 
فتقاسم الحند مع المثنى كأمر أنى بكر . ثم اجتاز طريقاً موحشاً بطريقة فذة 
وف أيام قليلة » وتمكن من إصابة بعض الواحات والقبائل فى طريقه » كما 
استطاع ععونة دليله رافع الطائى أن مختصر الطريق وأن يقفضى عل 
مشكلة الإمداهات وخاصة توفير الماء خيا يشبه المعجزة7؟ ٠‏ ويدخجل 
عمله فى إطار الأسطورة . وقد تجنب خالد أن يلتى بالروم حى يبلغ جيوش 
المسلمين . وأغار فى طريقه على سوى وتدمر . وصالح أهل قصم وانحدر 
إلى أذرعات فأغار على غسان مرج راهط ٠‏ ثم سار حبى تزل على قناة 
بصرى ٠‏ وعلها! أبوعييدة وشرحبيل ويزيد فتقدمبهم خالد واقتحموا 
بصرى وفتحها الله عدهم .ثم ساروا حيعاً إلى فلسطين مدداً لعمرو بن 
العاص ٠‏ فعسكر خالد يجنوده إلى جوار زملائه » واكتمل جمع المسلمين 
على الرموك . 

وصادف قدوم شخالد قدوم باهان » الذى رأى هرقل أن بعزل ابه 
جنده.وكان الموقف بالغاً غاية الدقة» قعدد المسلمين قليل جداً » بالقياس إى, 
عدد الروم.وظل الموقط جامدا ثلاثة أسابيع يتدبر المسلمون أمرهم » وترامى 
إلى المسلمين: أن الروم سيناز لومم ق غدهم وتحدث الأمراء فى شأتهم » 
ولما آن للحالد أن يتحدث قال : « إن هذا اليوم من أيام الله لأ ينبغى فيه الفخر 
والبخى. أخلصوا لله جهادكر » وأريدوا الله بعملكم » فهذا يوم له ما بعده » 
ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبئة وأن على انتشار » () فلما سألوه الرأى ؛ 
أشار بتعاورهم الإمارة » وطلب أن يتأمر فى اليوم الأول » ول يترددوا . 

عب خالد الحيش كراديس كل مها ألف رجل » وجعل على القلب 
أبا عبيدة.؛ وعلى الميمئة عمرو بن العاص وشرحبيل » وعلى الميسرة 
يزيد » وجعل على كل كردوس فارساً من شجعان المسلمين كالقعقاع 
وعكرمة ومن إللبما . وعهد إلى أنى سفيان بتحريض المسلمين وتذكيرهم » 
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القادة ضفوقهم يرنجزون ومخطبون ويتمثلون » وكلهم ينتظر الأمر با هجوم 
بصير نافذ » وعزم ثابت:علك النصر أو الموت . . - 

فلما صدرءة الأوامر من باهان بالزرحف كان جرجه مجيشه فى الطليعة » 
وكان قد تعلم العربية وسمع عن خالد ومال قلبه إليه » فتلقاه خالد 
وأفسح له ولعسكره طريقاً » وظن الروم أن جرجه فى حاجة إلى المدد » 
فانقضوا على المسلمين فأزاحوه, . وكان عكرمة على كردوسه أمام فشطاط 
خالد » ورأى تسلم جرجه وارتاح له » فلما رأى صفوف المسلمين تتزاح 
أمام الروم نادى: من يبايعتى على الموت؟ فبايعه أربعماثة من وجوه المسلمين » 
واندفع. بهم يلقون فيلق الروم ى هجمة رجل واحد » فزلزلوهم كا زلزهم 
انضهام جرجه إلى المسلمين » وأيقن المسلمون بالنصر أو الفناء عندما رد الروم 
هجومهم بأعنف منه . واندفع خالد والمسلمون وراءه مبوون على عدوهم 
بسيوفهم فيخطفون أرواحهم خطفاً » وازداد حماس المسلمين حتى شارك 
النساء الرجان » واسّات الروم فى دفع المسلمين » وتأرجحت المعركة حامية 
الوظيس » فلما كانت الشمس ف المغيب بدأت"قوات الروم تمن » وكان 
نهر البرموك يدور فى الثمال على شكل نصف دائرة"» محيث محتضن جنوى 
القوس سبلا له باب واحد من اتدنوب” 2 قدار خالك خلف جيش الروم 
وحصرهم فتردوا فى هاوية الواقوصة » وشسدد المسلمون الضغط علمهم 
فتلاحقرا فما(0) . 

قضت معركة الرموك على كل أمل قروم فى استبقاء الشام فلم يكد 
هرقل يسمع مبز بمة خيشه حتى جلا عن معسكره محخمص ؛ وجعلهأ بينه وبين 
المسلمين » وقال قالته المشهورة : ( سلام عليك ياسورية سلاماً لا.لقاء بعده 
ونع البلد للعدو )”2 
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ويذهب غير قليل من المؤرخين إلى أن معركة العرموك كانت بعد 
أجنادين ودمشق » وأن البرموك كانت آخر الوقائع . يذهب إلى ذثك الواقدى 
والبلاذرى والأزدى ٠‏ عالفين الطرى الذى اخّرنا روايته . فالواقوصة 
النى حدئت المعركة عندها قريبة من بادية الشام ومن توم العرب » وهى 
أدنى الأرض إلى جيوش المسلمين حين التقائها . ويؤيد رواية الطرى 
ما يرويه ياقوت قى هذه الوقعة من ألبا“حدثت ت لعهد أنى بكر » وأن البريد 
جاء بموته وخلافة عمر » ونتأمير أنى عبيدة على الام كله » وبعزل خالد » 
وأخى الخير عن المسلمين حى ثم نصرهم . ثم دل خالد على أنى عبيدة 
فسلم عليه بالإمارة وأفضى بالحير292 . وحن تميل إلى هذه الرواية ونرفض 
رواية البلاذرى ومن سايره . وليس لنا إلا أن نحتكم فى ذلك إلى الشعر الذى 
يؤيد وجهة النظر الى اخترنا بدوره » يقول القعقاع بن حمرو - وكان ضمن 
كتيبة خخالد - مصوراً مسيرهم إلى الرموك : 
بدألا ممع المفتريق قم تلع لغسان أنفاً فوق تلك الملاخر 
صبيحة صاح الخارثان ومن به سوى فر نحنذهم بالبواتر 
وجئنا إلى بصرى وبصرى مقيمة 2 فألقت إلينا بالخشا والمعاذر 
فضضنا لا أبواما ثم قابلت بنا العيس فى اليرموك جمع العشائر 69 
كتب أبو عبيدة إلى عمر با تم منى نصر المنالمين فى البرموك © وأنه 
لف بشير بن سعد بن-أنى الحميرى علا ليحمى ظهره » وخرج إلى مرج 
الصفر يتعقب فلول المبزمين بفحل ء وأنه أتاه الخمربأن هرقل أمد دمشتى 
بقوات من مص » وأنه لايدرى أيبدأ بدمشق أم بفحل من بلاد الأردن ؟ 
فأجاب عمر بالبدء بدمشتي فهى حصن الثام » على أن يشغلوا أهل فحل , 
فى نفس الوقت . فأرسل أبو عبيدة إل قحل بقوة كييرة علما أبو الأعورر . 
السلمى » وسار هو وخالد بن الوليد فى قوة اليش الكيرى إلى دمشق » 
ورأى الروم الذين لحثوا إلى فحل مقدم المسلمين عللهم ؛ وكا أثر الرموك 
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.وما أورثه إياهم من قزخ لا يزال آخذاً بنفوسبم ء فأطلقوا ماء محيرة طيرية 
وبر الأردن فى الأرضص حولم 0 فأوحنت وتعئر السير فها » وغاظ 
المسلمن ما صنع أعدازهم فحاصر وهم دون تقدم وظلوا على حصارهم . 
نا كان أبو عبيدة يتقدم فى كثرة الحيش إلى دمشق ء حيث هجر الناس 
مناز لم ليحتموا فى حصوما المنيعة برماتها ومنجنيقاتها وخنادقها الى طمبها 
ميأة عبر بردى . وأمر أبو عبيدة جنده فسكنوا الغوطة معسكرين فى كنائسها 3 
حى لا تحاص رهم قوة تأ من حمص 0 وبعث بعلقمة بن حكم ؛ وعسروق 
العبسى فعسكرا بين دمشق وفلسطين . لمنعا أمداد الروم من الحنوب . وعين 
لكل هن قواده بابآ من أبواب دمشق الحصيئة فنزل هو بابحابية » وزل 
عمرو بن العاص يباب توماء » ونزل شرحبيل يباب الفراديس ٠‏ ونزل يزيد 
بالباب الصغير المعروف بباب كيسان » أما خالد : فتزل بباب دمشق الشرق. 
ونصب المسلمون المنجنيق والدبابات حول أسوارها » لكن حصونما كانت 
أمنع من أن تفضها عدة العرب » فردت المدينة كل هجمات المسلمين بسهامهم 
ونبلهم . وكان نسطاس حاكم المدينة » وباهان قائدها ينتظران أمداد 
هرقل » فطالت المقاومة » وأرسل هرقل ماوه ‏ به » ولكن قوات المسلمين 
تصدت لأمداده . وعلى الرغي من هذا لم تسقط المديئة » وتمسكت بالمقاومة. 
حبى انصرم الشتاء والعرب لا يرءمون . عند ذلك وهنت المقاومة وبدعوا 
يفكرون فى 'نصلح . ودخل المسلمون المديئة بعد أن تسورها خائد من الشرق 
وفتح أبوا-با + بِيمًا دخلها أبو عبيدة من الحابية صلحآ » وكذلك فعل يزيد 
من باب توماء . 

وكان طبيعياً أن يتجه أبو عبيدة بادى' ذى بدء إلى التفكير فيمن خلف 
وراعه من جنود المسلمين عند فحل بالأردت » ولكنه شغل قليلا بسر يح 
جند خالد إلى العراق كا أوصى أبو بكر » فسارت كتيبة العراق وعلبا 
هاشم بن عتبة » وعلى مقدمتها القعقاع » لتدرك المسلمين ف القادسية كما مر » 
وكاد يشغل عن فحلى ماما » إذ أوعز إليه البعض بفتح مص » مدفوعين 


يلا 


تجماسة الظفر ؛ ومثهزين فرار هرقل مما إلى أنطاكية » لكنه خنالف مشورتهم 
حتى لايقطع أحد ساقته ؛ فرك يزيد على دمشق ء وتقدم ومعه خالد وقوات 
الحيش محتمعة وبلغ هم فحل وقد جفت الأرض.. وكان أبو بكر قد جعل 
إمارة الأردن لشرحبيل » فله القيادة لأن القتال يقعم ق إمارته » فبعث 
أيا الأعور السلمى إلى طيرية فحاصرها » وجعل خالداً على مقدمة الحيش » 
وأبا عبيدة وعمراً على انحنبتين ؛ وشرار بن الأزور عللُ الفرسان . وأقاموا 
قبالة للروم ينتظرون . وطال وقوفهم : فخيل إل سقلار قائد فحل أنه 
يستطيع أخذ المسلمين على غرة » ققد أمن المسلمون وأقاموا على غير عدة 
لطول مقامهم ؛ وأنهم لذلك ستضطرب صفوفهم لأول وهلة . وخاب ظنه 
إذ أن المسلمين لم يأمنوا » وكان شرحبيل يبيت ويصبح على تعبثة » واستبسل 
الروم فى قتال مرير » وطالت المعركة اللول كله ء والهار الذى يليه إلى الايل » 
حبى خارت قوى الروم ووهنوا ء فانهزموا وقتل قائدهم وأسلمتهم 
هزعتهم إلى الوحل » فلحق مهم المسلمون قركبوه, وخزاً بالرماح ؛ وقتلوهم 
شر قتلة » فأصيب الكانون ألفاً لم يفلت منهم إلا الشريدة'؛ : 

5 نهد شرحبيل ومعه عمرو فحاصر أهل بيسان ولكهم ل 
يستمروا ق المقاومة واضطروا إلى التسللم والصلح ٠‏ ققد هوت روحهم 
المعنوية إلى منحدر من الضبعف » بسنب ما أصاءهم فق الترموك وى دمشق 
وف فحل . ثم إن أهل الشام لم تبلغ عداوة المسلمين مهم ميلغا يعاون الروم 
عل المقاومة ؛ فقد حكمهم الروم بيأس وقوة لا يشران حماسة لذكلهم 
أو حرصا على بقائه . 

وغ أهل طيرءة ما أصاب بيسان وأهلها ٠‏ قطلبوا إلى أنى الأعور 
أن يصالحو ١‏ شرحبيل , واحتذى أهل أذرعات وعمان وجرش ومآب وبصرى 
مثالمم » وكللك أذعنت بلاد الأردن إلى حوران وإلى البادية ورضيت 
سلطان المسلمين » الذين أقاموا الحند ف المدن وتركوا لأهلها إدارة شئو 
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وسار أبوعبيدة لينتح حص » فلما بلغ دمشق رضم إليه ذا الكلاع 
وقوته الى كان قد تركها ردءا لدمشق من الثمال . وما أن بلغ إلى الثمال 
الشزق من دمشق حى لى جيشاً من الروم بعث به هرقل بإمرة توذر » 
فوقض قبالته . وإنه لكذلك إذ أقبل شنس الروى مدداً لتوذر » فعسكر على 
حدة . وتداول أبو عبيدة مع خخالد » واستقر رأمبما على أن يلى خالد توفر' 
وأن يلق أبو عبيدة شنس » وكان همهما أن يصدا المسلمين عن حمص . 
وبات كل من القائدين يرتب أمر الحرب وينظم خطته » ولما تنفس الصبح 
لم مجد خالد أثراً لتوذر » فقد النسحب فى جنوده من أول الليل يريد دمشق » 
.ثقة منه بأ حاميتها لن تطيق مقاومته . وتدبر خالد الأمر » فلا قيمة للانتصار 
على شنس إذا ما افتيض توذر دمشق . وأسرع خالد فى كتيبة من الفرسان 
يطارد توذر . وكان توفر قد وصل إلى دمشق » وبلغ يزيد خيره فخرج 
يلقاه » وأنشب القعال بعد أن أغلق أيواب المديئة » وبيها توذر بباحمه 
أقبل غالد قأخذ الروم من خلفهم » وكير وكير الذين معه ء فآيقن 
المسلمون المدافعون بوصول المدد » قأخحدهم يزيد من أمامهم وخالد مى 
خلفهم وأمعنوا فهم قتلا ء ولم يفلت مهم إلا الغريد . وغتم المسلمون 
خيلهم وأداة حرجم ومتاعهم . وعاد خالد إلى رج الروم فوجد أبا عبيدة 
قد انتصر على شنس ؤقتله » - ومزق جيشه كل ممزق200:. وانظلق يلاحق 
فلوله إثى حص وحاصر بعلبك » فلما ترامت هذه الأنباء إلى هرقل ار نحل 
على أثرها » وأرسل إلى أهل حص يعدهم بالمدد وأن العرب لن يطيقوا 
برد مص ء ولم تطل مقاومة بعلبك أمام أبى عبيدة فصالح أهلها » 
وتركهم إلى مص فحاصرها وعلى مقدمته نخالف بن الوليد . وامتنع أهل 
المدبئة محصونها لا مخرجون لقتال المسلمين إلا فى اليوم الشديد برده » وطال 
با مسئمين الحصار » وطال بأهل حمص انتظاو ما وعدم به هرقل » وانصرم 
الشتاء ولم يرحل المسلمون » قتراسجعوا إلى العبلح أخيرا ودخلها المسلمون . 
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خف أبو مبيدة على حمص عبادة بن 'الصامت ومضى تحر ناه » 
فتلقاه أهلنها مذعنين » فصالحهم على صلح حص . وسار إلى اللاذقية حيث 
خاصرها واضظر أهلها إلى الصلح » بعبد أن خدعهم عن مدِيتهم حفر ' 
خفائر كالأسراب » ثم أظهر المسلمون رحيلهم فاطمأن أهلها وخخرجوا 
إلى معاشهم » وعاد المسلمون مع الليل حيث دخلوا المدينة من حفائر 
ومنعوا الذين خارجها من الدخول » فسلم من أقام فى المدينة(١)‏ . وتوجه 
خالد إلى. قنسرين حيث هزم ميناس هزعة منكرة » وخخرب المديئة بعد 
استسلامها عقوبة لها » وأودى محاضرها ومن فبا من عرب تنوخ وسليح . 
وعلى الرغي من أن أبا عبيدة أجامم إلى الآمان من بعد » : قعادوا بعد أن فروا 
إل أنظاكية. + إلا. ]هم خدروا بالغززب:عندما منازوا إلى حلت ٠‏ فوجة الهم 
أبو عبيدة قوة حص رهم وغنمت منهم مثونة للجيش » وتركت فهم حامية 
تكفل إذعانهم وتحمى المؤخرة(© . وسار أبو عبيدة إلى حلب فحاصرها » 
ولم يلبث أعلها أن خارت عزعتهم برغم مناعة حصوءهم فطلبوا الصلح7© 
وكان هرقل قد اعتصم بأنطاكية قبل ارنحاله إلى الرها » وهى عاصمة 
الإمير اطورية الرومانية فى الشرق » وكان فتحها لدى عمر يعادل فتح المدائن »' 
ويتلهف على أخبارها تلهفه على أتحبشّار القادسية . ولم يكن أبو عبيدة مجهل 
منعتها وقوة حصونها » كا لم يغب عنه أنها مقر الذين نجوا بعد هزائمهم فى 
مواقع الشام كلها » فاجتمعوا -با وعزموا على الدفاع عنها » ولكن دفاعهم 
انبار أمام المسلمين » فخرج أهلها وتركوا حصواهم حيث تلقام أبو عبيدة 
ق معركة حامية » وحار المدينة فسلمت ونزلت على حكه فرحل 
نبا . ولكن أهلها عادؤا غنقضوا عهدهم » فبعث إلهم بعياض بن غم فقفى 
على انتقاضهم » وأقام فها حامية ثابتة كأ الحليفة (4) . ولى ببق لكى 
يتصل الفتح ف الشام بالفرات إلا تطهير شمال الشام ؟ لذلك سار أبو عبيدة 
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إلى حلب حيث بدد جيش الروم ؛ ثم فتح قورس ومنبج » وبعث 
مخالد ففتح مرعش . وسار يزيد بن ألى سفيان من أدمشق ففتح روت 
والنغور المحاورة(21 . ويس هرقل فارتحل من الرها إلى القسطنطينية . ورأى 
بجبلة بن الأ جم ما جل به فكتب إلى أنى عبيدة بإسلامه وإسلام بنى غسان » 
حبى حدث أن وطىئ إزاره رجل من بى فزارة فتنصر والتحق برقل( , 
ويا كان أبو عبيدة يسير مظفراً ى شثمال الشام كان عمرو ين العاصص 
وشرحبيل يواجهان قؤات الروم ٠»‏ الى اجتمعت بفلسطين لأرطبون ٌ كر 
قواد الروم وأكثرم دهاء » وكان قد وضع بالرملة جئذة عظيماً ويإيلياء 
جنداً مثله ع وترك بغزة وسيسطية_ونايلس واللد ويافا حاميات. ..وأقام ينتظر 
مقدم العرب وائقا من النصر . 
وأدرك عمرو دقة الموقنف » وخشى توزع جنوده بين هذه الأماكن ع 
فخاطب الحنيفة فى ذلك . فأشار حمر بأن يترجه معاوية إلى قبسارية 
ليفتحها فلا يجىء إلى أرطبون أمداد عن طريقها . وسار معاوية إلها 
فحصرها » وزاحف أهلها وردهم إلى خصونيم كلما ثخرجوا له . وطاك 
جم الآمر حتى استاتوا أف. قتاله ذات يوم فقضى علهم ع حتى ليقال إنه 
قعل منهم تمانين ألفآ . وبسقوط قيسارية أمن اريم » وامتنع كل 
٠:‏ مدد جىء إلى الروم عن طريقها ل 5 : 
وم يكتف عرو ذا فقد رأى أرطبون يتقدم يقواته إلى أجنادين » 
فوجه علقمة بن حكم ومسروقاً العكى إلى إيلياء حى يشغل الروم عله . 
وجه أبا أيوب الكو إلى الرملة لنفس الغرض . وسار عمرو ى جلة 
اليش إل أجنادين ؛ ؛ نإذا الروم قد تحصنوا وخندقوا . واحتال عمرو 
فتنكر حتى دخصل على أرطبون كأنه رسول ٠‏ وتأمل حصونه وعرفا 
ما أراد . واحتال حى خرج بعد أن كاد أمره يكتشف ولم يبق أمام 
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عمرو إلا أن ينشب القتال بعد أن عرف مآخحذه ومآتيه . وبعد أن أعد 
له عدته التتى الحيشان بأجنادين .كا التى جيش الروم والمسلمين بالواقوصة » . 
وكذلك كان القتال شديداً » وترجح النصر زمناً بينبما . وكان أهل فلسطين 

من البود والنصارى يقفون من حكامهم ومن غزانهم موقف اللمتفرج » 
لا تحركهم حماسة للروم ولا غضب على | المسلمين . وساعد هذا عق أن 
يكون المسلمون أكثر ثباتً وصراً » فلماآذنت الشمنى بالمغيب وأى أرطّبون 
صفوفه تضطرب فانسحب ف الناس متقهقراً إلى بيت المقدس ٠‏ فأفسح 
علقمة ومسروق طريقاً » فدخل المدينة من بّى من جنده معتمداً على مناعة 
حصونما . وعسكرا بقواتهما إلى جانب-قوات أنى أيوب بأجنادين . بيها أقام 
عمرو ينظر فى مهاحته أرطبون ببيت المقدس . ورأى عمرو أن محيطوا به 
فيقطعوا خط الرجغة عليه من ناحية البحر » ففتحوا رفح وغزة وسبسطية | 
ونابلس واللد وعمواس وبيت ججرين ويافا0© , 

وكاتب أرطبون عمراً بأنه لن بفتح شيب بعد أجنادين ع فعليه أن 
يرجع ولا يغتر . فرد بأنه صاحب فتح هذه البلاد » وطلب إليه أن يتدبر 
أمره قبل أن يدهمه » ولكنه كان يشعر أنه تحاجة إلى مدد » فقد أنبكت 
وقعة أجنادين ن المسلمين ؛ فكاتب الحليفة أنه يعانى حرباً كتوداً صدوماً » 
ربلاداً أدخرت له ؛ وطلب رأيه . وظل : محاصراً للمدينة والمقاومة تشتد » 
حى ذاق المسلمون من_قسوة المنجنيقات وشدة البرد الكثر . وكان جلي 
أن اسهانة المدينة ى الدفاع سببا الدين . فلما أيقنو | باقطاع المدد عنهم 2 
وبقسوة المنجنيقات على المسلمين خافوا على كنيستهم وقبلهم ألا يصالحهم 
ال م.لمون على ما صالحوا عليه المدن الأخرى ؛ ولهذا فقد اشترطوا أن يتولى 
عقد الصلح خليفة المسلمين بنقسه ٠‏ ورا ليتركوا لدنودهم فرصة ينسحبون 
فباإلى مصر . وكتب لم عير كتاباً أمنْهم فيه على أنفسهم وبيعهم 
وصليائيم9؟ . 
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م - ثرا شيص الفتوح الاسلامية او 


وانيز عمر وجوده بالغام فنظم إدارته ؛ وعدل قيادته وقسم إقلم 
الشام مقاطعات تعرف بالأجناد » ثم قفل راجعاً إلى المدينة , 

وم يشأً الروم بعد كل هذا أن يتركوا المسلمين ينعمون بالاستقرار فى . 
بلاد الشام . وداعب الأمل هرقل فى أن يستعيد الشام فى محاولة نبائية » 
وتصادف أن القبائل العربية الضاربة فى شمالى الشام وظلت على مسيحيتها 
خشيت خطر المسلمين » فراسلت هرقل نطلب عونه فى مهاجمة المسلمين » 
ورأى هرقل فى ذلك فرصته فراسل هذه القبائل لنستعد ٠‏ بها أحرت 
جيوشه من الإسكندرية بقيادة ابنه قسطنطين . وألقت الحملة مرساها على 
شاطئ؛ أنطاكية واستولت علبا . وهناك انضم إلها قبائل العرب المتمردة » 
ولم يلبث شماى الشام أن ثار . فألى أبو عبيدة نفسه محصوراً فى حمص ء 
يها أعداؤه يسيرون إليه براً ومحراً ؛ فراسل عير فأمده بالقعقاع ونصحه 
بالعريث20 , 

وكانت الخطة أن تحصر القبائل المتمردة عن دائرة جيش الروم فطوقها 
عبد الله بن عتبان وسرعان ما رجعت إلى مضار-با وآثرت السلامة2©20 . 

واستطع المسلمون ‏ بعد انفرادهم بالروم - أن يحطموا مقاومتهم 5 
وأن جز موه برغم اسّانتهم فى القتال » وأخراً لحم المسلمون إلى الانسحاب 
ومنذ هذا «نيوم عرف المسلمون قيمة الأساطيل البحرية . وقد ألمت بالمسلمين 
فى هذه الفدرة مماعة عنيفة ووباء شديد . أصابهم اجاعة ى مواطهم فى شبه 
الحزيرة » مأصامهم الوباء فى الميدان . ودامت امحاعة تسعة أشهر » وهلك 
فها اتررع والنسل والضرع والحرث » وأصاب الئاس مها الحهد والبلاء . 
أما الطاعرن ققد امتد من الشام إلى العراق فأفو, الألوف من خيرة المسلمين 
رجالا ونساء وجنداً ومدئيين » حتى ارتاع له الناس أعا ارتياع . وعالج 
الخليفة امماعة بصير وحكمة مستعينآً بما أفاءه الله من خيرات الشام والعراق . 


٠ الدولة الاملامية واميراطورية الروموض ؟ه‎ )١١ 
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وأما الوباء فيذهب بعض المؤرخين المتأخرين أنه نئأ عن كثرة القت 
ف الميادين » حتى تعذر دفن أكثرهم فأثار ذلك ما سبب الوباء . وعاليه' 
جمزو بن العاص ؛ إذ أشار بإخلاء المنازل والإخلاد إلى اتزلاء والاعتصام 
بالخبال . 

واهم عمر بأمر الوباء وما آل إليه أمر الشام بعد زواله » فقد فنى 
من المسلنين خمسة وعشرون ألفآً . وانتقل من الشام إلى العراق ففتك بأهل 
البصرة . ولا يأمن عمر أن يكون ذلك سيب فى اضطراب النظام الاقتصادى» 
بسبب فواريث من فى » ققد بجر نوزيعها ثارات بين المسلمين » فعول على 
الحروج إلى الشام ونزل الحابية » وزار مدن سورية حميعها يستفسر عن , 
حال المسلمين ء وونع المواريث ونظم ثغور الشام ومسالحه » -وبدذلك 
استقر كل أمر فى نصابه » وثبتت أقدام المسلمين بالشام وورثوا فبا الروم . 
ولكن المسلمين كانوا يدركون إدرزاكا عبيقاً أن وجودهم بالشام رهن بفتح 
مصر ء بعد أن رأوا فى مقاومة الروم لم من قواعد مصر البحرية فى حملة 
قسطئطين ما أزعجهم وهدد سلطاتهم قدفعهم هذا [ل التشاور مع اللخليفة. 
فى مؤثمره بالحابية فى فتح مصر على ضوء الأحداث والواقع . 


+-5 فتوح مصر وافررقية 


كانت مسيرة عمرو بن العاص إلى مصر بإذن من عمر بن الخطاب ء 
لكن عمر لم يأذن -بذا السير إلا بعد تردد طويل » استمر عامين أو أكثر ؛ 
فالمتواتر أن ابن العاص خاطب الهليفة فى غزو مصر حين فتحت بيت 
اللقدس أبواما للمسلمين » وبعد أن صالح أمر المؤمنين أهلها فى السنة 
السادسة عشرة من المجؤة » حيا انسحب قائد افروم الأرطبرن يقواته من 
افلسطين إلى مصر29 . ولعل عمرا أشار على الحليفة بتعقبه وهو منهزم ع 
قبل أن تتا له فرصة التحصن والدفاع والمقاومة فى بلاد منيعة الحصون 
وقرة لزه + لاسا أن إطالة لبد القاوض ق حصار بيت القدس »يالب 
حضورالخليفه بتفسه لعقد الصلح لم يكن لخدف من ورائهما إلاكسب الوقت » 
حى يتمكن أرطبون من الانسحاب مجنده إلى مصر . 


ولعله أيضاً ذكره ثما صنعه الروم حينًا رأوا التجمع فى مصر ليشنوا 
منْها هجوماً على المسلمين » مستغلين فى ذلك إمكانياتها البحرية كما حدث 
فى حملة قسصنطين ؛ الى خرجت من شواملى* الإسكندرية واستولت على 
أنطاكية . وكادت عساعدة القبائل أن ترعزع فتوحات المسلمن . وليس 
شك فى أن دراك هذه الصلة بين مصر والشام ينم عن فهم لطبيعة المنطقة 
الحغرافية » والضرورات الحربية الى تم على المسلمين الاستيلاء على مصر 
لضمان استقرار مكاسهم فى الشام . ولكن الخليفة تردد وطال تردده » فقد 
كانت الحرب سعالا بين المسلمين والفرس » وكان شمال الشام يعج بالثورة 
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والانتقاض » بينها حدثت الككارثة اللى هددت شبه الحزيرة بالفتاء . ولم تكد 
امجاعة تذهى حى فشا طاعون بفلسطين وامتد حبى البصرة . وكان طبيعي؟ 
إذن أن ينسى الخليفة كل ما حدثه به عمرو بن العاص عن مصر . 

ولما عادت شبه الحزيرة إلى مألوف حياتها » وبرئت الشام من الوباء » 
وجاء الخليفة إلها يصلح شئؤتها لزم ابن العاص أمير المؤمنين ء يدل إليه 
تحجج جديدة حى يزيل تردده ء فلو قنع المسلمون بموقفهم الحسهم أعداؤهم 
تضعضعوا نحت وطأة الوباء والجوع » وفاوه, فى الشام عن طريق مصر» 
أما إذا نبد هم المسلمون فى .مص ذانها وقفوا موقف المدافع » وتعطلت سياسة 
المجوم تماما . ولابد أن ابن العاص قد أفاض فى تزيينالفتح لأمير المؤمندن 
إفاضة العلم صر ومدنها وطرقها وحصونهاء لما أتيح.له من زيارتها » 
وما استخلصه من أسرى الروم الذين يعرفونها حق المعرفة . فصر ولابة 
غنية بطبيعتها وثرواتها ء تسيطر على منافق العالم المعروق كله » وهي مركر 
تجارته » وأساطيلها التجارية تشق عباب البحرين من أقدم العصور إلى 
الحنوب من بلاد العرب ؛ تحمل إليه التجارة » وتجىء منه تمختلف السلع » , 
وتتصل عن طريق سيناء بطريق القوافل المتحدر إلى مكة والمن . وهذا 
الاتصال أناح احتكاكا مباشراً بين العرب وأهل مصرء وأدى إلى استقرار 
٠‏ عدد غير قليل من العرب ببوادى مصر » وإلى استقرار جالية مصرية على 
طريق القوافل ء كانت نوناة لمدينة يعرب » كا يذكر مؤرخبو العصور القدعة . 

وظلت هذه الصللات التجارية متصلة بن مصر وبلاد العرب حتى 
أضعفها استيلاء الروم على مصر زمناً » ثم عادت إلى مثل ما كانت عليه ؛ 
ذلك أن العرب ظلوا يقومون برحلة الصيف إلى الشام ؛ كان ملْهم من يتخدر 
إلى مصر عن طريق للقوافل عند آيلة » وكان أكثرهم يسيرون إلى الام » 
فإذا قضوا وطراً من التجارة توجهوا إلى مصر » وذلك ما كان يصنعه تجار 
مكة كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعهان بن عفان(© . 
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وكان العرب كم هذه الصلات يعرفون الكثير عن مصر . وقد نحدث 
إلقيرآن الكرم عنبا فى مواضع كثيرة ؛ قزود العرب المسلمين ما علما » 
برها العظم وأرضها المعطاء وزروعها الناضرة وخصيرانما الوفترة » 
ق قصص إبيراهم ومومى وعيسى » فأثار فى نفوسهم صورة مصر الطبيعية » 
وصوراً من تارعنها منذ أقدم العهود إلى عهدهم . : 

وم تكن معرفة الإسلمين عصر متصورة على ما كان من أمرها فى 
العصور الأولى » بل كانوا يعرفون من أمرها فى زمانهم أكثر مما يعرفونه 
من تارمخها + ذلك أن العرب كانوا يتابعون ما يحرى بين فارس والروم 
بعناية بالغة -.فقد اتصل القتال بين الدولتين عصر زمناً غير قليل » فاك 
أن الفرس دخلوها فى سنة 717 م وأقاموا ها تسع سنوات » حتى أجلاهم 
هرقل عنها وعن الشام . وخلال هذه السنوات كان المسلمون عدون أبصارهم 

إلى تلك الأرجاء. » مؤمنين بأن الروم سيغليون الفرس لا محالة كما أوحى 
الله إلى نبيه ‏ فلما تمت هزعة الفرس كان رسول الله قد هاجر إلى المدينة » 
وكانت سراياه تسير مها إلى ما حوها » فلما استتب الأمر بعث رسله إلى 
كسرى وقيصر وملوك الخيرة وغسان وأمراء الحنوب من شبه الحزيرة » 
وإلى حاكي مصر يدعوهم حيعا إلى الإسلام . 

وقد يلفت النظر أن اللقوقس حاكر مصر كان أجل الملوك والأمراء 
ردأ على رسالة النبى وأكثرم محاملة له ظ فبعث مع حاطب بن أى بلتعة 
رصول النى إليه بكتاب يشير فيه إلى أنه يعتقد أن نبي سيظهر » ولكنه ظن 
أله 'سيظهر فى الشام ٠‏ 7 

ويذكر أنه استقبل رسوله مما يجب له من كرام ؛ وأنه بعث معه 
مهدية جاريتين وبغلة بيضاء أوحمار ومقدار من المال. وبعض من 
اخيرات مصرة© . 
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وقد اصطى محمد مارية القبطية إحدى الخاريتين لنفسه غ فولدت 
له إبراهىم . فرفعها النى إلى مقام زوجاته + وكان يقول : « استوصوا بالقبط 
خيراً » فإن فى ذمة ورحاً » . 

وقد عرف المسلمون من أهل الشام ما يعرفونه عن مصر ؛ وفضلا عن 
معرفة>مرو الشخصية بما هاء كانت صورة مصرواضحة فى ذهنه عن هذه 
السبل . عندما بدأ 'يفاتح الخليفة فى فتحها وبزينه له ويغريه بشبى الطرق » 
وبصع أمثلة الحصما ووفرة إنتاجها نحت عينيه » ويفيض فيا يظنه دافعا له 
على الإذن بفتحها . فهى مركز خخطير الأهمية بالنسبة لدولة الروم » وهى 
مز ن إمداد لاميرة والمؤن والغلال والحند » وفتحها قوة٠للمسلمين‏ وعون 
فم ؛ إذ هى أكثر البلاد أموالا» » وهو فى نفس الوقت حرمان لاروم من 
أه الشرايين الى تبعث فهم الحياة . 

وظل عمرو يلح على أمير المؤمنين مغريا إياه بأن يأذن له » عارضاً 
عليه ماآ ل إليه حال المصريين نحت حكم الروم من الظلم والعسف والاضطهاد 
وأثر المبادى”* الإسلامية الى بلغهم عدالها و سراحها فهم ف تيسير الفتح., 

وقد رأصاب عمرو فى إشارته إلى هذه السياسة.الفالمة الى اتبعها الروم 
0 وليد حبه للمغامرة البى يظهر فيا مواهبه فى مباراة خالد 
ابن الوليد "٠‏ كما يزعم بعض المورخمين 9 ؛ فإن هدفاً متناهيا فى السمو كهذا 
لا كن أن يعزى إلى شيب شخصى + إذ لا يعقل أن يقدم خليفة حذر 
كابن انخطاب على فتح مصر دون أن تكون هناك دؤافع لها خطرها . 

“. وك ما هنالك أل عمراً قد أدرك مدنى الحطر الذى يمكن أن يسببه 
بقاء مصر ق حوزة الروم ٠‏ بعدما رأى إبان فتح فا سطين وبيت المقدس ء 
ولأنه أحس مما يدور فى مصر ولس بنفسه أخبارها ء وهميرة الألوف 
من أبنائها إلى الشام فراراً من الاضطهاد الديى والمذهى . وعرف عن تعذيب 


٠.06١ اين عبد الحكم رص‎ )١( 
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اليعاقية الثىء الكثير كا عرف ما يرزح تحته المصريون من أعباء الفآن 
والضرائب واللكوس الباهظة . 


فقد استهدف الصريون منذ اعتناقهم المسيحية لعدوان الروم » 
فتوالت علبهم التقم من قياصرتهم قتلا وتعذيباً وتشريداً » حت .جاء القيصر 
دقلديانوس فأغلق كنائسهم وأسرف فى قتلهم » بغية استتصال شأفتهم 
أو ردهم لل الوثتية » وترتب على هذا قيام الثورات فى الإسكندرية » مما 
اضطر القيصر إلى إخمادها بنفسه » بعد أن حاصر المديئة ودمر أبنيتها » وراحت 
النفلم الإدارية بعد هذا ترى إلى التشدد فى تقديس الإميراطور وإكباره. » 
بغية تحويله من رئهس ديى إلى ما يشبه الإله الذى يعبد وتقدم إليه القرابين. 

وقد أثارت هذه السياسة سغط المصريين . فلى الروم فى سبيل تأليه 
إمير اطورهم مقاومة عنيفة وعناداً شموسا » حتى أصبح عصر دقلديانوس 
مما يوذرخ به ق مصر ؛ إذ اعتير اعتلاؤه العرش مبدأ تاريخ الشبداء لكثرة 
القتلى والمعذيين فيه(»© , 

وعندما اعتلى قسطتطين العرش أعتيق المسيحية » ولكن القبط خلصوا 
من اضطهاد الحكومة ليقعوا ى: اختلافات مذهبية حول كه العلاقة الى 
بمكن أن تكون بين ال وعيسى . ولم يكدا ليودوسيوس يقبض على أزمة 
الأمور حتى قرر تنصير الإميراطورية فى نهاية القرن الرابع » ولكن الحلافات 
المذهييه لم تتوقف ٠»‏ وإثما تبلورت: فى مذهبين متقابلين : هما اليعقوبية. 
والملكانية . 

ويعتقد اليعاقية من أهل البلاد » بأنه قد صار للمسبح طببعة واحدة 
بعد نجسده ء نتيجة امتزاج الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية » وأن هذا 
الامتزاج كامتزاج الحمر بالماء » حى يصيرا شيا واحنداً ؛ با يرى' 


[1) ملن/رتاريخ مصر تحت حكم الرومان ص لالم ٠‏ 
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الممكانيون من الروم الحا كين أن الإبن مولود من الأب قبل كل الدهور + 

غير مخلوق ٠‏ وهو جوهره ونوره َ وأن الابن انمد بالإنسان المأخوذ 
من مر يم فصاراً واحداآً هو المسيح » وهذا الاتحاد كاتحاد النار ى الصفيحة 
المحماة . 


وبرغ, أن المذهبين يتنبيان إلى مايشبه النباية الواحدة المتفقة » فهما مختلفان _ 

ف التفاصيل . وقد انعقد مؤتمر خلقدونيا ى مطلع النصف الثانىمن القرن الحامس 

تأقر المذهب اللكانى وأوصى بعزل بطريق الإسكندرية ومؤصس 

المذغب اليعقولى ء وبقت لكل من يقول عذهبه » واستقبل هذا القرار بالثورة» 

وازداد عسف الحكام بالشعب فأباحو؟ المدن وأبطلوا الأعياد وأغلقوا 

“الحمامات ٠‏ وزجوا بزعماء الثورة فى الحياكل وأحرقوها هم » وقطعوا إعانة 
الغلال . واستمر الاضطهاد عنيفاً » ووقعت المعارك الدموية وأحرقت 

الإسكتدرية وقتل ماثنا ألف فى كنيسها بأمر البطريق أبوليناريس » الذى 

فرضه علهم يوستنبانوس فى مطلع القرن السادس » وجعل منه حاكاً 

للاسكندرية ند تثول إليه حميع أملاك الكنيسة90© . 


وأثمْرت هذه السياسة الدموية المتعسفة فى مصر عداء دائماً وبغضاً للروم 
لاحد له . وأتيح للقبط ف مطلع القرن السابع أن بتعتقوا من جحي الروم 
لمدة بسيرة إبان غزو الفرس لمصر ء ولكن هرقل أعادهم إلى ماكانوا فيه 
من التعذيب والاضطهاة . وازداد الخال سوءاً قى محاولته فرض مذهب 
بتكره له سرجيوس . للتوميق بين الملكانيين واليعاقبة . وليقفى به على 
الحلافات الناحة عن التعرض دكنه المسيح وصفته وطبيعته . 
ويقضى هذا المذهب بأن للمسيح إرادة واحدة وقضاء واحداً » وكان 
استقبال القظ لهذا المأغب سيا للغاية . وحاريوه حرباً أشد من حر مهم 


)20 ملن/ثار يخ مسرا عدت كم الرومانصس ٠ ١٠١١-5١٠١‏ 


للوثنية » وبجددت الفظائم واضطر المصريون إل الفرار إلى الصحراء » 
وشاع الانجاه إنى الرهبنة آنا فعل بنيامين البطريق ٠‏ الذى أوعز بعد فراره 
إلى القبط بألا يقدوموا العرب ٠‏ فكان أن لم جد عمرو فى طريقه من الفرما 
إلى بابليون مقاومة عنيفة » وقد صاحب الاضطهاد الديبى اضطهاد سيامئ 
واجماعى . لا يقلان فى ١‏ ثارهما عنه » فإن مصر لم تكن فى اعتبار الروم 
غير مزرعة للغلال . وبِينا كانوا يستئز فون خير انها كان أبناؤها يعانون الكثير 
من الفقر والمرض والجخهل » واشتعال الفئن والحرمان من حقوقهم ومن 
تولى المناصب الرفيعة » ومن فرض الضرائب الباهظة المتعددة على الأشخاص 
والأشياء ه وعلى المارة والموق وصناع السفن والعاهرات وزوجات 
الحنود » وتذاكر المرور وختمها ء وأثاثات المنازل وشراعات السفن 
وصوار ماء فضلا ما كان مفروضاً على الأهالى من وجوب إيواء الموظفن 
والحند » وتقدم ما حتاجونه من وسائل النقل والغذاء90© . ١‏ 
ولا شك فى أن هذه العوامل كلها لاقت اهياماً من الحليفة » الذى 
استيع إلى حمرو وإغرائه بفتح مصرء واقتنع يوجاهة رأيه » وكفالة كل 
هذه العوامل لإنجاح فتح المسلمين لمصر فعقد له لواءها . والروايات 
التاريخية تمختلف اختلافاً بعيداً حول إذن الحليفة لعمرو بالفتح ؛ بين أن يكون 
جمرو قد حبذ الفتح إلى الخليفة » أو أن يكون الخليفة هو الذى أمر به 
عمراً » وبين أن يكون عمرو قد استأذن فى الفتح قبل تقدمه أو بعده9©© . 
إلا أن هنه الروايات الختلفة حميعآ تتفق علن تلك الإحالة الى تكاد 
أن تكمون استخارة ٠‏ تمثلت فى الككتاب الذى أرسله الحليفة إلى عمرو . 
والظاهر أن متابعة هذه الأقوال لا يتفق وتلك البواعث الحادة الملحة الى 


)200 ملن رطر 8ه 590و ٠‏ 


(؟) المقريزى جثرا صن م1 © أبن عبد الحكم/رضس ١م‏ . 


لحيل 


لا مخالطها ريب أو تردد فى فتح مصر : استكالا لفتح الشام والقضاء على ' 
الدولة البيز نطية قضاء ميرم . 


والذى مكننا أن نتقبله فى ذلك هو أن الحليفة أذ اعمرو فى فتح 
مصر » وأنه عقد له على أربعة آلاف رجل ٠»‏ ولكنه عاد فتخوف وندم 
بعد أن أبان له عهان حرج موقف عمرو لقلة من معه . فكتب إلى عمرو 
كتابه الشهير يعده بإمداده إن كان قد دخبل أرض مصر فعلا . وعلى هذا 
النحو تستقم مدافعة عمرو للرسول الذى حمل كتاب الخليفة إنى أن يكون 
قد دخل 'بالفعل فى أرض مصر . وقد أدرك الكتاب عمراً فى قرية بن 
العريش ورفح داخل حدود مصر حيث فض الكتاب . مار عن 
بركة الله وبعونه2©0 . فبلغ العريش بعد أن اخترق رمال سيناء ٠»‏ وكان 
ذلك أواخر سنة 14 ه ء وم يلق كبير عناء ق فتحها9"؟" . 


وانصرف عبرو متجهاً نحو الغرب ٠‏ دون أن يشترك مع جند الروم 
فى قتال حبّى وصل الفرما أو بيلوز . وهى مدينة قدعة العهد حصينة ٠‏ 
هاكنائس وأديرّة وميناء على البحر . يصل إلا جدول مز النيل ٠‏ وكانت 
ثل متفاح مصر ف ذلك الوقت » وكان جند الروم يعتعمون ا 
فخاصرهُم عمرو ء واستطاع المسامون أن يسبقوم ذات مرّة إنى هذه الحصون 
فافتضوها » ملم احتلال المدينة أوائل سنة 14 ه0© . 

وتقدم عيرؤ دون أن جد مدافعة بعد الاستيلاء على مفتاح مضر 
وعلى القاعدة الى ميستطيع التكوص منها إن اقتضى_الأمر تراجعاً » وتلق 
الأمداد عن طريقها إذا ما تقدم . ووصل إلى بلبيس . وبعد حرب دامت 


0 امن عيده الحكم /رص لك رون‎ )١( 
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يبل 


شبرأ ثم للمسئمسن فتحها » وهزم الروإم وألدق هم خسائر فادحة . وبالاستيلاء 
على بلبيس أصبح المسلمون على مسيرة يوم واحد من رأس الدلتال» , 
وسضى عبرو حى أن أم دنين(*) شالى حصن بابليون . وهى قرية 
على النيل عتد مأخذ خليج تراجان » الذى يصل مدينة مصر بالبحر الأحمر 
عند السويس.ى ٠‏ وكانت حصية مجاورها مرفا فيه سفن كثيرة » وكانت 
مسلحنها طليعة الدفاع عن حصن بابليون العظيم . وأدرك عمرو دقة الموقف 
فإن الروع قد لاذوا إلى الحصن بكل قواتهم » وأمدوا أم دذين بمسلحة قوبة » 
وتبيئوا بذلك لقتال فاصل » وجاءته عيونه بأنباء عرف منها أنه لن يستطيع 
أن يفتض هذا الحصن .أو محاصره يمن معه من الحند » فضلد عن ضمح مدينة 
مصر الى تقع فى حماية الحصن ع فعول على حصار أم دنين وحصلها > 
فإن استولى عليه سارت السفن نحت إمرته » وأصبح فى مقدوره أن يدبر أمره. 
وكان الحذر يقتضى عمراً ألا يفرط فى رجاله ء وأن يستعجل الخليفة 
المدد ليضاعف الأمل فى قلوب جنده » فبعث رسالة إلى عمر وأذاع 
فى الحند أن المدد موشك أن يجىء » م تقدم إلى أم دنين فحاصرها ع 
ووقف قبالبا بمنع علها العتاد والميرة » ولم يفكر الروم المقيمون ف الحصن 
أن مخرجوا بعد ما رأوا مصير بلبيس . أما مسلحة أم دنين فكانت نخرج 
ل قتا أحيان ثم ترد إلى حصنا » و يتغر الوقف خلال لماج » وان 
بالمدد قد أقبل ورآه أهل الحصن فأسقط فى أيدمهم . وكان عمرو قد عرف 
مداخل الحصن وعخارجه » فتخير وقتاً أذ لي الس ا واوا حميعهم شدة 
رجل واحد ‏ وسار فق طليعهم . ففتحه الله علهم بعد مقتلة عظيمة » وبعد 
أن أسروا هن بق قيداحية 9©.. | 
ونزل عمرو أم دنين » ثم عير مع جنده الثيل ى سفنها . وساروا 
يتخطون الصحراء مجتازين أهرام ابلديرة » وهناك على الحانب الغرنى على 


- بتلراصضل لوزاء * احى الأزبكية الآن‎ )١( 


(؟) هيكل الفاروق لج ١‏ اص 01١.91‏ . 


لددل 


النيل دارت معركة حامية كانت للمسلمين على حنا وجنده . م عاد مرو 
إلى بابليون . لما علم بأ الأمداد الى فى طريقها إليه0© . ء. 

واستطاع أن يلتق بالمدد » ويبلغ عسكر المسلمين فى هليوبوليس » 
حيث ضيع على تيودور الفرصة ٠‏ واغتبط عمرو بالمدد الذى أتاه وفيه الزيير 
ابن العوام وعبادة بن “الصامت والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد . 
وعسكر المسلمون فى عين شمس وجاءته الأناء بأن تيودور أمير جندء 
الروم قد تداول مع أصمابه ٠‏ فرأوا أن مقامهم بالحصن يظورهم أمام 
المصريين عظهر ادن والحور . ويغرى الناس بالانضيام إلى المسلمين 
ومعاونهم. فعزموا على الحروج لإجلاء المسلمين عن عبن شمسء ودير حمرو 
خطته . فسير خسيائة من رجاله نحت الفيل من وراء الجبل حبى ‏ دخلوا 
مغار بى وائل عند قلعة الخيبل ٠‏ وأخرج خارجة بن حفافة فى خممائة 
آخرين ساروا قبيل الفجر إلى أم دنين : ولا تنفس الصبح سار من معه حى 
بلغ مكان العباسية الآن وأقام ينتظر . وخرج الروم وتقدموا إلى عبن شمس 
فبلغهم أن عمراً تقدم يريد لقاو فاستخفهم الطرب وأيقنوا بالظفر » 
وتعاهدوا على الاستبسال . والتى الفريقان فأنشبوا القتال . وإنمهم لكذلك» 
إذ انمحدرت الكدية الغختيثة فى مغارٌ ببى وائل فعصفت ممزخرة الروم عصفا 
فاضطريوا وأخذم الفزع “وتقهقروا إلى أم دنين » وعندئذ خرج كبن 
خارجة فأمعن فهم قتلا . ولاذ معظمهم بالفرار وبلغت طائفة متهم 
الحصن فلاذت به : وفزع آخرون إلى الهر ء ومال العرب فاستولوا على 
حهن أم دنين كرة أخرى . وانتصروا نصرا مؤزراً وطد أقدامهم ف 
فز ... 

ثم نقل عمرو عسكره من عبن شمس إلى شرق الحصن وثهاله » وجاءته 
الأنباء بفرار سحامية الروم إلى نقيوس . فجهز كتيية استولت على إقلم الفيوم 
كله ء وقوة أخرى استولت على إقلم المنوفية . وحينئذ أخذ الناس يفرون 


)١(‏ ببتلرا(ص 4ؤا ٠‏ 10 سل رص 5.2 7595 اه 


إلى الإسكندرية هلعا 29 . ولم يكن عرو ليبطره الظفر فيقصد إلى الإسكندرية 
قبل أن يفتضى حصن بابليون » وحاصرها | وهو يعلم أن الحصار. يطول » 
لارتقاع لبر وتدافع قيارره » ولمناعة المبصن واكتفائه عا فيه من ميرة 
وماء -وعتاد ‏ وكان الروم يرمون امسلمين بالمنجنيى ٠.‏ فيجيهم العرب 
بالحجارة والسهام » ومضى شبر ولم يتزخزح المسلمون » 0 وهن الروم 
وروا من وصول أمداد إلهم » فتشاور المقوقس مع قومه على التفاوض مع 
العرب * ورأوا أن تكون المفاوضة سرية » فتسلل مع حماعة من قومه » 
وركبوا السقن إلى جزيرة الروضة ‏ حيث أرسلوا إلى عمرو يطلبون التفاوض 
معه م وكات رد عمرو_بعد أن احتجز الرسل- يؤمين أن محتاروا ببن 
الإسلام أو الخزية أو القتال » فرد رسله يطلبون أن يرسل المسلمون رسلا 
حادثو نهم . فيعث “رو بعيادة بن الصامت ونفر معه . وتكلم عبادة وذكر 
ما جاء هم يه رسول الله من الحق والهدى , وأعجب المقوقس بكلامه . 
ومال إلى سهديده وإغرائه فلم يفلح معه » ول يتزحزح عن واحدة من ثلاث 
خصال » وؤفشلت المفاوضات وعادت الحرب » وأمهلهم عمرو ثلاثة 
أيام » غير أن ن مل المقوقسن ذاع فى الناس فثارت ثاثرتهم ء وأبوا إلا القتاك. 

وتجهز أهل الحصن » وخخرجوا عند التهاء الحدنة بغتة » فأخذوا العرب 
المسلمين على غرة ٠‏ ولم تذهل البغنة العرب 7 وأسرعوا إلى سلاحهم » 
وقاتلوا الروم قتالا شديداً » فتكائر المسلمون علمهم وألحئوه إلى الحصن » 
بعد أن قتلت منهم مقلة عظيمة 0© . 

وخاطب المقوقس عمراً فى الصلح فأجابه إليه . © وعلق نفاذ 
الصلح «على رضا الإمبراطور » فإن قبل ذلك ورضيه جاز علهم » وإلا 
كانوا حميعاً على ما كانوا عليه (» . واستدعى الإميراطور المقوقس إلى 
القسطاطينية : حيث أنبه والهمه بالفيانة » وثفاه وهدده بالقتل © . وعلم 
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دللا 


المسلمون برفض الصلح » فانّهت المدنة وعاد القئال بين القريقى ٠‏ فألقى 
الروم فى الحندق سك المدزة وطظر قدي اكلين إن :لطي #ارانايرا 1 
على التراشق بالحجارة والسهام حتّى تصرمت أشبر الغتاء » وجاءت 

الأنباء موت هرقل ولكن الحصن ظل يقاوم 

وضناق العرب بطول الحصار الذى استمر شهوراً سبعة » وهانت 
علهم أنفسهم حتى وهب الزبير نفسه لله » وأتى فى جنح الليل بكتيبة آزرته 
فطموا الحندق » ووضعوا سلما علاه الزبير : وانطلق يكبر وتبعه أصحابه 
وكبروا ؛أزاجا: السلترة من جار لمن فلم يشك الروم فى أن 
العرب اقتحموا الحصن فهربوا : وعمد الزبير إلى باب الحصن ففتحه » 
ودخخله المسلمون واستولوا عليه0؟ . 1 

وبعد سقوط بابليون : : انفتح الطري 0 يق أمام المسلمين نحو مصر السفى 
وريفها » ولكن الترع والفيضانات والقنوات وفيضان الماء » كل هذا جعلهم 
يطليون مساعدة الأهالى ٠»‏ الذين استجابوا لهم وصاروا هم أعواناً20 . 
واستغرق مسير عمرو إلى الإسكندرية اثنين وعشرين يوماً » وكان الروم, 
قد تقهقروا إلبا للاحماء مها » فهى قصبة البلاد وسقوطها يعى زوال 
سلطان الروم عن مصر زوالا نامآ : وهنا فقد أخذت الحيوش الحرازة 
: تنتبى إلمها عن طريق البحر : والحاميات تفر إلها عن طريق البر “زأغلقت 
حاميانها الأبواب وتحصنوا . 

وكان أول صدام للمسلمين فى طريقهم بالروم عند عبورهم فرع رشيد 
إنى الغرب » عند ترنوط () » وكان قتال طفيف » انتصر فيه المسلمون ©©. 
وأرسل عرو من هناك حملة بقيادة شريك بن سمى .١‏ لقيت الروم عند 
الكوم الذى سمى باسمه » فتصر الله المسلمين7؟2 . 

(1) اين عبد الحكم نحن 8ه ٠‏ (5) ابن عبد الحكم إن 0 
(؟) نفس المصدر من 55 + (5) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 


. عرب رشبيا 


أو 


ومضى ©>رو ؛ إثر استنجاد شريك نه » قالتى بالروم فى سطليس, 
أو سنطيس0* ا حار ب كنا اال راتت العاية القتلي و 
وبعد مسيرة عشرين ميلا التتى المسلمون بالروم عند الكريون ٠‏ وكادت مسلحة 
علها خيل ورجال2©22 : وهناك اقتتلوا بضعة عشر يوما قتالا شديداً » فقّد 
كانت الكريون آخرسلسلة من الحصون قبل الإسكندرية » وإلما فر المبزبون فى 
سطليس : وانضموا إلى سائر جند الروم فى مسلحة الكريون . وعامهم تيودور ء 
الذى اسمات فى الصمود أمام العرب » إذ أدرك أنهم إن ينبزموا بالكريون 
تتكشف العاصمة أمام العرب » فرأى الحيلولة بين الفزاة وبلوغ 
الإسكندرية خيرآ من الدفاع عنها . وأخذ الروم ينسلون من. الإسكندرية 
إلى الكريون «:وأقيك حايات معنا وخيس ويلوبت , 

والتبى عمرو بالروم واشتد القتال شدة لم تؤلف فما سبقها من المعارك 
وظلوا مكنا حى فصل بيهم الظلام » ثم استحر القتال فى صبيحة اليوم 
الثانفى » ثم اتفصل الفريقان فى آخره » وظل القتال هكذا دائراً بضعة عشر 
يومآ * ترجح فيه كفة المسلمين تارة وترجح كفة الروم تارات ء وأظهر 
الروم بن ضروب المراعة 'والبسالة وشدة البأس وصلابة العود ما أدخل 
ادوع "ف قوب المبلين: حى لقد صلى #رو صلاة الخحوف ركعة وسعدتين 
مع كل طائقة من جنده ٠‏ ولكن هلام تعبامعر م م المسلمين ولم يضعف 
روجهم ١‏ : بل زادم صلابة وإعافا ع ثم أنزل الله صره وكم فتح الله 
للمسلمين * بوققل منهم لون مقلة حظيمة: وأيهوم حى ير الإسكندرية0©, 

وكان الروم قد تمحصنوا بالإسكندرية . وقدر عمرو أن هزعهم ف 
الكريون ادك عردئي ادنك رايع إن ميم ٠‏ فا يترد عندما وأئق 
ترقب الحند و حماسهم ٠‏ فأمرهم أول مقدمهم باقتحام أسوار المديئة وأبراجها 
ولم يشك المسلمون ف أن المدينة ستفتح أبواما لقاء هجمتهم . فاتدفعوا هللات 
ك2 ستة' أميال جنوبى دملهور )١( ٠‏ السالكر(ص ١و‏ 

(؟) ابن عبد الحكم/رص 1ع بتلر/رض 5981 ٠‏ 
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فلم برعهم إلا الحجارة العظيمة تنساقط علهم مقذوفة من الحانيق المتصوبة 
فوق أسوار المديئة » ذلك أن تيودور أيقن أل الظفر سينسى المسلمين 
البيطة : فيندفعون إلى مهاحة المدينة » فأدخل الحيش حصون المديئة وأخلل 
ضواحها » وأقام القاذفين على أسوارها » فعاود عمرةً حذره وانسخب 
وراء مرى الحانيق » فعسكر مجنده وتأمل عمرو موقفه : فالمديئة حصينة 
حصانة طبيعية » محمها البحر من شملا والإمدادات مستمرة عن طريقه0©» 
ومحيرة مريوط نحمسها من الحنوب ؛ وترعة الثعبان تدور حوطا من الغرب © 
وليس أمامه إلا الشرق وهو الطريق بِينْها وبين الكريون . ومن هفه الناحية 
كانت الحصون والأسوار أشد مناعة . واستقر رأيه أن.يقف بعيداً عن مرى 
انحانيق ٠‏ فإذا طال الحصار بالروم شعروا ا فى ذلك من مذلة فيخرجون » 
ويتمكن المسلمون مهم » تأقام يجنده بين الحلوة وقصر فاروس شبرين 
كاملين2© ء» ثم نقل عسكره إلى ال مقس ء فخرجت إليه الحند من فاحية 
البحيرة » فواقعوه وقتلوا من المسلمين نفرا بكنيسة التهب2© » وارتدوا 
إلى حصونهم . وظل الروم محصورين لا مخرجون ء ودى المسلمون قبالهم 
لاير مون » لكن عمراً رأى أن الموقف قد يتجمد على هذا التحى ء 
ما يدفع إلى نفوس جنده السأم » ويشعره, بالعجز عن مناجزة عدوهم . 
وقد اهتدى إلى أن محقق أغراضه جيعاً . فيزيل سأم جتده.بأن يرسل كتائب 
تجو س خلال بلادالدلتا تطارد الروم فهاء وأن تبى كثرةالحندعر حصارالإسكندرية 
وبذلك بستكل أيمياً ما كان بدأه من بعوث » وهو على حصار بابليون . 
وظلت كثرة الحند أمام الإسكندرية ول يتغير الموققف : إلا ما كان 
محدث من فتاؤشات طفيفة لا تبلغم أن تكون حوبا . على أن إمدادات 
الإسكندرية عن طريئ البحر ما ليثئت أن توقفت بعد قليى ٠‏ فقد شغل أهل 
بيزنطة بما سناد بلاطهم من اضطراب ع وما حل بعاصسهم من انتقاضات 


+ 37 اين عبد الحكم ص‎ )5( ٠ ابن عبد الحكم ها اكد‎ )١( 
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بعد موت هرقل 220‏ وتزعزعت الروح المعنوية الحماة الإسكندرية » وفت 
فى أعضادم توقف الأمداد » وازدادت مماوفهم من أن يتفلب العرب على 
البلاد الساحلية لع د 
فى الدلئا ومصر العليا والسفللى . 

وفى هته الفئرة كان الحليفة أنه بع جنا من ارال 
الذى كان يتقسم أنباءه يوماً إثر يوم » وراح يعلل لصحابته إبطاء الفتح © 
مما أحدث المسلمون » وما أغرتهم به خيرات مصر من تعلق بالدنيا وشره 
إلى نعيمها ء فكتب إلى عمرو كتاباً ضمنئه هذا ودعاه فيه إلى أن بحض 
الحند » وأن يرغهم فى_الصير وحسن النية.» وأن يقدم الأربعة النين عدكل 
,واحد مهم بألف رجل حينا أمده نهم . 

وقرأ تمرو الكتاب فى جنده » ودعا بالأربعة الذين ذكروا فقدمهم » 
وأمر الناس أن يتطهروا وأن يصلوا ركعتين » ثم يرغبوا إلى الله عز وجل 
ويسألوه التصر على عدوهم 3 ثم دعا بعبادة بن الصامت فعقد له وأولاه 
قتال الروم ء ثم انطلق إلى بابايون » يدير حركة بعوثه إلى أقالم الدلتا 
والصعيد . : 

وفتح الله الإسكندرية على يدى عبادة ودحر الروم » وسارع المقوقس 
إلى “مرو فى بابليون » . ليعقد معه معاهدة الإسكندرية الى تعر ممعاهدة 
بابليون الثانية » تمييز ]لها عن معاهدة بابليون الأولى 0 وقد نص فها على 
أن يرجع المسلمون عامهم هذا حتى يرحل عنها جيش الروم ؛ خلال أحد 
عشر شهراً تنّبى ف أواخر سنة 171ه . 

ولما دخل المسلمون الإسكندرية ذهلوا لروعة عمسارمبا ومدارسها 
ومكاتها وقباءها ومنارتها ومسلا ومعايدها 9 . وأخنوا بعد ذلك 
يستقرون بمصر ء ويبنون الفسطاط واللحطط » ويرسلون البعوث لإتمام فتح 


(1) بروكلمان تاريخ الل رب الاسلامية بج ؟ اص 119ب 170 . 
(9) صيمه اسماعم!. الكاشف/مصر فىفجر الاسلام صض 14 ٠‏ 
7) بلي صن 511 . 


114 


مصر حيعها . وأخذنوا كذلك فى حفر قناة تراجان ء وما تمفى ثلاث .. 
سوات حتى حيك .قسطتطين بن هرقل مؤامرة تستهدف استنقاذ مصر » 
بقيادة (منويل ) الحصى الأرمى ٠‏ الذى نزل الإسكتدرية فى أسطول بيزنطى ٠‏ 
كببر ء فاحل الإسكندرية ونكل بالمسلمين تنكيلا . ويضطر عمهان بن عفان 
خليفة المسلمين حينذاك إلى أن يصلح الأمر ما صلح به أوله » فاستدعى 
حمرو بن العاص ذلك القاتح الرائد : ليعين والى مصر عبد الله بنسعد 
ابن أنى سرح لدرايته محرب الروم ؛ بناء على رغية أهل مصر9©. 

وبرغ, اسّانة الروم فقد أذاقهم عمرو نفس الكأس » وهزمهم هزمة 
منكرة عند نقيوس ء وعاد منويل طائراً .إلى الإستكندرية فتجحصن ا » 
ونصب المحائيق على أسوارها9© . ويقف عمرو أمام هذه الأسوار الى. 
دوخته من قبل : ليقسم أن يسوى الثراب با » وأن يجعلهاكبيت الزانية 
يؤْتى من كل مكان » واحتال حْبِى اسيّال حراس المدينة » ثم أعمل السيف 
فى حاميتها وقتل منويل : وكان ذلك ف السنة الخامسة والعشرين للهجرة9©. 

وعلى الرغم من من ذلك فإن الروم لم تينسيم هزعتهم » فقد حاولوا, . 
بعد" تبع سنوات فى عهمد الإميراطور قسطائز. أن يعاودوا هجماتهم 
البحرية » وأعدوا لذلك أسطولا جديدا » غير أن" المسلمين كانوا قد ركبوا 
البحر وحذقوا حروبه » فأوقعوا بالأسطول البيزنطى » وإقيت فلوله عاصفة - 
,هنوجاء أنت علبها » وهككذا استتب الأمر فى مصر للمسلميعن © . 


أخضع للمسلمين إقلم مصر . من الإسكند؛ بة إلى أسوان » ورأى عمرو 
أن تتجه بعض بعوث الحيش إلى الحنوب لتأمين الحدود .. حيث تضرب 
القبائل فى أرض النوبة تلك الأرض التى تشبه أرض شبه الحزيرة » 


* 565-586 النجرم الزاعرة/ر(ص‎ )( ٠ 559 البلائرى/ض‎ )١( 
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إذ تغلب علا الصحراء » وتربطها ا صلات تجارية دفعت يعض التجار 
العرب فى الحاهلية إلى التسرب إلها . 
ولعل هنذا الشبه وهذه الصلات . وما كان من غلبة المملمن على 
مصر ؛ ومتاختهم لأرض التوبة هى الى أغرتهم هذه البعوث . 
ويروى البلاذى » أن جيش المسلمين بقيادة عقة بن ذافع الفهرى 
اضطر أن يعود بعد معركة قاسية » أصابت فببا سبام أهل النوبة أحداق 
المسلمين ٠‏ تَمَفلوا بالحراحات '.: وذهاب الحدق من جودة الربى 2 وسمى 
أهل النوبة برماة الحدق7© . وظل القتال ينشب بعد ذلك حتى التهى إلى 
الصلح على هدية عدة رعوس مهم يؤدونها إلى المسلمين. فى كل سنة » 
ساو جدى [لمهع المسلمون كل سنة طعاماً مسمى » وكسوة من نحو ذلك © . 
وقد أمضى هذا الصلح عهان بن عفان » فى ولاية عبد الله بن سعد بن 
أنى سرحءوأقره الولاة والأمراء من بعده نظراً منه للمسلمين وإبقاء عيهم©. 
ويبدو من هذا أن الحنوب قد استعصى » حتى إن اللتليفة يضطر إلى 
قبول هذا الصلح إبقاء على المسلمين . وهذا يوضح ماكان من صدوف 
المسلمين عن هذا ادا 31ل مدوانها كرعيم فيه : فضوا عنه جوبون 
قم وكير ا جر مي باكرلا ا 
تلك 


ل 


“فان ضرورياً أن تؤمن حدود مصر الغربية د هجمات الروم » 
إذا حدانيم»أنفسهم باستردادها . فحدود-حصر الغربية تلاصق ولاية ليبيا 
البيز نطية فى هذا الوقت ٠‏ وكانتا حت الحكم البيز نطى سواء » وكثيراً ماكان 
إقلم مريوط يضاف إلى ليبيا يا تعويضاً عن إقفارهار») . 


٠ ؟95؟ وسكت عن ذكر القائد‎ 3 ١. السيرئ‎ )1١( 
٠ نفس المرجع + (5) نفس المرجمع‎ )5( 
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فسبار عمرو فى أواخر سنةٍ 7١‏ ه بعد فتح الإسكندرية فى كتيبة 
من فرسانه حهى وصل إلى برقة » وهى حد مصر مِن الغرب » ول يلق 
لمسلمون فى فتحهاكبير كبد » إذم يذهب إليا غير اميل » ويظلب أن تكون 
قذ فتحت صنحا © , م بعث عمرو عقبة بن نافع الفهرى: فافتتح زويلة 
صلحاً » وأصبح ما بين برقة وزويلة ملكا للمسلمين0©. وسار مرو حبى 
وصل إلى طرابلس ء وحاصرها عدة أسابيع إلى أن اسنسلمت ء بعد أ كاد 
الحوع وشدة القتال مبلكان أهلها » وعاد من ثم إلى برقة » » فكتب إلى أمير 
المؤمنين عمر ( إنا قد بلغنا طرابلس ٠‏ وبينها وبين أفريقية ( تونس ) 
تسعة أيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن يلذن لنا فى غزوها فعل) . فكتب 
إليه عمر ينهاه » ويأمره بالوقوف عند هذا الحد » فعاد من هناك كارها » 
واستخلف عقبة بن نافع الفهرى » الذى صار إليه بعد ذلك فتح المغرب9©. 
وإن كان فتح برقة وطرابلس مؤمناً لحدود مصر » فإنه كان من ناحية أخرى 
مقدمة للانسياح فى أفريقية . وقد ساعد على هذا أن هاتين البلدتين كانتا 
هادثتين » وكان أهلهما ييعئون مخْراجهم إلى والى مصر » من غير أنياتهم 9 
حاث أو ستحث »2 و تدخل بلادم فنة 0 , 

وأخذ المسلمون يتوسعون فى المناطق الداخلية فى برقة وطرابلس » 
فاستولوا على فزان وودان » وتولى الأولى بشر بن أنى أرطاة » والثانية 
عقبة بن نافع . وكان نك فى أوائل سنة 77 ه . وتقدم المسلمون غرى 
طرابلس إلى سيرت680 ومن ثم أخف ام عةبة بن نافع يتلألاً فى همنه 
المناطق » وتوالت البعوث الإسلامية 0 . فكان عمرو يرسل 
. الحريدة من الحيل فتصيب الغنائم ثم ترجع << ». وكذلك فعل عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح9© . 8 
(0) السيولمى جا ١‏ ص + . 
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وف عهد عمان امبتأذن عبد الله بن سعد بن ألى سرح فى فتح إفريقية 
سنة هه فأذن الحليفة له بعد المشورة » وانتدب اللاس » وأمر علبهم الحارث 
ابن الحكي » » إلى أن يقدموا على عبد الله فيكون له الأمر*© . 

وتقدم-عبد الله ى عشرين ألفا » حيث دارت معركة عنيفة بن 
المسلمن بقيادته وجيش جرجر وانتصر المسلدون بعد ما قتل 
عبد الله بن الزبير جرجير ء واضطر جيشه للهرب : وتعقبه المسلمؤن وبثوا 
سراياهم فى المنطقة » فعادوا بغنائم كثيرة . ولما رأى ذلك رؤساء أفريقية 
طلبوا إلى ابن ألى سرح أن يصالحهم على الحروج من بلادهم وأن بأد 
فى مقابل ذلك أموالا » فقبل .ورجع إلى مصر » دون أن يولى أحداً عللها » 
أو يتخدذ قبروانً9© مكتفياً بالريادة والاستطلاع » وما حاز من غناتم ع 
وربماكان سيب هذا الإجراء وصول أنباء حملة قسطنطين إليه . 

ثم لانسمع شين عن هذا اميدان طوال حكم الراشدين ؛ حيث لعبت 
الأحداث دورها فى تعطيل الفتح » وأسهمت الفتنة فى صرف المسلمين عنه . 
ولكن عندما مجتمع الأمر لمعاوية » ويتولى مصر معاوية بن حديج يتجه 
المسلمون من جديد إلى أفريقية ليدخلوها فى إطار الدولة الإسلامية . 


() ان عه الحكم ص 1485 . 
8" ابن عيد الحكم ص 9م( + 
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الفصل الثاى 
بيت و*«ر ان هه :5 
الشعرق المشحوى الشررهم 
د ثرة الشمر على ألسنة الفاتحين 


يكاد شعر الفتوحات الإسلامية كله أن يكون وليد الفتوح الشرفية 
وحدها ؛ ذلك أن هذا الشعر كثير كثرة مطلقة إذا ما قورن به شعر 
اميادين الأخرى . وهذا حمل بنا أن ننعم النظر فى ظروف هذه الفتوحات 
بالذات » وأن نتعرف إلى هؤلاءٍ إإفاتحين الذين هاجروا إلى هذا الميدان 
من شبه الحزيرة العربية » علنا تجد تفسيرا هذه الظاهرة » مما يعيثنا على تفهم 

والظروف الى صدر فبها » ومحاولة التعرف على الفاتحين فى هذه 
لحري هيئا ولا يسيراً » لكثرة الحيوش الى اتدفعت إلى الفتح 
متتابعة وكثرة الإمدفدات الى لحقت لها » ولانعدام الأسس الى كانت 
تصنف .وحبا هذه الحيوش :تلك الإمدادات . 

والذى يبدو جلي للدرس “أل الحيوش الإسلامية لم تكن تصنف على 
أية أسس أو ذاغعل إظار معين » فكان محدث أن يبعث الخليفة إلى البلدان 
والقبائل يستتفرها كي ير 
فيصرفها فى الوجهة الى تملها عليه ظروف الأحناث وطبيعتا . 
-حض الروايات أن أمير المؤمندن كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل 0 


لحن 


أمر علهم رجلا هن ,أهل العلم والمفة 29 ؛ وبرغم هذا فإنه عكن للباحث 
أن يلاحق هذه الحيوش وتلك الإمدادات ملاحقة دقيقة » حتى يستطيع أن 
يرسم صورة تقارب الأصل أو تدل عليه . وتلى على هذه الظاهرة بعض 
الضوء . 


كان أون من مهد للفتح الإسلاى فى العراق المذى بن حارثة الشيباى » 
النى انضم إلى العلاء بن الحضرى فى مقاتلة المرتدين » على رأس من بى 
على الإسلام من أهل هذه النواحى الى تس حل الخليج الفارسى إلى الشمال » 
وقد رأينا أنه ترل فى قبائل العرب الذين يقيمون بدلتا النهرين فتحدث 
معهم وتعاهد » ولا ريب ق أن هذه القبائل الى تعاهد معها وشكل مها 
كتيبته كانت .من بككر وإياد وتغلب والمْر يلم سكان هذه المناطق » فضلا 
عن قبيلته شيبان الى كانت تتزل البحرين . 

وقد صدع خالد بن الوليد بأمر ألى بكر الذى ألقاه إليه وهو بالعامة 5 
عقب فراغه من «سيلمة » فنهد فى اللواء الذى عقده له أبو بكر الحرب 
المرتدين فى بى أسد وبى نمم » وهو لواء اختاره ختالد بنفسه » فكان 
من أمنع الآلوية وأقواها » وكان به خخيرة المقائلة من المهاجرين والأنصار9؟ . 
وانضم إلى هذا اللواء قوم عدى بن حاتم من طىء » فقاتلوا طليحة بن خويلد 
مع المسلمين. .كذلك فعل كثرة جديلة : فلحق بالمسلمين مهم ألف راكب 29 
ولقد كثر فى هذا اللواء القتلى من الحفاظ » فمّل عدده وتناقص بعد ذلك » 
حينا أمر أبو بكر بتسريح من يرغب فى الرجوع » وكثر نهم من أهل ال مدينة 2 
وبأل يستفتح عتكاره . وأمد أبو بكر خالداً حين استمده بالقعقاع بن مرو 
القيمى © نذا سأله الناس أتمد رجلا قد انفض عنه جنده برجل واحد [؟ 
قال : ولا يغلبسويش فيه مثل القعقاع 0 إن صيحته فى الحيش بألف 


زد الطبرى ١/14/0لا؟ ٠‏ 3 (0) الطبرى اثركثر!؟2.؟1 ٠.‏ 
© الطبرى 2.9/49 . (3) بعل ب أيوبكر ص ٠ 5١9‏ 


حل 


رجل :20 .. وبعث إليه مع القعقاع. بأن يستنفر من قاتل أهل الردة . » 
ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فاستنفر خالد 
الأمراء الأربعسة : حرملة. وسلمى والمثنى .ومذعور » وكلفرا فى ثمانية 
آلاف من ربيعة ومضر ء إلى ألفين كانوا معه » وقليم .هم على جند المثثى » 
ويذكر أنه كان ثمانية لاف ©© , 
أما عياض بن عم الذى كان عليه أن يأتى العراق من أعلاه ليلق 
مع خالد فى الحيرة 99 فإنا لانعلم شيع عن تكوين جنده ء ولا تفيد 
الرو ايات عنه غسراً » وإن كان المظنون أن كثرته كانت من ربيعة ومضر . 
وبطبيعة الخال لم تبق هذه النواة على حالها الأولى » إذ انضم إلها 
وانسلخ عنبا جند كثيرون » والتى خالد هذا اليش مع الفرس فى سلسلة 
من المعارك » انتصر فيا المسلمون حى دخل الحمرة » وهناك وزع ماله 
وخلف التعتقاع على الحيرة والزبرقانابن بدر على الأنبار كه ْم خرج 
لإغائة عياض بدومة الحندل » وارتد إلى الحيرة بعد أن أدى مناسك الحج » 
حيث تل كتاباً من أبو بكر يندبه إلى الشام » وفصل خائد فى نصف, 
الجند(*» . وحرص على أن يكون معه صحابة الرسول ٠‏ حبى أحفظ المتى 
الذى خلفه عق أمر العراق فيمن كانوا معه من قبل على الأرجم 0©: 
وبرغم أن المثى انتصر بهذا الحيشى على الفرس فى بابل إلا أنه وجد 
نفسه محاجة إلى الأمداد .. فخارّف بشير ين الخصاصية وانطلق إلى المدينة » 
حين كان الخليفة الأول يجهز الحيوش لفتح الشام » إثر كتاب ختالد بن 
سعيد 620 , 
وكان الخليفة مريضاً » ويبدو أن المدينة كانت تعاق هى الأخرى نقصا 
فى الرجال ٠‏ فأخذ المنى يدافع عن وجهة نظره أمام ألى بكر فى أن يؤذن 


٠ "5١5١ (؟) مكل - أبربكر رص‎ ٠ الاصابه سه © صل 24؟‎ )١( 
* 5١51/41/١ الطيرى‎ 5 

(5) الطبرى ال/رؤثرهه 5١‏ سا 2115 الإكد؟ ا + 

(ه) الطبرى 5045/5/١‏ . () الطبرى ارار؟؟1١؟‏ + 
(9) الطبرى ٠١85/5/١‏ + 
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له باستنفار من ظهرت توبته من المرئدين(2 . ولم تمهل القدر الخليفة ليندب 
الناس مع المثتى » فلحق بربه بعد أن أوصى عمر بأن يفعل » وأن يرد كتيبة 
خالد إلى العراق ‏ إن فتح الله علهم - فإنهم أهله وأحق به9؟ . واستفتح أ 
عتر: عهده يتنفيذ وصية أنى بكر ء ف فع الحظر عمن عادوا إلى الإسلام من' 
المرتدين » واسهالهم كى يسارعو! إلى التطهر مجهادهم من حوبة زدتهم . وأخ 
عمر يندب الناس أياماً أربعة » وكان أول من انتدب أبو عبيد بن مسعود 
ألثقنى ‏ » فأمره عمر على ألف من الأنصار9© ٠‏ وأقبل المتطهرون من كل 
صوب »© قربي مهم عمر إلى إلعراق والشام©» 1 

وق هذه القوات يسير أبو عبيد ليلحق بالمنى وجنده عفان » حيث 
مخوضان ضد الفرس معارك متتصرة » حبّى كانت معركة الحسر وقتل 
أبو عنيد » وأصيب فى أربعة آلاف من جنده بين قتيل وغريق وجريح 0 
وفر ألفان ميا ترك المننى فى ثلائة آلاف0© انسحب: مم إلى أليس » 
وبعث يستمد عمراء ول يكتفٍ بهذا » فبعث فيمن يليه من قبائل العرب ١‏ 
حيث تواق إليه جمع عظى من نصارى بى الفر . 

وأخذ عمر يندب الناس . ويلى فى ذلك حرجا وقسوة » وقد كان 
وجه فارس من أشد الوجوه عليهم وأكرهه لم29 + وزاده يوم الحسر جهامة 
وقسوة. . وتمكن من استصلاح جرير بن عبد الله البجلى فى قومه » بعد أن 
حمعهم من انتبائل وأراد هم الشام0© » ورأى الناس ما صنع بنو بجيلة 
فحذوا حذوم » وكان فرّار الحسر فى مقدمتهم ٠‏ ثم تابعهم بنو الآزد 
وعلهم عرقجة بن هرثمة البارق وبنو كنانة وعلهم غالب بن عبد الله » 
وكانوا حميعآ سبعائة © » ثم تبعهم تفر من الرباب أمر علهم هلاليزن 
علفّة القيمى 20 ونحمل”فؤم كشدرون من مختلف القبائل فى نساتهم وأبناتهم » , 


٠ (؟) تسن المرجم‎ ٠ ؟١؟١//ةر/١ الطبرى‎ )١( 

5) الطيرى فلا لكف * (:) الطبرى أثرك/رهة137؟ ٠‏ 
زفق الطبرى ١/80/4١؟1 ٠‏ '(3) الطيرى ٠١/ر4/رأه1؟ ٠‏ 
) الطيري ٠ 5185/4/١‏ رة) الطيرى ارأرهه!ا؟ ٠‏ 


(9) نفس للرجع ٠‏ 


لقلا 


منهم ابن المنى الحشمى فى قوم من بى سعد » وعبد الله بن ذى السيمين 
فى أناس من خشعم ء وربعى بن عامر وابنه شبث فى أناس من ببى حنظلة » 
وبقوم من بى ضبة علهم ابن الموبر والمنذر بن حسان » وبأناس «ن عبد 
القيس علهم قرط بن حماح العبدى0© ء وبعث إليه بلُى بن هلال فى 
أناس من “المر ويعبد الله بن كليب بن خالد ى أناس من تغلب0© 
وحقق المتى -بذه الأمداد انتصارات محققة فى البويب . وكتب عمر إلى المنى 
بعد أن ثار السواد ‏ بألا يدع فى ربيعة ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من 
أهل النجدات ولا فارساً إلا جلبه » فإن جاء طائعاً وإلا حشره 9© . وكتب 
إلى عماله على الكور والقبائل,الايدعوا أحداً له سلاح أو فرس أو رأى إلاانتخبو . 
فأتته القبائل القريبة من مكة والمدينة » وواف المنى منكان قريباً منه9؟ ,ل 

ووقف المنى فى جنده - بعد أن أحمع الفرس على يز دجر د واستعدوا 
لثأر- يتوقع الثورة به » فكاتب عمر بذلك » فلما وصل إليه الكتاب 
قال : : والله لأضرين ملوكه العجم عاوك العرب » وخخرج المثى يجنده كأمر 
عمرء فتفرقوا فى تخوم العراق ونزلوا بذى قار » ولم ممهل القدر المثى 
ليلى سعدا » وإن وجد ابن ألى وقاص وضية تركها له . 

وقد جاء.منعد من هوازن الى كان على صدقالما فى ألف فارس0© » 
ويغلب على الظن أنهم كانوا من قيس عيلان » وعلهم بشر ين عبد الله 
الهلالى » وثلاثة آلاف من السراة والمن » وكان أهل السراة سبعائة » 
وكان أهل المن ألفين وثلائماثة . منهم النخع بن عمرو فى جع من نسهم 
وذرارهم يبلغ ألفاً وسبعمائة » فصل" نصفهم إلى الشام(© . وبِيما سعد 
فى طريقه أمده عمر بألى عانى » وألى نمجدى من غطفان وسائر فيس » وذلك 
قبل أن يصل إلى زرود0© » فصار جنده ثمانية آلاف إلا قليلا . 


الطبرى ٠ ؟١85 7 5١44/4/١‏ () الطبرى اثرؤثر١1١؟ ٠‏ 
5) الطبرى ١/4/١٠؟؟‏ * رة) الطبيرى (ثرث/ر١1١1؟؟ ٠‏ 
ره) الطبرىي ١/4/ة13؟؟ ٠‏ رح الطبرى اثرك/ي؟1؟؟ ٠‏ 


٠ ؟9؟١/4/١ الطبري‎ )( 


وفنا 


وكان جيش المثى عشرين ألفاً : تمانية آلاف من ربيعة » منهم ستة 
آلاف من بكر بن وائل » وألفان من سائر ربيعة ٠‏ وأربعة آلاف كثر نهم 
من حلفاء المثى #والذين بقوا معه بعد أن فصل خالد ء وأربعة لاف كانوا 
معه من كتيبة ألى عبيد » وألفان من نجيلة » وألفان من طىء 60 

وقبل أن يصل سعد إلى شراف ليق به الأشعث بن قبس وطليحة بن 
خويلد وعمرو بن معديكرب » كل على رأس قبيلته فى ألف وسبعائة من 
أهل الهن229 . 

وكان عمر قد كتب إلى ألى عبيدة فى الشام بضرف أهل العراق 
كوصية ألى بكر » وهم ستة آلاف 29 . وهكذا ب يتم الحيش قبل القادسية 
وى أثنائها ستة وثلاثين ألفآ أو نحوها . 

وعندما استقر سعد وجنوده بعد الانتصارات الضخمة ق المدائن »وبعد 
أن جاء فتح جلولاء وحلوان قدمت الوفود على عمر » فأحس بتغيير أبدانهم 
وألوا: نهم ء وعرف أن سبب هذا وخومة البلاد وعدم التلاؤم بيهم وبيها 2 
وما يلقون فبها من الذباب والغبار والوخومة9© ؛ فأمر بارثياد الأرض » 
مثا عن المواقج اللى تتناسب مع العرب . فالعرب لا تصظيحها من البلدان 
إلا ما أصلح البعير والشاة © , 

وظفر الرواد مموقع اكول وروم لوول ارو 
نفس العام ببئ المسلمون الأبنية فى البصرة » الى كانوا قد نزلوها من قبل . 
وكتب سغد إلى عمر لما نزل الكوفة بأنه خير”المسلمين بالمدائ. » فن 
أعجبه المام تركه كالمسلحة » فى أقوام من الأفناء أكثر هم بنو عبس”0ي 6 
وإن كانوا قد انصرفوا بعد ذلك إلى الكوفة وغيرها9© . 


. 9995/4/١ الطبرى‎ )5( ٠. 991١/5١ الطبرى‎ )0١ 
١ ؟141/هر١ الطبرى‎ )5( ٠ 5؟) الطبرى ا/9/4؟؟؟‎ 
٠. الطبرىي اه /اه؟‎ )١( ٠ الطيرى الرهركة1؟‎ )5( 


٠. ؟؟١؟؟رهرتا الطبرى‎ )9( 


لقا 


وخططت الكوفة مخطيطا قاعاً على أساس من توزع القبائل » فتكونت 
محموعات من الناس » يسما المورخون بالأسباح » فصارت كنانة وحلفا هه 
من الأحابيش وجديلة - وهم بنو عمرو بن قيس عيلآن ‏ سبعاً » وصارت 
قضاعة' ‏ ومها يومثذ غسان بن شيام و بجيلة حلم وكندة وحضرموت 
والأزد - سبعآ . ومذحج وحمير وهمدان وحلفاؤم سبعا ٠‏ ونم وسائر 
الربات وهؤازن سنآ . وأسد وغطفان وحارب والغر وضبيعة وتغل سبعا . 
وإياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء سبعً0©-. 

وواضح أن هذه الأسباع تنص سبعاً : ويظن ماسينيون أنه كان نداصاً 
بقبيلة بكر من شيبان29؟ . وما حدث بالبصرة شبيه ما حدث فى الكوفة » 
وإن كان قد اتبع فيها نظام الأخاس . وكان لمم الشأن الأول فى تكويها . 
وقد صارت سا » وفبا ضبة والرباب ٠‏ بها صارت عبد القيس خساً » 
وبكر بن وائل خخساً » والأزد خسآ » وأهل العالية من قريش وكتانة وقيس 
عيلان والأنصار وطوائف من قبائل أخرى2©0 ٠‏ ويرغم أن هنه الأسباع 
وتلك الأخاس قد تكونت على أساس القبائل فإنها قد شكلت خطوة جديدة.. 
فى سبيل بناء مختمع جديد » يستشعر إحساساً وجدانياً أكثر شولا من” 
الإحساس بالقبلية . 

حقآً إن الحيوش والإمدادات لم تكن تصنف حين انتداما عل أ 
أساس قبلى "كما رأينا ٠‏ إن كان من الممكن جمع أعداد هائلة من قبيلة 
واحدة قى جند واحد . والذى يلفت النظر أن إحساساً وجدانياً شاملا 
فد استحوذ على حميع المنازع القبلية وصبهرها فى بوتقة الحهاد فى سييل الله » 
وإن لم ينتطع القضاء على هذه المنازع : وإنما حجما لبعض“"الوقت فترات 
تفصر أو تطول » حبّى كان تخطيط هذين المضرين على أساس القبائل » فإذا 

٠ البلاذرزى ص هلالا‎ . 5456/8/١ الطبرى‎ )١( 
٠ والطيرى ج «ه/448؟‎ ١١ (؟) خطط الكرفة ترجمة المصمبى ص‎ 


٠. ؟9190/ه/١ الطبرى‎ )5( 


اليا 


بأحاسيس جديدة تنشأ حكم طبيعة الحياة فى المديئة . و كم علاقات “الحوار 
والعطاء و الحضوع لعوامل واحدة . 1 

فكانت الكوفة والبصرة القاعدتين اللتن صدرت عنبما كل العمليات 
الحربية بعد استقرار المسلمعن هما . وكان أن استشعر المسلمون فها شعورً 
مزدوجا بأنهم أفراد من قبائل » وأقراد فى مديئة معاً . وأخذ الإحساس 
بالمدينة يلف المسلمين بهذا الرباط المدتى ٠‏ ويطبع أهل كل مصر بطوايع 
خاصة ٠.‏ فهتاك مغازى الكوفة » ومغازى البصرة » وأهل الكوفة » وأهل 
البصرة » وهناك خلافات على تعديل الفتوح فيا بيهم » وخصومات على 
الانصياع لقائد من مصر آخر . ويكى لاستجلاء هذه الأحاسيس ما يروى 
عن أهل الكوفة ,من أمهم إذا قاتلوا أهل البصرة انحازت كل قبيلة ناحية » 
وقاتلت مثيلها فى الحانب الآخحر » فيمن الكوفة يقاتلون تمن البصرة » وربيعة 
الكوفة تقائل ربيعة البضرة » وهكذا©© . 1 

وقد تسى للكوفة والبصرة أن محققا اتتصارات كبيرة فى فتوح التناح 
الشرق للعلااق وفارس » ومحديد حدود الإمبراطورية الإسلامية فى هذا 
الليدان . ْ 

وجلى أن الفاتمين الذين حققوا هذا العمل الكبير كانت كثرتهم من 
عرب الشمال 6 الذين نعرف لم شبرة عامة بالشعر » الشعر العرى الذى لايتئيسر 
لأقرامهم الفاتحين من أبناء الحنوب » وقد أدى هذا إلى أن تنصرف كثرة 
شعر الفتح إنى تصوير أحداث الفتوح الشرقية » حتى لا يغادر منها شيا » 
وحبى يكاد يكون سملا تار يآ لها ؛ ووئيقة وجدانية لمشاعر الفانحين . 

ونحن حيما نستعرض تصوير شر الفتح لأحداث الفتوح الشرقية ‏ 
سيخيل إلينا أن كل الفانحين كانوا شعراء دون اسئثناء » إذ أصبح الشعر حظاً 
شائعاً بيهم حيعآ على تفاوت فى هذا اللحظ . 


٠ الطبري : ا/ه/053؟‎ )١( 


هنا 


؟ - الشعر فى المراق 


انطلق الشعر على ألسنة الفاتحين ف العراق مع أول ضربة سيف ؛ 
وقد أحاط بال عارك والأحداث إحاطة . محيث يمكن أن يعد وثيقة تارعخية 
ها خطرها . وهو من حيث تصويره لحياة احاهدين ومشاعرهم » وتصويره 
لمشاعر المقاومين أيضاً بمكن أن يعد وثيقة وجدانية رائعة لهذا الحدث الفذ 
ف تاريخ الإسلام والمسلمين . 

واكب الشعر أحداث الفتح منذ أول التقاء » كان فى الحفير أو كاظمة 
بين خالد وهرمز » حيث دارت الدائرة على الفرس ٠‏ ثم انتصر المسلمون 
على قارن بن قريانس فى وقعة المذار أو الثنى ء وأكثروا القتل فى جنئده » 
فتغنى القعقاع بن عمرو القيمى -بذا النصر قائلا : 

. فنحن وطثنا بالكواضم هرمز 2 وبالتى قرثى قارن بالحواروف07© 
وكذلك يفعل الأسود بن قطبة .. فيعير عرب القبائل الذين انضموا 
للفرس بسبى المسلمين نساءهم وافتضاحهم فيقول : 
لعمرو أنى مجير حيث صاروا 2 ومن آداهم يوم الت 
لقد لاقت سرانهم افقضاحاً وفتناً بالناء على المطى 
آلا ,ما للرجال فإن جهيلا بكم أن تفعلوا فعل الصبى 0© 
وعندما مجتمع“العرب الموتورون مع الفرس يوم أليس » ويرى 
للسلمون منهم نكالا - حى يصلى خالد صلاة االموف - يصور الأسود بن 
قطبة العيمى هول المعركة » وبسالة المقاومين فيقول : 
القينا يوم آليْس وأمغى 2 ويوم المقر آساد البار 
فلم أر مثلها فضلات حرب أشد على الححاجحة الكبار 
قتلنا مهم سبعين ألفآً 0 بقية حزهم تخب الإسار 
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'سوى من ليس محصى من قتيل ١‏ ومن ققد غال جولان الغيبار 0 
ويصور عاصم بن عمرو ثبات المقاومين من الفرس يوم العقيقيؤرقول : 
ألم 84 غدة المقر فينع الأنبار وساكبها جهارا 
قتلنساهم ها ثم انكنأنا إلى م الفرات ما استجارا 
ثقينا من بى الأحرار قنها فوارس ما يريدون الفرارا © , 
وعندما وصل المسلمون إلى الحدرة ودخلوا قصؤرها استخقهم الطرب» 
فانطلقت أغتيات النصر: نشوى » تفخر ببلائهم الذى استحقوا به الظفر ع 
يقول القعقاع بن عمرو : : 
حططناهم منها وقد كان عر شهم كيل به فمل الحبان المخالف 
رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق الثايا حول تلك المحارف 
صبيحة قالوا : نحن قوم تتزلوا إلى الريف من أرض العريبالمقانف 
والشساعر هنا يشير إلى ما كان من محادلة خالد لأهل الحيرة » فى 
نقمهم على ببى سمومتهم من العرب » وما كان من انتساءهم إلى العرب . 
والشاعر يكشف هذا اللجاج' الذى فسروا به موقفهم ٠‏ وأنهم لم يعترفوا. 
مبذا النسب إلا تحت أوطأة السيوف . ١‏ 
وهذا عَاصم بن مرو يصف بلوغ المسلمين الحيرة . وإحاطهم 
بتصورها فيقول : 0. 0 : 
صبحنا الحسيرة الروخاء خيلا ورجلا فوق أثباج_الركاب 
حصرنا ق نواحها قصوراً مشووة كأضراس الكلاب © 
2 ويمضيى خالد بالمسلمكن إلى الأنبار » وى الطريق [لمها يتأمل غاصيو ا 
مرو جموع المسلمين الى حشدها خالد ليأفى بهم من ألبوا عديم من أهل 
الأنبار فيقول : 
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جلبنا اليل والإبل المهساإرى إلى الأعراتمس أمعراض السسواد 
ونم تر مثلنا كرما ومحداً لم تر مللنا شحّاب هاد 
شحنا جانب القطاط منا 0 بجمع لا يزلوك عن البعاذ' 
لزمنا جانب الملطاط حبى 2 رأيتا الزرجع يقمع بالحصاد 
تأنى معشراً ألبوا علينا ‏ إلى لأنبار أنيار الواد©© 
وبعد أن ينقذ خالد عياضاً » -ويثأر العرب من بكر بن وائل-لمقئل 
عقة ولزيمة عين القراء يوجه خالد أمراءه إنى المتصيد والحنافس والزميل» 
لربيتوا العرب على غرة » ويقتل روزمهر قائد الفرس بيد القعقاع بن حمرو > 
الذى يفخر بقتله لحليلته فيقول : _ 
ألا أبلغا أحماء أن حليلها قضى وطراً من روزمهر الأعاجم 
عا ما ل حميد جرعيم مبندية تذرى قراخ الحماج 600 
واستطاع أبو ليل أن مهزم المهبوذان فى اللحتافس» قثال يفتخر بصنيعه : 
وقالوا ما تريد فقلت : أرمى حموعا بالحنافس بالحيول 
فدونكم الميسول فالحموها إن توم بأمفل ذى أثول 
وفينا بالنافس باتيات الهبوذان فى جنح الأصيل60 
وصور الشعر هذا الحلف الغريب من الفرس وائروم والعرب » الذين 
حمعت بيهم الظروف على المملمين ف وقعة الفراض ء ونصر الله المسلمين 
وقطع دابر الحلف تأيذهم » فقال القعقاع : 
لقينا بالفراض. حمتوع روم | وفرس خمها طول الام 
أبدنا حمعهم لما التقييباا وبيتنا مجمع بى رزام 
فما فت جترد السلم حى رأينا قوم كالغم السوام©» 
وق أول لقاء خيش خيش ألى عبيد مع الفرس فى المارق يستحر القتال » 
ويستيسل البلمزوس يفصروا مل رمتل وو ابرق قائديه جابان ومردان 
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شأه » فيستينحوا السواد بجوسون خلاله بعدما هاجروا نحو رهم فأناهم 
أكتاف الفرس ١‏ يقول عاصم بن عمرو : 
لعمرى. وما عمرى غلى بين لقد صبجت بالزى أهل الغارق 
بأبدى رجال هاجروا نحو رمهم - بجوسونمم با بين درتا وبارق 
لامر ها بعن مرج مجع وبين الوا ف من طريق البذارق 0© 
ويفزح أه السواد إلى أى عبيد يطلبون الضلح ء ويقدءون المدايا 
والأطعمة الفارسية وتمر الرسيان » بعد أن دانت للمسلمين قرى السواد » 
واستباحه الملمون » يقول عاصم بن عمرو : 1 
ضرينا حماة النرسيان بكسكر | غناة يسام ببيضى بواتر 
وفزنا على الأيام والحرب لاقح ١‏ بجرد حسان أو بيرد غوابر 
وظلت بلاد الرسيان وتمره مباحاً لمن بعن الديار الأضافر 
أنحنا ححمى .قوم وكان حماههم جراماً على من رامه بالعساكر 60 
وق قس الناطف تحدث كارثة الحسر » تلك المزيمة الوحيدة الى 
لحقت بالمسلمين فى سميع فتوحاتهم » إذ أخذتهم السيوف والغرق والفرار 
من كل جانب » ود ترامت أنباء المزعة ى بلاد العرب » ورن صداها 
فى كل قلب - يقول حسان بن ثأبت لما بلغته الكارئة.بالمدينة : 
لقد عظمت فينا الرَزيئة إنا جلاد على ريب الحوادث والدهر 
على الحسر قتلى خف نفس علهم واحبر النانا لا امن ير 
وعلى الرغم من هذا فإننا لا نجد غير أبيات تنسب إلى ألى محجن الثقنى 
فى وصت: المعركة 6 ورثاء نفر من شبهداء المسلمين ؛ وطيعى أنا تسكت 
أضوات الشغزاء فى هله المخنة . يقول أبو مجن : 
أنى ' نندت عونا أم نوضف "ومن دون مُسراها فاك اهل 
إلى: فنية أبالطف نيسل: شراهم ٠‏ وغوذر أفزاس “لم ورؤااخل 
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وأضحي أبو جر خلاء ونه 
وأضحت بنو مرو لدىالحسرمتهم 

* وما لمت تقسبى فهم غير ُّ 
وما رمت حى مزقوا برماحهم 
وحتى رأيت مهرى مزوئرة 
مررت على الأنصار وسط رجام 
ألا لعن الله الذين سس رهم 


وقد كان يغشاها الضعاف الأرامل 
إلى جانب الأبيلات جود ونائل 
ها أجل لم يأنها وهو عاجنطل 
إهانى وجادت بالدماء الأباجل 
لد القيل يدى تحرها والشواكل 
فقلت : ألا هل منكم اليوم قافل 


: رداى وما يدرون ما الله فاعل 22 


وكانت الفيلة قد فعلت أفاعيلها فى المسلمين فشقتهم . 

وكان أن أذن عمر. لمن كان ارتد بالالتحاق مجند العراق ليظهروا 5 
فإذا جم يتدفقون إلى المتى » وإذا هم _يخوضون نحت لوائه معركة الثأر 
0 ؛ وقد شاع فى نفوسهم إحساس بالاسيّاته » والتفاني للتكفير عنا 


اقترفوه + 5 اسيّات فل 


معركة لم يشهد المسلمون والفرس أشد منها و ا 


ْ من هام الفرس وأو صام ؛ وتحزر بمالة ألفٍ من جثهم7” 


؟ . وتغى الشعرأء , 


بهذا النصر ء وعقَدوا أكاليل الغار للمثتى . يقول الأعور العبدى البثبى : 


ماجت لأجور دار الى أحرانا 
وقد أرانا حا و الفخل مختمسع 
أزمان سار الي بالييول 7 
سم لمهران و الجيشن. الذى معه 


واستبدات يعد عبد القيس خفانا 
إذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا 
فقتل الزرحف من فرس وجيلانا 
حى أبادم مثنى. :وو حدانا9؟ 


ووجد أبطال. للسلمن فى تتنهم مهران شرفاتنازعه كثيرون مهم » 
وكثر فى ذلك جداكم . وكان أشهر هن قتاازع قتله حسان بن لبر بن ضرار 
الفبى » وجرير بن عبد الله البجلى » ويظهر أن حسان قد طعنه » م ضريه 
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جرير بغد ذفاك » ولكن حسان ينكر أن يكون جرير قد شاركه هنا 
الشرف فيقول : : 5 
ألم ترق خالعت مهران نفسه ‏ لأسمز فيه كالقلال طرير 
فخرته صريعاً والتقاى برجله وبار فى رأس المحمام جسرير 
ذقال قتيسسلى والحوادث حمة وكاد جسرير لأسرور بير 
فقال أبو عمرو : وقتلى قتلنه 2 ومثلى قليل والرجال كثير 
فأرسل بمينآً ( أن رمحك ناله )2 وأكرم إن تحلف وأنت أمير 29 

ثم تكون بعد ذلك المعركة الحاسمة فى القادسية » الى تجوز لها الفرس 
والعرب بكل ما يطيقون : وحشد لما عر أهل الرأى والشجاعة والخطابة 
والنجدة » حضون النامح"ريلهيون مشاعرهي ..والتى. سعد يحيش .هو خلاصة 
الآمة الإسلامية مع الفرس فى ثلاثة أيام بثلاث ليال » :متصلة الهرب حامية 
الوطيس » .ولعب الشعر دؤره ف المعركة » فلم يكن القتال يبدأ قبل أن عر 
الشعراء ببن الصفوف يرغيون الناس » ويقدحون عزمهم فينشب أمسل 
. النجدات القتال » بيها يشعل الرجاز أوار الحماس » كنا حدث فى أول يوم » 
ققد برز غالب بن عبد الله الأسدى يرتجز بدء القتال ققال : 
'قد علمت واردة 8 ذات البيسان والاسان الواضح 
أنى. سمام البطل اللمشسايح وفارج الأمر الهم الفادح 760 
قإذا ميرمز أحد ملوك الباب بدن فأعته غالب أسيراً » وخخرج بعده عاصم 
0 القيمى يرنجز قائلا : . 

قد عليت. بيضاء صفراء البو ,: مثل اللجعل إذ تغشاه الذعت 
أق ادل 8 من يمس المرت مثل على مثلك يغريه العتب 20 
وظل القتال.دائراً يغذيه. الرجاز والشعراء يلهيب لا يتفد » حبى محال الايل 
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:بون الفزيقين + ولقد أبل ى هذا اليوم عاصم بن عمرو بلاء رائعآ . وهو يقول 
.عن هذا اليوم المسمى بأرماث : 

خينا يسوم. . أرحاث حمنانا ويبعض الناس أولى بالحمال0© 
يشير إلى ما كان من اتتداب سعد لقم لتدافع عن أسد ء النين أضرت بم 
ألفيلة ضرر] بليغاً . وفى صباح اليوع الثاى يوم أغواث ء الذى أغاث فيه 
القعقاع السلمين مم الشام استطاع المسلمون أن يوقعوا #الفرس فى غيبة 
الفيلة الى قطّع وضنها عاصم فى اليوم الأول » ورفه هذا عن المسلمين » 
واستمر القتال إلى منتصف الليل » وكفة المسلمين أرجح وجبدد مدد الشام 
أمل المسلفين » حيها رأوا القعقاع يصول فى صفوف الفرس » يقتل من 
يلقاه » وكان سعد قد حبس أبا حجن الى ء فلما اشتد القتال وتردد تكبير 
الناس فى أذنه "ثارت حميته. » واستعنى سلمى زوج سعد أن محل قيده » 
ا ري ترام ار ل 01 القيد » 
فرفضت رجاءه فال : 

3 وكا ان ار ل ل وأترك مشدوداً عل وثاقيا 
إذا قمت عنانى الحديد وأغلقت مصاريعم دوى. قد تصم المناديا 
وقدكنت ذا مال كفسير وإضصوة 2 فد تركونى واحدا "لا أخخا ليا 
ولله عهد لا أخيس بعهنده' لأن فرّجت ألا أزور الحوانيا9©» 
فلما سمحت سلمى شعره رقت له وأطلقته » فاقتاد البلقاء » وركها وعليه ' 
لاه + والطلق يقصت الأعذاء بيفه قصفا منكرا » وسعد يقول ؛ لولا ‏ 
حبس أى حجن لقلت هذا أبو محجن ء فلما انقضى اليوم رجع فوضع إقدميه 

فى القيد » وظل القتال إلى الليل » والمسلمون آملون ف الظفر ل 
الفرس أفاعيلهم » حتى ليقال : إن القعقاع قد زاحف الفرس ثلاثة وثلائين 
زحفاً » يقل فى كل منها فارساً ء» وكان آخخرها الذى قتل فيه بزرجمهر » 
وقال فى قتله : 
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حبوته جياشة بالنفس- هدارة مثل شعاع الشمس 
فى يوم أغواث فليل الفرس أنخس بالقوم أشبد النخس 
حى تفيض معشرى ونفسى (© 
وف الصباح الثالث لم يكن القعقاع قد غمضض له جفن © 'فقد سرب جنده 
تحت جنح الليل إلى المكان الذى أقبلوا منه » وأمره, أن يتقاطروا ماثة ماثة » 
فإذا هم يفعلون » يتبعهم هائم بن عتبة فى “بقية جند الشام » وأخذ محمل 
عل الآعذاء قهد صفوفهم » ولكن الفيلة عادت فى هذا اليوم تفعل بالمسلمين 
كفعلها يوم أُرماث وتشتنت خيول المسلمين ٠»‏ حتى تمكن القعقاع والربيل 
من عيونها ومشاقرها فولت تثب فى ابر » واشتد القتال واستحر » وخيم 
الظلام » فلم يفصل بين الفريقين » ولم يكن يسمع غير صليل السيوف وهرير 
الفرسان . وزاحف القعقاع دون إذن سعد » وتبعته القبائل تحذو حذوه » 
فا جاء الظهر حتى أظهر الله المسلمين » فهدموا المحنبتين » وانفرج القلب 
فانقضوا عليه » وبلغ أهل النجدة مرادق كسرى وبه رمام فقتله الله . وكان 
صوت القعقاع وهو يرنجز بشير الظفر : ١‏ 
تحن قتلنا معشراً.وزائدا ‏ أزبعة وخحمسة وواحدا 
نحسب نحت الليد الأساودا ‏ حتى.إذا ماتوا دعوت جاهدا 
2 الله رى واحترزت عامدا © - 
كانت القادسية المحركة الفاصلة فى الفتوح الشرقية » ول ير المسلمون 
ولا الفرس وقعة أشد هنبا هولا + فقد فقد المسلمون ثمانية آلاف شبيد . 
وكان قتلى القرس ثلاثين ألفآ » وأبلى أبطال المسلمين فبا بلاء فخروا به » 
وسعلوه على اندهر ق شعرهم . وكانت أرجازم طبولا تدقع بالمسلمين 
إلى اقتحام الأهوال » وتدقع مهم إلى أن يكونوا بماذج رفيعة لبقية المحاهدين . 
وهذا هو عمرو بن معديكرب الزبيدى يصيح طرباكأنه غلام مفتون 
وهو يرى صفوف الفرس تميل نحت وقع ضرباته : 
<() مروج التصبارب كرض 509 * (5) الطبرى/ ا ره/؟177 . 
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أنا أبو ثور وسيى ذو النوب 


أضرهم ضرب غلام محنون 


آل زبيد إنهم موتون0© 
وقد ملف عن القادسية كثرة شعر الفتوح الشرقية إذ شبدها ثفر من الشعراء 
المكثرين والمشهورين » وانطلق الشعر علق ألسنة الفاتحن ء وكأنما هو طقس 
حتمى من طقوس الحرب والاقتحام » وقد صورت جوانب المعركة تصويراً 


دقيقا » وصفت فيه الحواد" 
عا قدموا . 


٠‏ المشاعر» وقخر الحجاهدو ن ببلامهم » وأشادوا 


<طائفه عن بارا الفرسان الشعراء » وتنازعوا فيه دمه » ل معد 


بكرب الزبيدى ٠‏ وقيس بن ممكشوح » وتمرو ب 


. بن شأس الأسدىء» وزهير 


ابن عبد مس 2 وغيرهم من الفرسان أمثال طليحة بن خويلدء وقرط بن ماح 
العبدىء وضرار بنالأزور الأسدى » وهلال بن علفة العيمى: 


يقول قيس بن مكشوح : 


جلبت اليل من صنعاء تردى ' 


إلى وادى القرى فديار كلب 
وجئن القادسية بعد شهسر 
فناهضنا هنالك جميع كسرى 
قلما أن رأيت اليل جالت 
فأضرب رأسه فهوى صريعاً 
وقد أبل الإله هناك خسيرآ 


بكل منجج كلليث سساى 
إلى الرموك فالبلد الشآى 
بحرة دوابرها: دواتى 
وأناء المرازبة الكرام 
قصدت لوقف املك الحمام 
بسيتف أفل ولا كهام 
وقصل اللير عند الله فانى 60 


وهذا زهير بن عبد مس ينسب هذا الشرف إلى نفسه فيقول : 


أنا زهر وابن عبد فس 
ر سم ذا الخوة والدمقس 


٠ 59 صضر/١5 الأقانى ( سابى ) ج‎ )١( 
* 1550 (؟) البلاذرى/‎ 


أرديت بالسيف عظم الفسرس 


أطعت ركف .وشفيت نفمى0© 


5) البلائرى/ 5409 * 


يرن 


. وهذا مرو بن شأس الأسدى يفبخر بهذا الصنيع وينسبه إلى قبيلته » ويطلقه ' 


فى عمومها : 
جلبنا اليل من أكناف نيق, 


تركن لم على الأقنام شبديك 


وداعية يفارس كد تركنة 
قتلنا رستما وبئيه قسرا 
وفرٌ المرمزان ولم محانى 


فل كسرى فوافتهسط رعلا 
وبالحقوين أياماً طلوالا 
تتبكى كلما رأت الملالا 
تثير اليل فوقهم الميالاً 
وكان على قبيلته .وبالا 


تركلا همهم حيث التقيياا قياما ما يريدون ارجحالا602 
وأياكان من قتل رسم » فانه يبدو أن المتنازعين يع قد اشتركوا فى قتله 
أو ساعدوا عليه » وصور الشعر فى هذه المعركة_موقفظ دقيقا كاد يودي 
يوحدة أنحاهدين أمام أعدائهم ؛ ذلك أن سعد بن أى وقاص عاو ده أول 
المعركة مرض كان يتردد عليه » جعله لا يستطيع أن يركب أو بجلس 2 
فهو مكب على وجهه » وى صدره وسادة يعتمد علها » ويشرف على الناس 
من القصر ‏ يرن بالرقاع فها أمره ونبيه » وقد نمت هذه الأنباء إلى الفرس 
فاستبشروا لها ثم نمى إلمهم : أن المسلمين برموا يسعد وتندزوا عرضه » 
وأن د 

نقاتل حى أنزل الله تصصره ومعمد بباك القادسسية معدم 
فأبنا وقدامت نساء كثيرة ونسوة سعد ليسن فبن م60 
وبلغ سعدا ما تنلار به الناس » وأن طائفة من وجوه القوم يمه وتشغب 
عليه » وترميه بالحور وضع العزم » فحز ذلك فى نفسه وأثار.غضبه » فأمر 
بأن حمل وأشرف على الناس حبوع يروا ما به » ثم شم من شفبا » وهم بهم 
وقال وخدرات لولا أن عدوكم حضرنكم لجنم كال لدرم به وات 
لا يعود احد بعدها نحبس المسلمين عن عدوهم ء ويشاغلهم وهم بإزامم 
إلا سننت يه سنة يورخذ بها بعدى 08© . وإزاء هذا الحز م أعلن الناس ولاءهم 


. "980١ الطبرى بس وص‎ )١( 
٠ ؟؟11١/© (؟) الطبيرق‎ 


(؟) الطبرى الره/ 51 ٠‏ 


هيل 


وطاعتهم . وقال جرير بن عبد الله البجلى : ٠‏ إفى بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن أسمع وأطيع لمن ولاه هه الأمر » وإن كان عيداً حبشياً » . 
فسزرت هذه الروح ف تفوس الحند وسكنت بوادر الفتنة . ويذكر بعض, 
الباحثين أن أبا حجن الثقى كان فيمن حبسهم سعد فى هذا اليوم بسيب 
تخرصهم 0© . ويروى أن الشاعر المتخرص هو النعمان بن قبيصة » وأن 
عبد الله بن سنان الأسدى جاد له بطعنة أتحرست صوته إلى الأبد . وذكر أنه 
لم يفعل هذا إلا حمية لقريش يقول : 


لقد غادر الأقوام ليله أدلحوا 
أقول له والرمح فى نغض كتفه 
سقيت مها النعمان كأسا روية 
تركت سباع الحو يعرقن حوله 
كفيت قرنشاً إذ تغيب حمعها 


بقصر العيادى ذا الفعال عمدلا 
فأصبح. مها فى النجيع مرملا 
أبا عامر عنك ١‏ مين نحللا 
وعاطيته بالرمح سما عشملا 
وقد كان علبها لابن حية معزلا 
وهدمت للنعنان عرآ مؤثلا 0© 


وببدو فى حديث جرير بن عبد الله البجلى - الذى يشبه الاعتذار_- أنه كان 
بنفس على سعد إمارة اليش 3 ولذلك قال قولته الى تلقفها المتخرصون » 
ك2 1 


“وفها ينسب سعدا إلى الحين : 
أنا جيرير كنيى أبو حمر 


قد نصر الله وسعد' فق القصر 0© 


وقد عرف سعد كيف يرد قالة جرير » عنلما أشاد ببطوله أميرين 
من آمراء اليش ويبلاتهما هما التعقاع بين عمرو ٠‏ وحمال بن جويه 
الكنانى » وأظهر اسسبانته ببجيلة كلها فقال : 


وما أرجو بجحيلة غير أ 
وقد لقيت يوم خيولا 


٠ 1197 هيكل الفاروق/د اص‎ )١ 
٠ ؟؟31١/8 الطبرىلى‎ #١ 


أؤمل “جرها يوم الحساب 
وقد وقع التوارس ىق الضراب 
وحمال لالجوا. قَ الكذاب 


ول الطبرئرس 6/رض +598 * 


يمن 


مو منعصوا ججموعكم بطعمن)) وضرب مثسل ثفتيق الإهاب | 
ولولا ذاك ألفيم رعاءاً تغل جوعكم مفل الذياب ١‏ 
وبرغ, هذا الحو المضطرب الملبب الذئ سيطر على المعركة فإن فسحة , 
من الوقت ضصئيلة » ولحظات من خلو البال ‏ ف أوقات الراحتة النادرة 
كانت تتيدى للمجاهدين كاليريق الحاطف على أطراف الآأسنة مختلسونما 
فيعالحون فيا أموراً خاصة تتعلق بحيو انهم الاجماعية والشخصية .. . ومر' 
أن بعض انار بين كانوا تحملوا بنسائهم ء وأن أكثرم الي لنسائهم 
يوم القادسية كانوا مجيلة والدخعم ؛ فكان فى النخع سبعمائة امرأة » وفى مجميلة 
ألف منبن » ولم تنتطع أهوال الحرب أن : توقف مصاهرة أحياء العرب لهاتين 
القبيلتتن فاستوعبوهن » وِذا سميت النخع ومجيلة بأخثان العرب أو بأصهار م 60 
وكانت. و أروى » ابنة عامر اخلالية النخعية قد تقدم للحطبنها ثلاثة من 
امجاهدين » هم بكير بن عبد الله اللبى » وعتية بن فرقد السلمى » ومماك 
ابن خخراشة الأتضارى 03 وكانت أخدّها نحت القعقاع بن عمرو ٠»‏ فاستشارثه 
و 
فإن كنت حاولتٍ الدراهم فانكحى سهاكا أ أخ الأنصار أو ابن فرقد 
لس ري بكر إذاماانفيل جالت م: الردى 
ركلهم ف خروة إالحد نارّل فشأنك إِنَ البيان عن لكر 
وفتعم المسفمون المدائن ن الدننا على شاطئ دجلة الغر 2 » وكان علييم أن تعرو! 
الثبر إلى المدثئن اتقصوى بالمشاطئ الشرنى » واسنطاعوا بمعاونة بعض أهل 
البلاد آن مخوضوا: مخاضة فى سرعة أذهلت أهل المدائن » ففوجنوا بالمسلمين 


وكات الرجاز 55 كبير فى تشجيع امحاهدين على عبور دجلة » إذ وقف 
نفر مهم على الشاطئ الغرنى يدفعو مهم ويشررومهم ويذكر وهم بالخزاء 


* 5034 2 9905 الطيرى/ك هصن‎ )5( ٠ 515 الطبرى/ك 6ص‎ )١( 
٠ 14 الطبرئ/يه ف صل‎ )©( 


اين 


والثواب » يفول مافك بن عامر ين هانى* وهو أول من عبر دجلة 
يو مئئذ : : ْ 

امضوا فإن البحر محر مأمور ١‏ والآول اتقاطع شك مأجور 
قد خاب كسرى وأبوه سابور ١‏ ما تصنعون والحديث مأثور © 
وكان يز هجرد قد سبق المسلمين وفر إلى حلوان ٠‏ وعم المسلمون أمواله 
وشزائنه وجواهره » فكانت غنامهم ىق ذلك اليوم لا تحصى ع مما أسال 
ألسنة الشعراء فى وصفها » يقول أبو يجيد - فافع بن الأصود ‏ : 

وأملنا على المدائن خيلا محرها شل برهن أريضا 
فانقلنا خزائن المرء كسرى 20 يوم ولوا وحاض منا جريضا 0© 
وطارد المسلمون فى هذا اليوم بغلاكان حملا جواهر كسرى ومخصصاته من 
حلى ودروع فالحثوه إلى الماء » وأخرجه زهرة بن حويه وهو يرنجز قائلا : 
فدا لقوى اليوم أخوالى وأعمانى هم كرهوا بابر 0 وإسلاى 
هم فلجوا بالبغل ف اللقضام بكل قطتاع شثون المام 
وصرعوا الفرس على الآكام ‏ كأنهم نعم من اط 
وبعد فتح المدائن مصرت الكوفة والبصرة 0 ' وصارتا مركزين حرييين 3 
أنيط مهما فتح الحناح الشرق فى هذا ا ميشان » وصار لكل مهما جند خاص » 
وقد أشار إلى ذلك غبدة بن الطبيب فأسّهاها كوفة الحند فى قوله : 

إن الى وضعت بيدا ٠ ٠.‏ مهساجرة بكؤفة. الحند قد غالت بها غول 64 
وكان من أول ععهودات > هذين المعسكرين إشيضاع الحزيرة الى كانت عثاية 
قاعدة حربية لحلفاء الروم.من نصارى العرب », فنفس ذللئه عن امشاهدين 
فى الشام » وقد أكثار إلى هذا عياض بن عم ققال : 

من مبلغ الأقوام. أن حجموعتا حوت الحزيرة يوم افات ' زحام . 
إن الأعزة والأكارم معشر غضوا الحزيرة عن قراخ الام 


٠ 5254 (5؛ الطيرى رك «إرصن‎ ٠ أسد الغابة/رس 4لرصض عه"‎ 4١ 
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لسن 


حمعوا الحزيرة والغياث فنفسوا . عمن محمص غيابة القدلام 
غلبوا الملوك على الحزيرة فاتبوا عن غزو من يأوى.بلاد الشام 60 
ويفتح الخزيرة استتب للمسلمين أمر العراق . 


+ - الشعر على طول الدروب الى خراسان 


وتتابعت فتوح أهل الكوفة وأهل البصرة والحيش الضارب الذى فتح 
العراق عل طول الدروب إلى خر اسان »؛ ووصف الشعراء هذه المناطق 
البعيدة الى وطئوها لأول مرة» ورأوها عختلف ق جوهاً وطبيعما ومظاهر 
حياتها اخختلافاً بينآ عما عهدوا ى'جزيرتهم » وى مراحل الفتح الأولى فى 
العراق » فصوروا إعجانهم تارة وعجهوم ثارة أخبرى ء وعبروا عن 
أحاسيسيهم بالرضا أو السخط مبذه البلاد 3 وهذا نافع بن الأسود بصف 
إعجابه بريف الرى فيقول : 
رضينا بريف الرى والرى بلدة الما زينة من عيشا المتواتر 
ها خُشْرْةٌى كل آخحر ليلة 2 تذكر أعراس الملوك الأكابر © 
هدا يها يشكو سراقة بن عمرو الذى وكل إليه أبو موسى الأشعرى فتح 
الدريند حياته المضطربة هناك فيقول : 
.ومن يك ماللا عنى فإنى 2 بلأرض لا يواتبا القرار 
. بياب الثرك ذى الأبواب دار لما فى كل ناحية مغار 
نذود حموعيم عما حوينا وتقتلهم إذا باح السسرار 60 
وق فتوح هذه المناطق البعيدة وجد شعر محن فيه الحاطدون إل وطنيم » 


(1) ياقرت ب ارس 6ل ٠‏ 5) ياقرت/ة 9ص دكه . 
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ويتشوقون إلى أهامهم » ويذمون اغتراهم ووحشة هذه المناطق » يقول أحد 


المماهدين ف الحنين إلى جد : 

أكرر طرق نحو جد وإنتى 
حنيناً إلى أرض كأن تراجها 
بلاد كأن: الأقحوان بروضة 
أحن إلى أرض الحجاز وحاجى 
وما نظرى من نحو جد باقع 
أفى كل يوم نظرة ثم مسيرة 


مى يستر بح القلبه إما محاوز - 


يرعمى وإن لم يدرك الطرف أنظر 
إذا أمطرت عود ومسك وعثير 
ونور الأقاحى وشى برد محر 
مها الطروف عر 
أجل لا ولكنى إلى ذاك أنظر 
لعينك محرى مالها يت 

مرب وإما نازح. يتذكر 0© 


خيام بنجد دونها 


ويغلب على شعر الحنعن هذا فى محموعه حزن رفيق ولوعة رقيقة . 
وى الوقت الذى كان جند الكوفة والبصرة يفتحون فيه هذه المناطق ' 
كان سعد بن أنى وقاص بعد فراغه من المدائن يقذغفى على الفكن الى أثار ها 
يزدجرد بإمداده للفرس من حلوان » واستطاع هاشم والقعقاع إحباط هذه 
الفئن » والقضاء على جمعات الفرس فى جلولاء » قفر جئد الفرس عن 
المديئة . ويضور أحد الرجاز الذين شبدؤا جلولاء ضراوة القتال فها فيقول : 


يارب مهسر حسن مطهم” 
ينجو إلى الرمن من جهمم 
ويوم زحف الكورقة اللقدم 


0 


شين أصدداغى فهن هرم 


بحسل أثقال الفلام الي 
بوم اجلولاه وتم دسم 
ويوم لآق ضيعسة مهزم 


وخخر > دين الكافر ين للفم 60 
م طارد القعقاع فل جلولاء إلى حلوان فاحتلها » بعد أن فر يزدجرد 


إلى الرى قال القعقااع 8 


فنحن الأولى فزنا. حلوان. بعدما 


* 7890 ياقوت/ جا 6/ص‎  )١( 
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ووجه سعد بضرار بن الطاب إلى ماسبذان شرق حلوان » حيث كان 
آذين أحد عظماء الفرس قد جمع جموعاً عظيمة من الفرس والعرب » 
وخخرج جم إن السبل » فقتله ضرار واستولى على الناحية فقال : 
ويوم حبستا قوم آذين جنسده - وقطرته عند اختلاف العوامل 
وزود وآذنا وفهداً وجمعهم غداة الوغى بالمرهفات الصواقل 
فجاموا إلينابعك غب لقائنا- عا سبذان بعد تلك الزلازل 6١0‏ 
وأرشل سعد عمرو بن مالك إلى هيت وقرقيسيا » فاضطر أهلها إلى النزول 
على الحزية » ويبدم أنهم لم يقروا با إلا بعد عناد وغدر » حتى ليذكر 
عمرو أنهم قتنوهم بعدما دانوا بالحزية قيقول 
ونحن جمعنا جمعهم فى حفيرهم | بيت ولم نحفل لأهل الحفائر 
وسرنا على: عمد نريد همديئنة)2 بتقرقيسيا سير الكماة المساعر 
فجئناهم ك دارم بغنة ضحا فطاروا وخلوا أهل تلك الحاجر 
فنادوا إليسنا من بعيد بأننا ندبن بدين الجزية المتواتر 
قتلنا وم نردد عليهم جسز اءهم وحطناهم بعد الحزا بالبواتر 9 
وراح انحاهدون يتتبعون يزدجرد » الذى كان بمثل للفرس رمز بلادهم السليبة 
فتتجمع حوله الفلول » وتثور ثائرة الفثنة من حين لايحرء وكان قد فر 
- من جلولاء إلى حلوان » و مما إلى الرى » غقزميسنن » ثم إلى لهاوند ‏ 
أمام جنود المسلمين حيث راج محشد الحشود لآخر معركة تدتهدف إثقاذ 
ما مكن إنقاذه حى اجتمع فيبا مائة وخسون ألفاً بقيادة الفيرزان 20 . 
وكان اهيا اللسلمين ا خظيا أيضا.ء حنى لقد حي حمر بالخزوج إذيا 
بنفسه ع وقد انتصر المسلمون فبا بفضل الحطة البارعة الى وضعها فرصان 
التامن > رنشلعا السشاع الذى يصور بلاء المسلمين فى قوله : 
ونحن حيسنا ق ليباوند خيلنا لشر يال أنتجت للأعاجم 


)١(‏ ياقوت جا 4ك ص 599 ٠‏ .. (؟) ياقرت جه 4 عن ©0308اء 
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ملأنا شعابا فى باون مهم رجالا وخيلا. أضرمت هالفراآم 
وراكاضهن الفسيرزان على الصفا فلم ينجه منبا انفساح الخار 5 إلى 
ابت مقاومة الفغرس الرسمية بوقعة نباوند » الى تعروف بفتح 'اللبتوح » 
لأنه لم يكن بعدها حرب خطيرة » وشغل المسلمون بتعقب يزدجرد حبى . 
يقضوا على الشغب الذى يشثيره » وكان هذا العمل داخلا فى مهمة الأحنف 
ابن.قيس» الذى. عققد له لواء خراسان . وكان عمر قد عقد لرؤساء الحند 
ليفتحوا بلدان الأطراف + فوجه عمّان بن أنى العاص إلى اصطخر وسار 
ابن زنم إلى فساودر!اخرد » وسهيل بنعدى إلى كرمان .؛ وعاصم بن مرو 
إلى حستان » والمحكر التغلبى إلى مكران . وكان يزدجرد قد فر من مهاوند . 
إلى أصفهان » فتقدم جند الأحنف إلا » ففر إلى اصطخر » ولكنه لم يأمن 
إزاء ألوية المسلمين » الى كانت تستيرئئ الأهواز وخوزستان » فغادر المنطقة 
بأسرها إلى المقاطعات العليا من طيرستان » يبى دعوة جاءته من مر زبامها 9©. 
وتقدمت قوات الأحئف تتساقط أمامها مدن خخراسان » فاحقلت 

الطبسن وهراةء ومرو ونيسابور وتطارد يزدجرد حى تلجئه إلى اهرب 
إلى خحاقان ملك الثرك فى ما وراء الهر0©. 

:وقد صور الشعر هذه الوثيات الحريئه لحند الأحنف خرامان + 2 
فقال زبعى بن عامر أحد جنده البواسل 
وتمحن ووذنا «ن هسيراة ماهلا رواء من ؛أذروين إن كنت جاهملة 
رباخ وتسابؤزو قد اشتيت انا وطوس ومرى قد أزرن إلفنايلا 
أنخنا عليا. كورة .بعد فررة - شضيم خى احتوينا المناهلا 
فلله عينا من رأى مثلنا معآا ‏ اغداة أزرنا. الخي_تركا وكابلا» 
وأيقن أمراء المقاطعات بانتباء سلطان يزدجرد قتخلوا عنه . وبعد سلسلة 


(0) اياقرت سب 4 ص لمكم ٠‏ 
(؟) بر وكلبان/ تاريخ الشعوب الاسسلامية/رص 3958 * 
(5) ياقرت/جب ؟ صن 5015 ٠‏ (؟) ياقرت/ب 5 ص 4١١‏ * 
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التثفلات الى قام مما قل ف مرو » فسقطت أسرة آل سلسان » وصور 
أبو مجيد ‏ أحد الفاتمين ‏ هذه الهاية بقوله : 
ونحن اقتضا يزدجرد ببعجة"-< هن الرعب إذ ولى الفرار وغارا 
غداة لقيناهم مرو تخام موراً على تلك الحبال وفارا 
قتلنام فى حربة طحنت هم . غداة الرزيق إذ أراد جوارا 
ضممنا علهم جانبيهم يبصادق . من الطعن ما دام الهار هارا 
فوالله لولا أئله لا شىء غيره لغادت علمهم بالرزيق بوار| 62 
ما ا د و يو ؛ ولم يكن عمر 
يرى الانسياح فيا وراءه ء كما كان شأنه يوم أراد الاكتفاء بالعراق » وتمنى 
ل ناي الاة ولخ بدا نسيل ين الى قار ؛ جنى أقنعه الأحنف 
بتأمن تخوم العراق والسواد 69 

وم اهدو يعور ار » ولكن عر ير أ مهم ء فاكتفوا بالانسياح 
فى سواحل كرمان » وتقدموا إلى مكران » ثم حاز الحكم التغلبى كرمان 
ذانها ول يتقدم » وقال فى ذلك مشيراً إلى أوامر عمر : 
فداة أدقع الأوباش 0 إلى السد العريضه والمداني _ 
فلولا ما لهى عننه: أمسبرى قطعناه إلى البْلد الزوانى ©) 
وبكاد يكون عَهِد عمّانٌ بن عفان تأكيداً “للفتح » وقضاء على الانتقاض 2 
فلم بحدث فى هذا اميدان لبهده غير فتح طبرستان » وعدا ذلك شغل أمراء 
: الحند باستعاده. أذربيجان ومناطي فارس وخخراسان ء الى قئل أهلها . أميرم 
عبيد الله بن محمر شير للم الخليفة عبد الا بن عامر فاستر دها » وقال 
ألحد جنده أسيد بن. اللتشمس فى: ذلك : : 
ألا أبلغا عمان عتى رسالة ‏ لقد لقيت عنا خراسان ناطحا 
رميناهم باميل من كل جانب 0 فولوا صراعاً واستعادوا النوانحا 


)١(‏ ياقرت/ج اص الالال ٠‏ 1 الطيرو/رج مص 655اء 
() الطير ىرس « رس 57١8‏ * 
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غداة رأوا الخيل العراب مغفيرة تقرب مهم أسدهن: الكوالحا 
تنادو! إنينا واستجاروا بعهدنا 2 وعادوا كلاباً فى الديار نواحا (© 
وهكذا رافق الشعر موكب الفاتعين شرق خطوة خطوة » وذاكب المد” 
لمنطلق إلى غايته طوال الطريق . لم بغدر حادثة إلا علها » ولم يترك وقعة 
إلا صورها. * 

وهذا ها بجحل شعر الفتوح الشرقية حملا هاما ووئيقة تارعخية » ومرجعآ 
وجدانياً بالغ القيمة فى الكشف عن عواطف الفاتمين وظروف حياتهم 
فى الميداذ . وماكان يضطرب فى أماقهم من مشاعر وأحاسيس » صورها 
الشعر تصويرآ واضحاً شاملا . 


+ 1١5 ياقرت/ج 5ص‎ )١( 


- ه! شمر الفتوح الاسلامية يدل 


الف الثامث 


5 
م 
7 


خرن الغا مومضروأزيطيه 
١‏ قلة الشعر على ألسنة الفانحين 


فى اعتقادنا أن وقفة كفلك الى وتفناه © من تصنيف الحيوش , 
والإمدادات فى فتح العراق وفارص ضرورية هنا : للكشف عن الأسباب 
الفاعلة الى أدت إلى قلة الشعر على ألسنة الفاتحمن ف الشام وى مصر » وهى 
كفيلة فى نفس الوقت بالكشف عن طييعة الاختلاف بن شعر الفتوح فى 
الميادين الختلفه » وقيمة الإنتاج الشعرى هذه المناطق فها بعد عصر الفتوج ٠‏ _ 


وتحن لا نجد هنا تلك الروايات الواضحة الى وجدنا فق العراق ٠‏ 
فى تصنيف الحيوش والأمداد الى فتحته وانطلقت منه إى فارس وخراسان » 1 
وى الكيفية الى تشكلت بها هذه القوات . وحقاً تحن نجد أنفسنا أمام 
فيض متدفق من الروايات والقيادات والأسهاء . مثل : ألى عبيدة بن الحراح 
وعمرو بن القاص . وشرحبيل : ويزيد بن أنى سفيان ومعاوية » والوليد 
ابن عقبه وخالد بن سعيد وعكرمة . وذى الكلاع وغيرم » ولكننا 
يجد أيضاً أن خلطاً بن قد حدث ف التأريخ هذه الحيوش والأمداد وزمان 
انطلاقها . والكيفيه الى تم تشكيلها عامها ٠.‏ وقد تغاضيى عنها المؤرخون 
لسبب أو لآخر . 


١ال/‎ 


ورمما كان سبب الخلط اللأى حدث فى هذه الحيوش وقبادتها راجعا 
إلى كثرمها » وإلى الطريقة الى سار علها الاستنفار والتجنيد . واختلافها 
فى موقف عن الآخرء ويرجع إهمال الفواصل الزمنيه بيئها إلى اختلاف 
القيادلت ٠‏ وتعيين بلدان الفتج قبل مسر اثقوات إلى الشام ٠‏ ودوران المعارك 
كلها فى الشمال والحنوب فى وقت واحد » إن جانب تعاون الميادين المحتلفة 
فى تعاور الحيوش واستبدالها » وفتح بعض المناطق أكثر من مرة . 

وم يكن التغاضى عن تصنيف الحخيوش فى روايات المؤرخين راجعاً 
إلى ذوبان العصبيات القبلية ذوباناً نهائياً ألغيت معه العصبيات » وإنما يرجع 
ذلك إلى أن الفانحين فىهذا الميدان لم مختطو الم حطةءولم يبتنوا محلة أو مدينة فيه 
كا فعلوا بالعراق : وكا فعلوا فى مصر بعك ذلك » فلم يكتب لم إقامة فيه » 
إذ تحولوا عنه إل مصر . 1 1 

وقد ساعد على اختلاط تصنيف الحيوش الفاتحة للشام ألما لم يميش ف 
كثرتها من المدينة » وَإنما خرجت إلى الميدان من العراق » ومن أطراف شيه 
النزيرة » حيمًا استتفر أب بكر عماله ففصلوا مجند من عمالاتهم . : 

وبرغ هذا فإننا نسغطيع معوثة الروايات القليلة الى بين أيدينا أن 
تصنف جند القتح الإسلاى للشام ومصر فى صورة قربية من الأصل أو دالة 
عليه . 

كانت الحطوة الأولى ى فتح الشام توجيه خالد بن سعيد بن العاص 
إلى تماء » وكان أبو بكر قد عقد له فى ألوية الردة ٠‏ ذنهاه عمر بن اللحطاب 
عن تأميره ؛ وما زال محرضه على عزله » حبى جعله أرويكر ردءاً بتهاء » 
على تخوم الشام لا ييز عها » وأن يدعو القبائل الى حونا للانضام إليه إلا من 
ارتد » وألا يقاتل إلا من قاتله كب يأنيه أمره . ونفذ خخالد أمر الخليفة » 
فاجتمعت إليه جموع كثيرة » جعلت عسكره عظيماً 9© ء وهده الجموع 
منية بطبيعة الحال . من القبائل الضاربة فى مخوم الشام » كقضاعة وكلب 


رن الطبرى/رج ؟ صن 5081١‏ © 
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وجهينة وعدرة . وتراتى إلى هرقل تبأ خالد » وقرانى إلى خالد استعداد 
هرقل . فكتب إل الحليفة يستفتيه ٠‏ ويطلب الإذن بقتال الروم . وكان 
أبو بكر قد اطمن إلى اننباء .فتنة الردة وبلوغ خخالد بن الوليد إلى الحدرة 
ورأى أن جوع خالد بن سعيد لا تكنى لمنازلة الروم ٠‏ فاستشار صحصابته 
ثم عوّل على أن يستنفر أهل العن لفتح الشام . ولقيت دعونه إقبالا شديدا 
خف على أثرها وجوه المن. إلى خيلهم وسلاحهم » ونبضوا فى قومهم » 
وساروا إلى المدينة » وكان مهم ذو الكلاع الحميرى . وقيس بن هبيرة 
المرادى فى مذحج ء وجندب بن عمرو الدومى ف الأزد : وحايس بن سعد 
الطافى فى طىء . 

ورافق مقدمهم إلى المدينة كتاب خالد بن سعيد : وقدوم عكرمة فيمن 
معه من نبامة وعمان والشحر والبحرين » فبعث هم أبو بكر إلى خالد0© . 
وقبل أن تصل هذه الأمداد إلى خالد بن سعيد ترامت إليه أنباء تأليب 
الروم لقبائل من مبراء وكلب وتنوخ ولم وجنام وغسان » فكتب 
إلى أنى بكر كرة أخرى يطلب منازلهم » فأمره برام » وانتصر خالد 
على قبائل العرب : ودخل عامتهم فى الإسلام0© , 

وعندما التثى خالد بالروم بقيادة باهان وانتصر .علهم » تقدم إلى 
القسطل » وهزم جيش] آخر للروم على الشاطئ الشرق للبحر اميت » فتجمعت 
قوات الروم قبالة تيماء ى أعداد ضخمة » فكتب إلى أى بكر كتابه الثالث., 
حو 

وكان أيو. بكر بعد أن استقر أهل الإن ن منبمكا فى استتفار من. حوله 

من المهاجرين والأنصار وأهل مكة وعماله » كعمرو' بن العاص الذى كان 
على صدقات عمان » والوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة » وكان 
أمر أى بكرهما أن يستخلفا وينديا الئاس مما يلهما نو انختاروا الحهاد 


(1) ابن خلدون/رج ؟! ص الم . 
1؟) الطبرى رجه 4 ص 5*١‏ ء 
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فاسنجاب إليما خلق كثير 200 . فأمر الحليفة عمراً على جيش فلسطين » 
والوليد عل جيش الأردن © . 1 
وما ليث خالد بن سعيد حينما وافاه الوليد بن عقبة وعكرمة وذو 
الكلاع أن التحم بالروم فى مرج الصفّر » الى دحر فيبا المسلمون وانحاز 
عكرمة بالحند » وفر خالد ©© , 

وعندما بلغث اهز بمة أيا بكر كان شرحبيل قادماً من العراق » فاستعمله 
الخليفة على عمل الوليد » على أن يفصل مجند نجالد بن سعيد » ودعا أبو بكر 
بزيد بن ألى سفيان فأمره على ألف 9 أهل مكة 99 . وأردفه بأخيه 
معاوية » ليفصل ببقية جيش خالد بن سعيد © , 

ثم ندب الخليفة أبا عبيدة بن الحراح » وجعله على جيش عظم فصل 
به إلى الشام : وأخذ أبو بكر يرغب الناس فى الحهاد فكانوا يأتون إلى المديئة 
حيث يوجههم إلى الشام » فنهم من يسير إلى أنى عبيدة ٠‏ ومنهم من يصير 
مع يزيد . . يصير كل إلى من أحب 0© . 

وبعد هذه التعديلات : سمى أبو يكر كور الشام » لكل أمير كورته؛ 
فلأنى عبيدة مص ٠‏ وليزيد دمشق ٠‏ ولشرحبيل الأردن . ولعمرو بن 
العاص فلسطن 9" , : 

وبِبها تدور معركة فى بصرى ‏ وجيوش المسلمين تتداعى إن النساند ‏ 
وصل خالد بن الوليد فى كتيبة العراق » الى تضم أصماب رسول الله الذين 
استأثر مهم دون المنى 0ه ومجتمع ف البرهوك - الى شهدا كل الحنود 
.الإسلامية - ستة وأربعون ألفآ » هى كل جند الشام » وكثرتما الكثيرة من 
عرب الفن . فجيش خالد بن سعيد الذى تقسمه القواد : عكر مة وشرحبيل 


٠ 5١88/5 الطبرئىرج‎ )5( ٠ الطبرئ/رب 5 ص كثره؟‎ )١( 
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وامعاووة ‏ كان عمنياً » وكذلله جيش الوليد وجيش عمرو بن العاص0© ى, 
وأمداد عكرمة وذى الكلاع لمكونة من الأزد ومنحج وطىء وغيرها 
من قبائل امن ع تسرة كتيبة خالد بن الوليد التى كان فبا ألف من الأنصار 

من أهل ٠,‏ أما «جند يزيد بن أنى سفيان” فهو ألف من أهل مكة . 
با . أعلم شهئآ عن جند أنى عبيدة : وإن كان المظنون 0 
هاجرين والأنصار . 

وعلى الرغم من هذا فإننا لا مجد أثرأً ولو ضئيلا لتكتل هذه العصبية 

ف شعر الفتح الإسلاى فى الشام » فبذور العصبية الى عالى مها المسلمون 

فما بعد ف هذه البلاد ؛ وسيطرت فما على مقدارات الخياة إلى نباية الدولة 

الإسلاميٌ لا يوجد ها أثناء عملية الفتتح ظل ولو شاحب يدل علها » فففلا . 

عن انصار هذه العصبيات فى بوئقة العمل الموحد فى سبيل الله والمتّده 

الواحدة ؛ وفضلا عن التضامن تحت شعار الوحدة وإنكار الذات رالتفاق 
فى سبيل الهدف الأسمى» لم تكن هناك فرصة نلظهور هذه العصبيات» إذ اتعدم 
التوازن بينها » فالكترة الكثيرة من أهل المن . وإذا كنا نعرف أن أهل المن 
ليسوا كأهل نجد والحجاز كلفا بالشعر ومعرفة به واستجابة له » فر ما يفسر 
'لك انعدام هذه الروح العصبية فى الشعر » وسيزول ججبتا إذا ما عرفنا 
شعر الفتح الإسلاى فى الشام ليس آلا ما:تخلفه جند خالد بن الوليد الذين 

' فقوه من العراق » وفيا عدا شعره لا نجد إلا قلة نادرة » إذا ما قورنت 
مر الفتح فق العراق وإفارس » وهذا يرجع إلى أن كانت فى جمهورها 

بمنية » ومعنى ذلك : أن القبائل المنية الى فتحث الشام جنت على الشعر 


فى هذه المناطق » ووسسّها بالإجداب والضحالة » وجعلها من بعد مهبطاً 
للشدر أء الوافادين . 


)١(‏ يذكر المؤرخرن أن جيشى عبرو لفتم مسر كان من محاربى الشام © ويذكر ياقوت 
ج/” هن #كلم أن كثرته كانت هن مك , بينما يذكر ابن عبد الحكم أن. جميمعه هن 


عك ص (ه »+ أو أن ثلثه من غافق ؛ وكذلك يذكر الكندى أيضا ء الولاة ص لم ٠‏ 


1١ 


ولاءث نفس. الأمر.ى. فتح مصر ؛ إذ مجمع المؤرخون على أن 
اليش الذى فتح مصر بقيادة أبن العاص كانت كثرته من أهل المن ء » من 
عك وغافق9© ؛ فضلا عمن.دخلوها معه بمن أسلم من عرب الشام قبل 
العرموك0© : وأولاد. الآبناء* المنيين الذين “كانوا بصنغاء » ومسلمة الروم 
من بى اينة ٠‏ وبى الأزاق » وبى روبيل » من عر فوا بالحمراء » وكانوا 
قد أسلموا قبل النزموك2»0 . كنا انضم إليه عرب سيناء من قضاعة ٠‏ وبعد 
أن فصل عن العريش لق به قوم من ببى راشدة وقوم من لم . وبذا 
يشكل أهل انمن نواة الحند الإسلانى ىق مصر ٠‏ وتنتايع الأمداد بعد ذلك . 
كاذ لويسو ختهون عوريد اسرد فاده ل نهم لا يذاكرون 
وبرغم هدذا فإننا لو رجعنا إلى تسمية القبائل فى اللحطط الى نزلنها 
لاتضح لنا أن كترتها من عرب ابمن 697+ ونع أن هذه القبائل لم تشترك 
حميعها.فى الفتح .وإنما وفدت كثرتها بعد أن استدعاها ذووها من الفاتحين . 
وتذكز بعص الروؤيات أن جو عأكبيرة من هذيل قد دخلت مصر مع أمداد 
عمر لعمرو7© : وأنها نزلت فق الحمراء الوسطى20 . وقد تميز دخول 
المسلمين إلى مصر ,مثل ما تميز به دخولم إل العراق » من مخطيظ المدن 
وسكناها » ولم يرنض عمر أن يسكن عمرو وجنده الإسكندرية : حى لانتغير 
طباعهم العسكرية » وحبى لا يكون بينه وبينهم ماء . إذا أراد أن يركب 
راحلتة حبى يقدم علمهم فعل:+ فتحول عمرو إلى الفسطاط0© . 
وقد ساعد اشتراك كثرة الحد نى أصول عمنية واحدة على عدم تشقيق 
الخصومات » فشحب لون القبلية » وبرزت نوازع جديدة . هى نوازع 


#ا0 1 ك3 


* 


(1) راجم ماسبق فئ الصحيفة السابقة* (؟) الانتصار لابن دتماق س : صن ٠086‏ 
(؟) ابن عيد الحكم ص 5؟١‏ , المفريزياس ١اصص‏ 18؟! ٠‏ 

(5) ابن عبد الحكم ص 88 * (ه) صبح الأعثى/ج * صن #3١‏ / 5ه 
رت الأغانى/رج ‏ «؟رص 331 > الاصابة / بس ١ص ٠ ١١9‏ 

+المقر يرى/رج الرص النا؟ <١‏ أبن عبد الحكم من 11١‏ . 


1١6 


المدنية الى أفاءتها الحياة الحديدة ى المدينة : إذ لم تستطع محذيرات عمر 
ومحاربته لاتيجاه الترف ف البناء أن تحول دون تطورها : إلى أن تكون مديئة 
تامة الها ما للمدن من مرافق الحياة والعمران الأدى عرف عن العرب من 7 
أهل الحنوب20© . 

وقد ظل عرب المن غالبين على من سواهم فى مصر زمنآ طويلاً » * 
حتى إن عبد العزيز بن مروان قال لأأبيه حين ولآه مصر #كيف السام 
ببلد ليس فيه أحد من ببى أى.؟ و9 ., 

وكان نتيجة هذا أننا لا نكاد نيجد صدى لأحداث النتح الإسلااى 
لمصر فى الشعر ء بل لا نكاد تجد شعراً فى الحقيقة » وكل ما هناك أبيات 
قليلة لبعض المهذليين . لا تكاد تصور جانباً من جوانب الفتوح » ولا تكاد 
0 تكشف عن شىء من مشاعر الفساتحن 3 فبيها لم يفلح الشعر ق الشام ق 
إعطائنا صورة كاملة للفتوح كاد لا يوجد فى مصر شعر يعطينا شيئاً ولو 
يسيراً عن ظروف الفتح . 


؟ - الشعر فى الشام 

كان لكثرة القبائل المنية فى جند الشام أثر كبير فى قلة المحصول الشعرى» 
الذى تخلف عن الفتوج الإسلامية هناك : فإن الشعر الذى بين أيدينا قليل 
جداً . حتى إنه ليقصر عن تصوير خوادث الفتح وسيرها وما دار فيا » 
: ولا يفلح ى إعطائنا صورة كاملة أو قربية من الأصل للمنحاربين فى بلانهم ١‏ 
ومشاعر هم وأحاسي.هوم بالمعار ك الى نخاضوها ء وكل ما نجده أبيات قليلة 
بولا ماهد فى أعقاب المعركة ٠‏ أو بيت أو بيتان يرتجزهما الراجز فى أثناء 
بروزه لقتال . وى حملته على العدو ٠‏ أو الفخر بنفسه ٠‏ ق موقف معين » 
أو رثاء صديق . أو رثاء عضو من أغضائه . 


(1) ابن عبد الحكم صل 59 . (؟) الكندى/الولاة صن 87 ٠‏ 


بردلا 


ويبدو أن قصر المدة التى استغرقها فتتح الشام » وعدم اتنفساخ المنطقة 
لتوغل المسلمين إنى مدى أوسع كانا من أسباب اختفاء شعر الحنين والتشوق » 
والشعر الذى يصور الشئون المواصة بالحند ‏ من أمثال ما رأينا فشعر الميدان 
' الشرق . ومهماكان مدى الافتراق بين الميداذين فلنحاول التعرف على الكيفية 
الى استطاع مما اخاربون ق هذا الميدان تصوير حوادث الفتح وظروفه بالقدر 
الذى اتبح هم أن يصوروها . 
وقد تقدم أن أبا بكر اهتاج للشام » فعقد لواء حر با لأربعة من , شاهر 
قواد المسلمين : وعين لكل منهم مهمته »> فكانت مهمة أى عيدة 8 
مص والحابية : وكانت مهمة ابن العاص فتح فلسطين ًا كانت وجهة 
يزيد بن أى سنيان دمشق » ووجهة شرحبيل بن حسنة الأردن0” , 
وبعد هذا تختلث |! لروايات فيا كان ٠‏ ن أمر هذه الميوش : وهل خاضت 
بعض المعارك وهى مورزعة ء أو ابتدأات معاركها متمعة ؟ وق الحقيقة 
أننا لاجد فى كتب التاريخ ما يقنع بصحة توتبب وقائع الفتح فى الفئرة الأول 
من فتح الشام إقناعاً منطقياً ... فعدا معارك خالد بن سعيد » والوليد بن عقبة 
مع باهان » :وقبائل العرب الضباربة فى نوم الشام مه 
كتببة خالد بن الوليد ‏ وما يقرره أحد امجاهدين فى كتييته من تسلسل المعارك 
الى خاضيا على تحو ما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 
وكان خالد بن الوليد قد فوز من قراقر » إلى سوى » إلى أرك ؛ وأنى 
تدمرء ثم القربتين: ثم أفى حوارين » وقصم ٠‏ ظافراً حتى أغارعلى بى غسان 
فى مرج راهط يوم فصبحهم2؟ . ثم سار حى تزل ثنتاة بصري » فتقابل 
مع جند ألى عبيدة وشرحييل ويزيد ورابطوا علببا » حنى صا حت بصرى 
على الحزية20 . ويعد” اعتساف خالد الصحراء مبذه الطريقة الفذة عملامعجز؟ 


* 5212/6 الطيرى/ج‎ )١( 
م‎ 50٠١84 مرج راعطا هى بصرى أذكى شام الطيرى ج 4 ص‎ 27 


15 الطيرى 35 التق 0 


164 


فى اختصار الطريق والتزود بالماء9© . ما تغنى به الرجاز ء من أمثال ألى 
أحيحة القزشى ٠‏ الذى قال فى خالد : ١‏ 
له در خالد أنى اهتذا والعسين منه قد تغشاها القذى 
معصوبة كأنها ملئت ئرى ‏ فهو يرى بقابه ما لايرى 
قلب حفيظ وفؤاد قد وعى0© 
وقال اعد الرسار قن تين الدب متنا وراغة دليله رافع الطاق- : 
لله در رافيع أنى اهتدى فوز من قراقزر إلى سوى 
خساً إذا ما سارها الحبس بكى ها سارها من قبله أنس يرى0© 
واجتمعت جيوش المسلمين فق اليرموك . واستطاع خالد فى يوم إمارته أن 
يدور خلف جيش الروم فحصرم » ثم شن هجوماً عنيفاً علهم وعلى حلفاتهم 
الغساسنة : فنهافت معظمهم قتلى فى انبر . وكان خالد قد قسم الحيش إلى 
كراديس . جعل علها فرسان السلمين كالقعقاع وعكرمة » واستفتح القعقاع 
يرنجراء وقد برز للنزال قائلا : 
يا ليقي ألقاك ى الطسراد قبل اعترام الححضن الوراد 
وأنت فى حلبتك الوراد©» 000 
وتبعه عكرمة قائلا : 
قتاد علجت” بكننة 000 أن على مكرمة أحاى0© 
وتظهر أهمية موقعة العرموك ى أنها فتحت الطريق إنى أجزاء انشام كلها » 
وقررت مصيرها » وتبدو هذه الأهمية ى كثرة الشعر والرجز الذى صورها » 
فقد استتفدت كا كل الشعر الذى تركتهلنا الفتوح فى الشام تقريبآً . وأكثر فبها 
الرجاز بصررة خاصة » فأشادوا ببلانهم . وعا قدموا فداء لعقيدهم . فهذا 
حياض بن قيس القَشسيرى مخاطب فرمه » وينشد رجله الى قطعها الروم . 
ف الرموك فيقرل : 
لق لطبرى/ج يف59 2 (7) الأصابة/رج لا/رض 6 ٠‏ 


5) ياقرت/رجب #رصض ٠ 1١5‏ (5) الطبرى/رج 4/رص 255؟ » 
(0) الطبرى جه #5 رص 5١9435‏ 


أقدم حذام إنها الأساورة ‏ ولا تفرتك رجلل نادرة 
أنا القشير ى أخو المهاجرة | أضرب ا 
ثم يشد على أعدائه فيمَتلَ منالروم عدد ا كبيراً » حى استحق أن يفخر ببلائه 
آحد ببى أبيه فقال : ش 
ومنا ابن عتّاب وناشد رجسله2 ومن الذى أدى إلى اللمى حاجبا9» 
وهذا القعقاع بن عمرو ‏ يفاخر ببلائه ونجدته يوم العرموك » وإجابته الداعى 
فى كل ملمة يقول : : 
يدعون قعماعاً لكل كربمة فيجيب قعقاع دعاء الحاتف9© 
ا مو المقطوعات يكون 
لا وجود ء اللهم إلا مقطوعة واحدة قليلة عدد الأبيات للقعقاع بن عمرو . 
يصور فا مهافت الروم ف 5 »ويشيد بكتبية خالد ؛ الى أبلت فى 
الشام بلاءها فى العراق . 

ألم ترنا على 06 52 كما فلزنا بأيام العسراق 
قتلنا الروم حتى ما تساوى2 على الرموك مفروق الوراق 
فخضنا جمعهم لما استحالوا على الواقرصة التعر الرقاق 
غداة نافتوا فها فصاروا- إلى أم تعضل بالدذواق0©»© 
ويتجه المسلمون إنى فحل فيحاصرونما » ويتركون جندا لمناوشة الروم » 
يها تتجه كثرة الحيش إنى دمشق ٠‏ وقد فتحها الله عامهم بعد اشتباك مع الرؤم 
فى مرج الصفرّر وحصار طويل للمدينة » ففتحت أبوامها للمسامين صلحاً 
من جانب + “وحرباً من جانب آخخر . وكان عبد الرحمن بن ألى سرح 
أحد جند يزيد بن ألى سفيان ‏ يتوقع تسلم اللدينة والحند رابضون على 
أبوامها ؛ فقال يصف انتظار الحند بباب توماء مع أبن إلى سفيان ‏ : 


(1) الاصابة/رج ؟ ص _ لا وقد لوهم الشاعر قدعى الروم أساوره . 
(5) المرجم سه ٠‏ (*) الاصابة/رج ه ص 544 ٠‏ 
(5» ياقرت/ج 5/ص 5ك ٠‏ 


لمكا 


ألا أبلغ أبا سفيان عنا بأننا على أحسن حال كان جيش يكونها 
وأنا على باب لتوماء نرتمى 2 وقد حان من باب لتوماء حينبا0» 
وبعد أن فتحت دمشق عاد المسلمون إلى فحل . حيث التقوا مانن ألفا 
من الروم وانتصروا علمهم انتصاراً مبيناً ء ضوره القعقاع بن عمرو فى قوله : 
وغداة فحل قد رأونى معلما 2 والخيل تتنحط واليلا أطوار 
مازالت الحيل العراب تدوسهم قى حوم فحل واميا موار 

ووصف علقمة بن الآرث العبسى تتكيل المسلمين بالرؤم فقال : 
ونحن قفلنا كل واف بآله2 من الروم معروف النجاد منطق 
ونحن طلقنا بالرماح نساءهم وأنا لك أزواجنا لم تطلّق 
كم من قتيل 'أرهقته سيوفنا كفاحاً وكف قد أطيحت وأسوق0©) 
ووجه أبو عبيدة بغد فحل جنود العراق ٠‏ وعلبهم هاثم بن عتبة والقعقاع بن 
عمرو كأمر أنى بكر "كا وجسه بالأعور السلمى إلى طيريه فحاصرها حتى 
فتحها الله عليه » وى ذلك يقول الربيع بن مطرف بن بلخ القيمى أحد 
جنود الأعور : 
وإنا لخحلالون بالغغفر تحقوى 2 ولسنا كن هر الحروب من الرعب 
منعناهم ماء البحيرة بعد ما سما جمعهم فاستهولوه من الرهب0©© 
وانجه أبو عبيدة بعد ذلك مع خالد بن الوليد إلى الثمال » حيث التقوا 
مجيشن لاروم » علمما توذر البطريق وشفس » وحاند الليل بين المسلمين 
والروم » وبِيّت الفريقان ق انتظار الصبح'ء وعند النجر نظر خالد فام ير 
توذر ولا جنده ء فأيقن أنه يريد دمشق > فطار فى أثره » وكان يزيد بن 
أنى سفيان قد علم عقدمه فخرج إليه أمام دمشق » وجاءه خالد من خلفه » 
فحصر ببن المسلمسن حى قضوا عليه وعلى جنده . 

وعاد خالد ليجد أبا عبيده قد قضى دو الآخر على شنس ء وق ذلك 
(0 ياقرت/ب ١س‏ 115 ِ (؟) ياقرت رج كترص 89م ٠‏ 
5 الاصابة/س 0ص ١١لا ٠‏ 0) الأصابة/رج رض 15(91 - 


بوه 


تزوى أنيات من الرجز تصور صنع المسلمين بتوذر وشنس ٠‏ وتنسب إلى 
خالد بن الوليد تقول : 
نحن قتلنا توذرا وشوفرا 2 وقبله ما قد قتلنا حيدرا 
تحن أزرنا الغيضة الأكيسر01© ١‏ 

وانطلق المسلمون بقيادة ألى عبيدة تمانى الشام فحاصروا حمص شتاء كاملا , 
ظن الروم أن البرد سسبلكهم فيه ٠‏ لكنهم تراجعوا إنى الصلح » وتوالت 
الفتوح ' ودخل المسنمون قنسرين وحلب وأنطاكية حصن المسيحية الحصين 
ودانت هم الحزيرة » وصانت الرها ونصيبين وأرمينية © . 

وعجيب ألا بكون لهذه الفتوح صدى ف الشعر برغم تعددها : وطول 
المدة الى استغرقتها وبرثم الفرص الاحة فى الحصار وفراغ الحند. وربما 
برجع السيم : 5: ذلث إن آن معظ. هذه البلاد قد فتح صلحاً . 

وتقد, لسلمون فى جنوب الشام ففتدوا أجنادين بعد معركه عنيفة » 
قتل فيها تمانون ألفاً من الروم ء وفر الأرطبون قائدهم إلى بيت المقدس . 
وصور زياد بن حنظله فراره فقال : 
ونحن تركنا أرطبون مطرداً إلى المسجد الأقصى وفيه حسور 
عشية أجتادين لما تتابعوا وقامت عالهم بالعراء نسور 
عطفنا له تحت العجاج بطعنة خها نشج الى الثممين غزير 
فطمنا به الروم العريضة بعده - عن-الشام أدى ما هناك شطير 
تولت جميع الروم تنبع إثره تكاد من الذعر الشديد تطبر 
وغودر صرعى فى المكر كثيرة وعاد إليه الفل” ودو حسير 9©© , 
وعجيب أيضا أن ملو شعر الفتح من تصوير غبطة المسلمين الى لا حدود لا 
بتسلم بيت المقدس » وما لذلك التسلم من معان ودلالات بالغة القيمةٍ 
ك انتصار الإسلام وسيطرته عى معقل المسيحية وميبطها » ولما لقيه 


(1) الطبري/رج وثرص 15510 , (5) الطبرى/ج 1506019/5 ٠‏ 
0) ياترت/رج (رص 195 - 


1١ه‎ 


المسلمون قى خصارزها من صنوف القسوة واسياتة الروه وعصف لمحانيق» 
وكل ما نجده بيات قليلة » تصور مبارزة حدثت بين أرطبون وأحد جند 
المسلمين يدعى عبد الله بن سيره » فبينا عبد الله يقتله قطع أرطبون أصابع 
يده بضربة من سيقه » فقال عبد الله :* 

فإن يكن أرطيون الروم أفسدكا فإن فيا محمد الله متتفعا 
بنائتان وجرموز أقم به ١‏ صر القناة إذاما آنسوا فزعا 
وإن يكن أرطبون الروم قطعها 2 ققد تركت.لا أوصاله. قطما0©» 
وسقطت الشام العريفضمة فى أيدى المسلمين ٠‏ وألقت إلهم رات أرضبا ». 
وبعيش. خصيب لا يعد ما؟كله» ما عير عن :ذلك زياد بن حنظلة خيث قال 


يتذكر: فتح الشام فى عام الؤمادة على ما يبدو : , 


تذكرت حرب الوم لمنا' تطاولت 
وإذ تحن.ى أرض الحجاز. وبيننا 
وإذ أرطبون الروم محمئ بلاده 
فلما رأئ الفاروق أزمان فتحها 
وخافوا صواله 
وألقت. إليه الشام أفلاذ بطنها 
أباح لنا ما .بين شرق ومغرب 


وك مثقل لم بضطلع باحياله 


فلما أحسوه 


وإذ تحن اق "عام كثر نزائله 
مسيرة شين بيهن : بلابلته 
حاوره قرم هناك" يساجنة 
بها جود الله 'كها يضاوله 
أتوه وقالوا : أنث ممن نواصله 
وعيشاً خضي ما تعدا مآكلنه 
مواريث أعقاب. بنها قرامله 
تمل عبثاً حمن شالت شوائئله0© 


ولكن الروم لم يينسوا ؛ فاسّالوا القبائل العربية فى شماى الشام » وأغرت 
حملة بقيادة قسطنطين بن هرقل » فألقت مرساها على شاطئ أنطاكية واستولت 


علمه.. وانضمت إلببا القبائل المتمردة0© . وثار الشهال على أنى عبيدة الذى 
ألقق نفسه ممصوراً فق حمص ؛ فراسل الخليفة يستمده . وأزمع عبر أن يسير 


2541٠١ الطبرى/ جا وص‎ )١( 
* "؟4١٠١ (؟) الطبرى/رب #/رص‎ 
٠ ؟) الدولة الاسلامية وامبراطورية الرومض 5ه‎ 


٠ والنظر الاصضااة ج م عن 56 2 عل 5ؤة‎ ٠ 


الملل 


بنفسه إلى الشام أول الأمر ٠‏ ثم مالبث أن عدل نحت الماح صعابته من أولي 
الراى » فسير الأمداد إلى أنى عبيدة ٠‏ وأفلح المسلمون فى عزل القبائل العربية 

عن الروم » حيث طوقها عبه الله بن عبد الله بن عتبان ٠‏ فقفلت إلى مضار مها 
مؤثرة السلامة0© . حيث صالحت على ماكان من صلحها قبل ذلك . فقال 
عبد الله مخاطب أحد زعمائهم ويؤمته فى نصييين : 


آلا من مبلغ عتى بجيرا 
فإن تقبل تلاتى العدل فينا 
وإن تدبر فا لك من نصيب 
وقد ألقت نصبيين إليبا 
لقد لقرت نصيين الدواهى 


وكسر المسلمون خخطوط المقاومة الرومية بعد عزل القبائل عنها 


ما ببيى .وبينك من تعادى 
فأنسى ما لقيت من الحوساد 
سواد البطن بالممرج اأشداد 
احلى الترد الرواد 20 
بذدهى الميسل والترد الرواد 


؛ فامحبت 


المهملة باز ممة » وسعل الشعر اهتياج عمر لأنباء الثورة فى شمالى الشام: وإزماعه 


السفر ليا فقال زياد بن حنظله : 
:ا عمر لما أنه رسائل 


وقد عضلت بالشام أرض بأهلها * 


قلبا أناه ما أثاه أجساءهم 
وأقبات الشام العريضة بالذى 


كأصيد محمى صرمة الى أغيدا 
تريد من الأقوام من كان أنهدا 
ميش ترى منه الشبائك سمدا 
أزاد أي خنص وار واريدا 


فقسط فيا بيهم كل جزية وكل رفاد كان أهنا وأحرن:0©» 
وهل الشعر أيضاً ذلك الحدث الحلل الذى ألم بأرض الشام وعاصر ضنك 
الملمين فى الحجاز » وهو طاعون توا س المروع » الذى أهلك كثرة من 
المسلمين تبلغ خمسة وعشرين ألفاً . ووقف بعمر فى ف الطريق عند شرج : » 
بالقرب من تبوك » فرجع نزولا على رأ ى الجماعة » وأعقب رجوعه اشتداد 
الطاعون وفتكه ؛ فهلك جماعه من قادة المسلمين ووجوههم : كأى عبيدة 


(1) ابن الاثير/الكامل/رج ؟ ص 7+6 
(5) الطبرىح 6أرص ٠ 550١‏ 


9) ياقرت راج 4 / ص مهولا ء» وميا . 


لا 


ومعاذ بن جبل ويزيد بن ألى سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وغيرهم ويروى شعر طريف ق تضوير هذا البلاء وفعله فى المسلمين » 
وإخلادهم إلى الإعمان القثر والجبير ء كا عير عن ذلك أحد المسلمين 
عندما رأى غلاماً هارباً على حار فقال : 
لن يعجعزوا الله على مار ولا على ذى غرة مطار 
قد يصبح الموت أمام السارى00 
كا عض السلمين من اجماع الطاعون والطعن » كقول عبد الله بن سعرة : 
إن أقبل الطعن فالطاعون يرصدق< كيف التقاء على طعن وطاعون 6 
وكذلك مل الشعر بعض الحوادث العامة فى تأر ب بخ الفتح الإسلاى ٠»‏ كأمر 
ابن الحطاب بطبخ الأنبذة حى يذهب ثلثاها » حيما بلغه وقوع بعض الحند 
فى الحمر . وقد روى بعض المؤرخين ارتباط ذلك عا ايتلى به المسلمون 
من الطاعون » فقال ذو الكلاع فى رثاء اللفمر © 7 
ألم تر أن الدهر يعثر بالمنىي2 وليس على صرف النون بقاهر 
صيرت ولم أجزع وقد مات إخوق 2 ولست على الصبياء يوماً بصاير 
رماها أمسير المؤمنين محتفها2 تخلانها ييكون حول المعاصر0" 
وهكذا يعطينا الشعر ف الشام صورة باهنة وناقصة لحوادث الفتح ولشاعر 
الفاتحين ع ولكلبا تبدو أكد- إشر اق"أمام الصورة الى بعطبا لنا الشعر فى فتوح 
مصر وأفريقيا . 


+ - الشمر فى فيصر وأفريقية 


كنا قد المسنا العذر لميدان الشام فى قلة المحصول الشعرى الفتوح-, لأن 
الفاتحين لم يتخذوا ا مساكن ولم مختطوا ضها خططاً » وبأن آماد الفتح وأبعاده 


٠.56 (؟) الاصابةكري رص‎ ٠ 5905١ الطبرى/ك 6ص‎ )١( 
٠ 185 الاصابة/رج 5/رص‎ )9( 


م - إ شمر الفتوح الاسلامية : لك 


لم تيسر للم الاتطلاقه الطويلة البى يسرها ا ا الأرض المتفسحة 
فى خراسان ‏ 

فا العقر الذى يمكن أن نتذرع لام لز المحصول الشعرى للفتوح 
فى مصر ء وقد اختط ؟لعرب خططا . وأقاموا ما تحاربون الروم » ويقضون 
على فتنهم وغدرهم قرابة تاف سنوات ٠‏ بِيها كانت آماد الفتح ليست ذات 
حدود فى الاتطلاق عر أفريقيا والسودان انطلاقة واسعة ؟ 

إن القيائل البى شكلت جند الشام وأمداده هى نفس القبائل التى فتحت 
مصر واستقرت قبا من بعد الفتح » وإذا كنا لا حظنا أن قوات من العرب 
التزاريين قد حاربت فى الشام فئرة نحت إمرة خالد بن الوليكد ويزيد بن أى 
سفيان فتركت آثاراً ا فى شعر الفتوح هى تقريباكل ما لديتا من هذا الشعر 
فإننا نلاحظ هنا : هجرة قبائل معينة » اشهرت بالشعر » وأقامت ععصر 
إقامة دائمة ء وأشبر هذه القبائل : قبيلة هذيل » وبرغم هذا - فليستٌ ها 
آثار تدل على اشتراكها فى الفتوخ اشتراكا واضحاً » وقد هاجرت هذه 
القبيلة إلى مصر فى أعداد كبيرة » جعلت بعض المؤرخين المتقدمين يعتقدو 
أنهلم يعد لها نى الحجاز حئ يطرق10) . وظهرت5 ثار هنو الهجرات الضخمة 
فوصفوا إققار ديارهم » وخخلوها بعد هجرة ذو مم كا نجد فى شعر العريق 
ابن عياض وأى صخر والحارث بن أسامة9) , 

وغلى الرغم من أن هذه الأشعار وجدت بسبب من الفتوح إلا أنها 
لا تدل بطبيعة الحال على حوادمها ولا تتعرض ها على:الإطلاق ٠‏ .. 

وهناك قصيدة ترؤّى لأنى العيال الهسئيل أحذ الدين اشتركوا فى الفتوح 
بعصر والشام يتحدث فبا عن الحرب والحصار » ويوجهها إلى معاوية بن 
أنى سفيان ء وعمرو بن العاص » وعبد الله بن سعد بن أبى سرح على صورة 


٠ اين خلمون/ب 5/رص9ا؟‎ 4١ 
* (؟) انظ دهوان الهذليين/رج ا/رصض21956 505 راس #رصض 8ه‎ 


15 


رسالة . ويذكر أنها كانت على زمن معاوية . ولكننا نعجب لذكر واللى 
مصر فى عهد عمر وعيّان فى هذه القصيدة الى تسير على هذا النحو : 


من أنى العيال أبى هذيل فاعرفوا 
أبلغ معاوية بن صخر آية 
والمرء مسرا فأته بصحيفة 
ولل ابن سعد إن أؤخره ققد 
وإلى أولى الأحلام حيث لقينهم 
أنا لقيننا بعدكم بديارنا 
أمرآً تضيق به الصسدور. ودونه 
فى كل معركة يرى ملا فى 
أو سيد كهل تخور دماؤه 
حى إذا رجب مخل وانقضى 
شعبان قدرنا. لوفق رحيلهم 
وممسردت حرب يكون حلاما 
فاستقبلوا طرف الصعيد إقامة 
فرى النبال تعير فى أقطارنا 
وترى الرماح كأنما هى بيننا 


قولى ولا تتجمجموا ها أرسل 
هوى إليه ما البريد المعجل 
مبى يلوح ما الكتاب المتمل 
أزرى بنا فى قسمة إذ يعدل 
حيث البقية والكتاب المزل 
جنب الأبرلي. يدن ينال 
مهسج التفوس وليس عنه معدل 
عوى كعزلاء المرادة يزغل 
أو جاح فى صدر رمح يسعل 
وحماديان وجاء شبر مقيبل 
نه بعد لما الوفاء فتكمل 
علقاً ويمرما الفوى المبطل. 
طوراً وطوراً رحلة فتتقل 
شما كأن تصامن اليل 
أشطان بتر يوغلون ونوغل0) 


وق رأينا أن القصيدة كانت ف محاولة الروم استعادة مصر للمرة الثانية » 
محملة منويل الداخلة فى مشروع قسطانز '» لاستعادة الامير اطورية الرومية , 
لمصر والشام . وهذه الحملة كانت فى عام 7١‏ ه » فى الوقت الذى كان فيه 
معاوية بن أنى سفيان والياً للشام ٠‏ ويعمل بكل قواه .رد طرف الحملة الثانى 
عن الشام » إذ كانت حملة مزدوجة ذات شعيتين . وليست هناك حوادث 

)١(‏ وقد لاحظا بعضص الد'رسين : أنالقصيدة لسسث كاملة ٠‏ وأن نسل الفكرة 
مصر العربية ) ( ص 45 )وانظ_ القصبدة فى ديوان الهزلبين جا 5 
ص ؟55 والاصابة جا لااصضص 0119 ٠‏ 1 


يها متسدم ٠‏ 


يلق 


تارمتية معت بين هؤلاء الذين يتوجه إلهم الشاعر برسالته إلا هذه الحادثة » 
فعاوية أمير الشام يتفى على حملة مانويل فى الشام ١‏ وتبى أمامه .بز مة فادحة . 
ونيد الله بن سعد هو أمير مصر » وعمرو , بن العاص فاتحها » وأميرها السابق 
الذى تصدى هذه الحملة بعد أن أتى به الخليفة وكلفه مما . وقد توغلت حملة 
مانويل داخل الأراضى المصرية » وكان عددها كبيرا » » إذ قدمت فى ثلانمائة 
سفينة9» » وتقدمت من الإسكندرية البى استسلمت مباشرة إلى حصن 
بابليون » ووقفت عَلى أظراف الضعيد كنا يقول أبو العيال وخبد عمرو 
إلها ى نقيوس » حيث أذاقها الاز عمة » فعادت ت تتحصن بالإسكندرية 
وتنصب المياتيق على أسوارها 2 فتراها عمرو بالئراب . ودخخل المدينة فى 
الوقت الذى انسهى منه معاوية من القضاء عإ لى شى الحملة فى الشام 
والقصيدة فى جملها ليست إلا استصراخاً للأمراء المعنيين بأمر الدفاع 
عن مصر والشام لرد العدوان الذى تعرضت له » وإجلاء المعتدين الذين 
أقاموا بالبلاد ما يقرب من أربعة أشبر 
وتجمع الروايات التارعخية على أن أنا ذؤيب الهذلى قذ خرج إلى مصر 

يريد الغزو فى أفريقيا مع جيش عبد الله ببى سعد بن ألى سرح سنة 7 م60 
ولكنبا تختلف فى أمر بنيه الخمسة ء الذين ذكر أ: 0 
أو فى غيرها ولسكن بعض الروانات ركد أي هلكر ا الطاخرنا ف معز > 
وقد رثاهم أبو ذؤيب بقصيدة من عيون الشعر العربى9©© » سنتعرض ها 
فيا بعد . 

1 وقد رأى بعض الدارسين : أن أبا ذؤيب قد يكون قال بحصر قصيدته 
)١(‏ إين عيف الحكم صن لإ١١‏ 2 

(؟) انظر أغانى دار الكتب ج ١‏ ص ام ؛الشسعر والشهراء ج ؟ ص 0898 4 وقتوج 
البلدان صن 557 وابن الألي ج ”# ع .7 » الامابة بج لاص 97 . 

5) الخزانة جا الوص 509 ٠‏ 

(4) ديوان الهذليين/رب ارصن 201١‏ 7 بالاستيعاب ص 55868 2 أسد الفابة ج ٠‏ رص 


1 الآصابة/رك لثرص 16 ٠‏ 
0 
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الى يذكر فبا بلاء عبد الله بن الزير فى فتح أفريقية0) . وهنا ثىء 
لا ندل عليه القصيدة ولكنها تدل فى وضوح على ظروفها ومناسييئه! وتؤيدها 
الروايات التارعنية الى عضت لفتح أفريقية كا سغرى . 
وهكذا بشعر الدارس لشعر الفتح الإسلانى فى مصر بالأسف 
ولا ملك إلا أن يتعلل عا يتعلل به غيره من الدارسن . من ضياع شعر 
ل ٠‏ إذ لا بمكننا أن نتصور أن تحدث هنه الفتوح 
الخطيرة فى مصر. وأن تقع الوقائع العتيقة هذه فى بابليون ء وأم دنن» 
وعين شمسء والكر يون 00 ولايكون لها أثر فى الشعر »بلمن العجيب 
حا أن يقتتل المسلمون مع الرو م فى الكر يون بضعة عشريوماً متصلمحتى يصلى 
1 ثرا إلافى إشارة كثير فها بعد الفنتح 
بسنوات عديدة حيما قال : 
ومرت سراعاً عسيرها وكأنها دوافع بالكريون ذات قلوع 60 
وتروى بعضالروايات أيياتاً قليلة من الرجز : منسوبة إنىعمرو بن العاص » 
وتذكر أنه قالها فى حصار بابليون » يصف فما المنجنيق على هذا القط : 
يوم لحمدان ويوم لفلف 
والمنجيق ف بلى تحختلف 
وجمرويرقل إرقال الشيخ الحرف 260 
وتذهب بعض الرو'يات الأخرى : إلى أنه قالما نى معركه صفين (4) 
ولكتنا لا نستطيع أن نعتقد أن عمراً قال هذه الأبيات . ونحن لا نذكر أن 
لعمرو شع رأ كثيراً روته كتب التاريخ ٠‏ على عادة الرواة الذين لا يكادون 
يركون واحداً من الصحابة من غير أن يرووا له شعر أ . والذى ممنعنا من 
الاعتقاد فى صحه نسبة هذه الأبيات إلى مرو واضح ىق الأبيات نفسها » 
فليس عمرو بن العاص باعتداذه بنفسه وشموخه واعنزازه هو الذى يقول 
عن نفسه هذا القول » ويسف نفسه بهذا الوصن . 


)١(‏ مصر العربية ضل ٠١8‏ - (؟) ياقرت/ج 1رصصر الاغ 
(5) ابن عبد الحكم 03951 - (؟) وقعة صفين/صض 45# ٠‏ 


6و5 


ولا جد :أثر لمغامرات المسلمين فى بلاد النوبة ,واستعصائها علييم 
فق الشعر فلم بتج شاعر مثلا لوصف ماجري من معارك عنيفة » ذهبت 

0 

وى أفريقية الى فتحها عيد اله ين بسع بن أي سرح ٠٠‏ والتى فا 
بحرجير فى معركة.عنيفة » وأصاب المسلمون فا غنام وفيرة لا نجد مايصور 
هذه الأحداث » إلا أبياتاً لأنى ذؤيب انيل » بمدح فيا عبد الله بن الز بير 
الذى اغتم فرصة قتل فيها ج رجير . ويبدأ أبو ذؤيب أبياته بالنسيب وينتقل 
منه إلى وصف السحاب » ثم يعود إلى النسيب فيخلطه ممدح ابن الزبر 
أويشير إل رحلهما معآ فيقول : 1 


وصاحب صدق كسيد الضرا 
وشيك القضول بطئ القفو 
يريع الغزاة وما أن برست 
كسيف المرادئ لا ناكلا 
قد أبى لك الآين من جسمه 
أربت لأرصه فانطلغئ- 
على طرق كتحور الركسا 
من نعام بتاها 


الرجا 


ء ينض ق_الغزو مضا نجيحا 
ل إلا مشاحاً به أو مشيحجا 
سع مصضطمراً طسرتاه طليحا 
جبلناً ولا جيدرياً قبيحا 
نواشر سيد ووجها صيبيحا 
ست أزجى لحب الإياب السنييحا 
الصروحا 
فنا السرعحا(ة» 


ب أحسب آرامهن 


ل تيق النقائض فبا 


والأبيات تعطى الصورة لتوئق أواصر الصداقة بين الرجلين ومتابعة الشاعر 


للفارس فق انطلاقته » ورا تيرر هذه السداقة م يروى من تلازمهما حى 
ليكون ابن الزير هو الذى يوسد الشاعر ق ضجعته الآخيرة منصرفهما 
من غزوة أفريقية فى بعض الروايات 9© . وقد قال الشاعر المجاهد وهو 
يستعب لرقدته الأخسرة واصفاً حفرته الى دفن فما : 

)١(‏ ديوان الهذليين/ب اص 1١68‏ -6؟3ء 


وابن قتيبة/رج ؟/رصض 50188 * 
9) أسه الفابة سي هرصي هما 


'فانى ( دار الكتب ).ج 8 ص 511 


: الاستيعابء ص 75353 + الخزانة/ج ١ص‏ 91599 


ككل 


مطأطأة نم ينبطوها وإلمسا اليرضى بها فراطها أم واحد 
قضواما قضوا من رمها ثم أقيلوا إلى بطاء المشى غير السواعد 
فكنت دنوب البأر لا تبسلت202 وسريلتأكفانى وصدتساعدى7© 
ولسنا نجد ظلا ولو باهتً يصور انسياح الفاتحين فى أفريقية وفتحهم لعرقة 
وطرابيلس وما بيبما وما حيفما كود ان وفرّان » اللهم إلا ما يتردد فى كتب 
الثاريخ من شكوى المسلمين من اختصاص الحليفة عمان بن عفان لمروان بن 
الحكم مخمس الىء الذى جاء من أفريقية » فيقول عبد الرمن بن حنبل ف 
هذا المعبى : 


وأخلف بلله جهد المين 
ولكن جعلت لنا فنة 
دعوت الطريد فأدنيتيه 
ووليت قرباك أمر العباد 
وأعطيت مروان حمس الغنيه 


ومالا أتاك به الأشعسرى 
فإن الأميين كد بيدا 
فا أحذا درهما غيلة 


ما ترك الله أمراً سسدى 
لكى نبتلى باك أو نبسلى 
خلاناً لما سنه المصطى 
خلاناً لسنة ما قد مفضى, 
مة آثرثه وحميت الجمى 
من الىء أعطينه من دنأ 
منار الطريق عليه الهدى ” 
ولا قسما درضاً ق هوى © 


وجلى أن هذه الأبيات لم يقلها الشاعر فى المعركة ٠‏ وإما قافا فى شبه الحزيرة » 
يلوم فها على الحليفة تفريطه فىء المسلمين ومحاباته أقاربه ٠.‏ وليس هناك 
أشعار وراء هذه الأبياث الى لا تصور من الفتح إلا جانباً فردياً شاحباً من 
جوانب المعركة ٠‏ وبذلك لا نجد فى الشعر 1 ثاراً للتجربة اخائلة الى كنا نتوقع 
أن فرى ها نتائج أدبية خطيرة : لماكان من عنف المعارك . وقسوة القتال » 
واختلاف البيئة وجدبها على الفاحين . وغتائها بالعناصر الخديرة بالوصف » 
والملهمة بالتعبير . 


(() الشمر والشعراء جا ؟ ص 51١- 31١‏ . 
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يدلا 


ولهذا لا مكننا أن نعزو انعدام التعبير الشعرى هنا لاتعدام المثرات. » 
فإن التجربة حافلة بالأجداث المشرة . والأحاسيس الختلفة الحقيقة بالتعبير 
والتصوير . 

ولا تملك إزاء ما نجد من تقصير الشعر قى رعم جوانب لجربة الفتوح 
الإسلامية فى الشام . وندرة الشعر_أو انعدامه ى.مصر وأفريقية » إلا أن 
تقرر ما سبق أن قررناه من أن جل الفاتحين ذه الميادين كانوا من عرب 
المن ‏ الذين لم يرزقوا ما رزق العدنانيون مس اقتدار على التعبير الشعرى . 
وأن ما وجد ب الشام من الشعر لم يكن إلا ننيجة لوجود بعض القبائل العدنانية 
انى استقرت لفترة ثم رحلت ٠‏ .وأن ما وحد تمصر لم يكن إلا ننيجة لوجود 
بعض قبائل عدنان الشهيرة بالشعر . وربما ضاع ق مصر شعر لقبائل أخرى 
لم تصل إلينا دواوينهم » كنا وصل إلينا ديواد هذيل . ولا شلك أن من أهم 
الأسباب الفاعلة فى قلة الشعر فى مصر والشام أنه.لم يدون ٠‏ وأن الذين كتبوا 
عن الفتوح كانوا فى حملهم من مؤرخى العراق ورواته ٠‏ وكذلك كان 
رواة الشعر - ومن ثم ضاع الشعر الذى نظ فى الفتوح يغرنى الدولة . على 
أنا كنا قدمنا تقترض إلى جانب ذلك أن قلته ترجع إنى أن كيرة القبائل 
المهاجرة هناك كانت بمنية » والشعر فى مضر لاق العن . ومما يدل علق 
ما.تذهب إليه من ذلك أن مسألة مثل فشو اللحن على ألسنة العرب الفصحاء 
حيها تعرض ا الحاحظ ف البيان والتبيين لم يذكر لنا شيئاً عن مصر ء 
وإن كان ذكر عرضاً شيثاً عن لحن بعض الحلفاء الأمويين » ولكنه لم يعرض 
للشعب العرنى ف الثام ومصر » وف نفس الوقت نراه يعرض فى تفصهل 
بمو اللحن على ألسنة الكوفيين والبصريين » وما ذلك إلا لأن الرواة ؟انوا” 
من العراق ٠‏ وعنوا بتدوين كل ما يتصل به » ولم يعنوا بتدوين الظواهر 
اللغوية فى الغرب . | - ٠‏ 

ومعتى ذلك أن الشام .ومصر وشمراءها حتى ى العصر الأمرى 
لا ينون مالا واسعاً فى الرواية الأدبية أو اللغوبة “فا بالنا بعصر الفتوح ؟ 


١كم‎ 


الباب الثآنى 


شا لجوج 


الفصل الأول 
يت >| 0 
شعسراء مستخوعوكن 
١-الفتوح‏ تذى جذوة الشعر المرى 


قال «بن سلام : ٠‏ جاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشعر » تشاغلوا 
عنه بالجهاد : وغزو فارس والروم . ولهيتعن الشعر وروايته 299 . | 
وهذا القولٍ الذى يجانب الصواب لم يقتصر على ابن سلام وحده » ولا 
تابعه فيه كثير من الدارسين حتى استحال عصر صثر الإملام لدى بغةحم إل 
عصر ركود أدق ٠‏ ولدى يعض المعتدلين منهم إلى عضر هدوء أدي . 
والحقيقة الواضحة: أن الإسلام لم تحمل العرب على الانشغال عن الشعل 
وروايته » لأنه لم يكن عملك هذا لو أرابه » وَل يكن له أن يريد هذا الآمر 
مع ما للشعر من صلطات على نفوس العرب . ذلك أنه علم قوم لم يكن للم 
غيره 60 
وكل ما كان من آثار لمجىء الإسلام على الشعر أنه حاول تغيير مهمته 
فى ا حياة 'لعر بية و تزويده بقم وأهداف جديدة ثتفق وطبيعة الفكرة الإسلامية 
فأخذ مخلع طوابعه المخاصة على الشعر ء ليتحول من ألية تتلهى بها طبقة معينة 
من الناس إلي وسيلة نافعة » تسخر من أجل مجموع المسلمين » وتكون 
عثابة طاقة نفسية تخدم هذه الحماعة » وتعمل فى سبيل غاياتها ومثلها . 


+3٠١ طبقات الشمراء م ص‎ )١( 
٠ 1 الممدة ج ١ثم ص‎ © ١١ (؟) ابن ملام م ص‎ 


لفن 


ومن ثم "كات على الشعر أن يطرح عنه مفهومه القديم . وأن يتقيد 
بم معينة » فرضها الدين الحديد » وأن يستبدف غاياته الرفيعة إذا أراد أن 
يكون له وجود فق «امه الحياة الحديدة » وإلا كان عن الخير أن يصمتٌ . 

وملء دامت الحياة العربية مجميع مظاهرها قد تعرضت للتغيير فإن الشعر 
يصبح فاقداً لكل قيمة ؛ إذا لم يتجاوب معها فيصورها من كافة أقطارها » 
فى”ظلال الم الحديدة الى أصابت حياة الناس بالتغيير» والإسلام فضلا عن 
كونه رسالة دينية ليس إلا نمطا من أتمساط السلوك وأسلوباً م 
أسالرب التفكير » ولابد له من ثم أن يترك آثاره على اللياة الفنية . 

هكذا كان على الشعر أن يكون قوة ذات أثر فى نطاق من حقائق الدين 
وغاياته » وإلا كان من الطبيعي أن مجد الناس طلبتهم فيا جاعهم به 
الدين الحديد من آيات كتابة المعجز » وأحاديث رسوله وخطبه » وأكد 
هذه القيمة الى اكتسها الشعر أن الإسلام حركة فكرية لها وجهها 
الأدنى »بل إن الإعجاز الآدن كان أكثر جوانما تألقاً وإغراء للعرب واجتذابآً 
هم ء وأن طبيعة العقل العربى وما جاء به الدين الإسلاى من تعالم لم يفسحا 
مجالا” ما للون من ألوان الفتونالأخرى » فلم يكن أمام تلك الطاقات ار نه 
النفس الملمة إلا أن تحد لها مشرياً فى الشعر لا تعدوه ء طالما يتجاوب 
مع حيانها اللديدة ٠.‏ 500050 

وكان تقصراع بين الدين الحديد وأعدائه ا كبر فى تأكيد قيمة 
الشعر العربى وتحديد مهمته فى تثبيت :دعام الفكرة الإسلامية » ودحض 
افتراءات أعدائها فقد انطلق مشركو مكة يغرون شعراءهم بالإسلام 
وبنبيه » وكان لذلك أثره فى نفس الى وصحايته المسلمين ٠‏ فتيحة إحساسبم 
مخطر.هذا السلاح ق تعويق الدعوة والتنفر منها وتشؤبهها ء وإفساد عمل 
دعانها » ومخاصة بين أولثك الذين لم تستقرق قلوجم وعقوهم بعد الملامع' 
الحديدة للعقيدة » وأولئك الذين يعطون لهذا الشعر الذى يصدر عن مكة 
وعن شعراء من قوم الى قيمة خاصة . 


لآ 


وكاد . ورباً ‏ والأمر كذلك - أن مخوض الشعر الإسلاى معركة 
عنيفة ضد أعداء الإسلام » خلع عليه قها نبى الإسلام كل تأييده وحفزه '. 
وتشجيعه »: فناب الشعراء وأهاجهم -واستحهم » وكان ينتشى لمنافحتهم 
وبدجء 2048© , وهذا كله يعبى تقدير النبى صلى الله عليه وسام للنطر الشغر 
وقيمته » لأن المؤمن بمجاهد بسيفه ولسانه » وشعر المسلمين أشد على الكفار 
من نضح النبل . ويتجلى تقدير النى للشعر فيا خلعه على الشعراء الذين 
تقيدوا بالقى الإسلامية وما حباهم به من عطفه » كا يتجلى فق موقفه من 
شعراء قريش الذين بلغت قسوهم فى الحملة عليه وعلى الإسلام حد أن 
توعدم بالقتل » وفتل بعضهم فها بعد0؟ , 1 

وكل ما نريد أن_نوضحه أن الإسلام لم يقف من الشعر موقفاً. عدائياً 
ولم حاول أن محمل العرب على الانشغال عته » وإنما كان موقفه منه كوقفه 
من كل مظاهر الخياة المتخلفة عن الماهلية » إذ حاول أن يتتى عنها طوابعها 
الى لا تتلاثم مع الدعوة الإسلامية » ثم يدفعها للإنسياق فى إعاءات الحياة 
الإسلامية ومتطلبانها » فى نطاق من تعالم الدين الحديد . 

فلم يكن من هدف الدين الإسلاى ولامن هدف رسوله فى شىء” 
أن حول بين العرب وبين الشعر .' وإنما كان الحدف أن يوضع الشعر 
موضعه ء وأن مخطط له ممه جعله ذا قيمة فاعلة فى حياة المسلمين » لما كانه 
يدركه من عمق الصلة بين حياة العرث وبيته .. وأنه لن يستطيع أن يقصر 
حياتهم الفنية على ما كأن من إعحاا القرآن وترتيله : ومن ثم - ققد آثر 
أن حوله عن وجهته الحاهلية إلى "هدا الآفق الحديد . فحرض الشعراء. » 
ودعا الم وأغراهم على السير فيه ٠‏ يها صرب على أبدى الشعراء الذين 
ظلوا يعيشون مفاهيم جاهلية » يتخذونبها وسيلة غاربة الإسلام والتنفير 
منه » وإثارة الفتن والعصبيات ٠‏ وإبذاء النفوس ٠»‏ وإشاعة البغضاء بين 
السلمن . 
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نننا 


حمل الإسلام حملة شعراء على هؤلاء الشعراء وعللى شعر هم ملت فى 
سورة الشعراء » وق أحاديث الرسول صل الله علي وسلم » فصور 
فى صورة بشعة » ولم يستين مهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصاكات وذكروا 
الله كثشرا 3 وهؤلاء هم الذين نافحوا عن الدين » وذاحوا عن العقيدة . 

وم يكن من اليمر أن تغير مفاهم الشعر وقيمه بين ليلة وضحاها » 
فهذه القم قد رافقت فقت الشعر أجيالا” طويلة . وليس ف الإمكان طرحها دقعة 
واحدة واستبدالها بقم إسلامية نحل محلها ؛ وإنما احتاج الآمر إلى بعض الوقت 
الذى تبعد فيه الحياة تدريجيً عن رواسب الماضى وا عا م 
ابلبديدة٠‏ ىق التفوس رويداً رويداً . 

وكان: طبيعياً أن مخفت صوت الشعراء وإن لم يصمت ء فقد ظل 
الشعراء المؤمنون يقومون برسالهم فى رد سهام المشركين وحماية العقيدة 
ونصرتها ‏ إذ كانوا أعمق فهمآ لرسالة الإسلام » وأسرع استجابه لها 
دون غيرها . 

وخفت صوت الشعر أمام امثل الإسلامية الحديدة » الى تختلف نمام 
الاخهلاف عن المثل الداهلية الى اعتاد الشعر تصويرها والتحدث علبا » 
وفقد الآن حرية التعامل بقيمها وصورها وألوانها وأجوائها » وققدت هى 
من جانب آخر ‏ طلاوتها » لأنها لم تعد ذكريات فاعاة عزيزة فى تكوين 
' الفرد واللماعة الحديدة داخعل إطارها الحديد ؛ وإن ظلت جزعءاً من ماضيه 3 
.يأنف منه ويزدريه . 

ووجد الناس ما ينشدون من هذه المثل الإسلامية فى القرآن الكريم 2 
«'دمانالقراعة فيه وتفهمه »وازداد صوتالشعر خفوتاً عندما أذ اهام الناس 
بقل من قر “مة القرآن وتفنهمه ككتاب مقدس للدعوة الإسلاءية إلى كتاب ' 
أدلى » يفوق بروعته وبيانه ما ورثوه من تليد الشعر ٠‏ ويتجاوز ره طاقة 
البشر ويطرح وراءه كل الشعراء الحيدين . 1 

فهذه طائفة من صحابة الرسول تتبدل من عنايها بالشعر وروايته 


تلفق 


وحفظه عناية ة بالقرآن فائقة ٠‏ وإدماناً ق النظر الممعز فيه ٠‏ وهسذا لبد 
يستعيض عن الشعر بسورة البقرة » وهذا على بن أنى طالب ينصح 
لأى الفرزدق بأن يمفظه القرآن ‏ وكأنهاً يصرفه عن الشعر صرف 0© . : 
وهكذا استقر فى أذهان المسلمين أن أساليب القرآن تستطيع أن تسع 
منازعهم النفسية العميقة » وأن توجى بكثير من ألوان البيان الممائل ء 
فوجدوا فى القرآن بديلا” فني غلب الشعرّ على متزلته » حى لقد صار شاعر 
الرسول ينشد فى المسجد فلا يجد من يستمع إليه ‏ ويضطر الزبير أن بيب 
هم ليستمعوا له 0© .. فقد كان الناس عن ذلك ى شغل بالقرآن الذى استأثر 
هم لآن فيه مامبيج العصبيات والحزاز+ت الى قضى علها الإسلام . 
شغل الملمون إذن عن الشعر . ففم الحلاف مع ابن سلام الذى قرر : 
أن الإسلام شغل العرب عن الشعر ؟ إن الحلاف ليس فى هذا القول ‏ وإما 
فيا يقرره من أن شغل العرب كان بالحهاد وبغزو فارس والروم . 
فإن الحقيقة كا قررناها أن شغل المسلمين عن الشعر لم يكن إلا تنيجة 
نحاولة الإسلام تغيير مفاهم الشعر ليتفق وتعائعه ومثله » وأن الشعر عجز 
عن أن يقدم للناس ما وجدوه فى القرآن فخفت صوته » وإن لم تغض منابعه . 
ثم كانت الفتوح الإسلامية الى أذ كت جنوة الشعر العربية وا وأطلقت 
الألسن من عقاها » وكأتما كان الشعر انرئة الى تنفس خلالحا ما إخحيزن 
ري الترية جد للك استرة :فد يدافت للا انير عالات 
واسعة » ووضعت أمام الشعراء مواقف شببة بالمواقف الى ألفوها وألفها 
الشعر فى الحاهلية » وإن اختلف المدف بين المواقف اختلافاً شاسعاً » 
إلا أنها قد أزالت حرج الشعراء » وفتحت أمامهم أبواباً كان طرفها محظوراً 
فى ظلال الفكرة الإسلامية » فلا بأسْ على الشاعر إِذا ما أشاد ببلائه وفخر 
بتومه ما داموا حميعاً يذنودون عن الحقيدة » ويبذلون الأرواح رخيصة 
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١ال/‎ 


فى سبيلها . أما قبل الفتوح فإن الفخر ليس إلا اتحرافاً عن حدود المهمة 
الى نبطت بالشعر إلى إثارة النعرات والعصيبات الى كان بجحب أن نحمتق 
ويعى عل آثارها . 


لا ضير فى أن يشعر الفرذ المسلم بما لقبيلته من جمد مؤثل فى موطن 


بذلا ق سبيا ل العقيدة » كما فعل نافع بن الأسود بن قطبة فى الفخر ببلاء 


تم فى مقتلة أسد بالقادسية -- 

وقال القضاة من معد" وغيرها 
م أهمل عز ثابت . :- وأرومة 
وهم يفتمنوئ المال للجار ما ثوى 
لذلك كان الله شرف فر 
وحين أى الإسلام كانوا أنمة 
إلى هجرة كانت سناء ورفعصة 
تباعة بيع فى السكائب تصيرة 


تميمك أكفاء الملوك الأعائم 
وهم من معد ل الذرا والغلاصم 
وهم يطعمون الدهر ضربة لازم 
سانيا ق الزمان الأول المتقادم 
وبادوا معدا كلها بالجسرائم 
لباقيم فهم: وخسير مرانم 
فكانوا حماة الناس عند العظائم 


فصفوا لأهل الشرك ثم تكبكبوا 2 وطارواعلهم بالسيوف الصوارم 
لدى غدوة ة حى تولوا'تسوقهم سيوف نمم كالليوث الضراغ, 0© 
وهل كان بإمكان شاعر أن يقول مثل هذا القول ف المسجد ‏ مثلا” - 
وعمر بن الحطاب بمسك بأذن حسان بن ثابت ليعنفه على ما قال من شعر ء 
شبه بأنه رغاء كرغاء البعير(© . 
فالأمر ى رأينا لا مخرج عما كان من موقف الفروسية العربية من 
1 الإسملام » ققد وجدت فرصتها فى الفتوح بعد أن فماقت با اعمياة الإسلامية 
فنبت عن أن يقاتل المسلم أخاه » فإن فعل فقد قاتل تحت رابة عميّة » وإن 
قتلقتل قتلة -جاهلية . كذلك كان الشعر + ووجد فرصته فى الفتوح » حيث 
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كلا - 


يفاحر الشاعر ببلائه + وينهى به إلى امرأته أو صاحيتة ٠.‏ ومبجو الكفرة 
أعداءه » ويقذع فى هجائهم دون تحرج أوصير . : 

فكيا كاتمته الفتوح متنفساً للعرب المفطورين على الفروسية والنجدة 
والشجفدة فطرحوا فبا ما كان من بأس فبا بينهم » كذلك كانت الفتوح 
متنفسا للحرب المفطورين على الشعر والفصاحة طرحوا فها كل ٠.‏ كان 
محظوراً علهم فى مواقف أخرى . 

ولا شك ق أن ارتباط الفتوح يفكرة الحهاد الى تمثلت بلورة 
نوارنية تخطف قلوب المؤمنين » كان له أثر كبير فى ترسيب المثل الإسلامية 
فى نفوس المحاهدين من الشعراء » فانطلقت ألستهم مما رأينا من الشعر الذى 
واكب حمليات الفتوح ختطوة + 5. 

وجدير بالذكر أن الشاعر المسلم فى الفتوح قد مارس ألوان الشعر الى 
كانت محظورة عليه قبل الفتح ى ظلال فكرة جديدة ء لم تكن القبلية حال 
من الأحوال » وانما كانت فكرة المياعة الإسلامية الكبيرة » فوقف مها 
موقف المداقع ٠‏ وانبرى يشيد بانتصارها على أعدائبا : وحلت من وجدانه 
محل القبيلة الصغيرة ؛ الى كان يفتى فيها وى الذود عنها . وأصبح يتغى 
بعواطف الباعة الإسلامية وبوجدانبا .. بعد أن كان يغغى عواطف القبيلة 
الضيقة . وصارت له شحصية فردية ذات أبعاذ وحدود وملامح بارزة 
داخل الماعة الكبيرة ».يعد أن كان خبيطاً رفيعاً فى نسيج القبيلة العريض . 
١‏ وقد شغلت الفتوح الإسلامية المئنمين عن كل ثىء فى حيائهم إل 
النروسية والشعر . ولا نكون مغالين إذا قلنا : إن المتوح لم تقم إلا مبذين ‏ 
المظهرين من مظاهر الحياة العربية . فكانت الفروسية سآ فى نجاح الفتح + 
وكان الشعر نتيجة للفتوج . 

وألقت الفتوح -بذا عبثآً جسيا على عواتق انحاهدين ٠‏ اسهلكت 
جهردهم . وشغلت حياتهم فلم تقسم لحظة بالهدوء أو بالاستقرار » وشغلوا 
بالانسياح فى الأرض - بعد أن ضاقت بلادهم ,أ إمانهم ‏ يتدفقون كتائب 


م -98! شمر الفتوح الاسلامية 5 وفنا 


تنبعها كتائبه إلى العراق وخراسان والشام ومصر وأفريقية فيصيبون توفيقاً 
أى توفيق يغرى غيرهم » فيتدققون سيلا مندفعاً فى تيار الفتح ؛ وأضحت 
جزيرة العرب عنزنآ كبيرا للرجطاء » يذخر حينآ » ولوق أكثر الأحيات . 
وامهاهدون يتعر ضون اشقات الاستتفار والتجبش » وأهرال القتال وءنف 
المعارك » ومع ذلك فان الغايات الشريفة التى أستشرفوها لم تقض على 
منازع الفن الشعرى فى نفوسهم ‏ 

حقاً لم تكن حياة العسكر تسمح لم بالفئرات الى مخلدون فبا إلى 
أنفسهم 6 ومخلون إلى ذواتهم ساعة أو بعض صاعة ٠‏ يصبون فبا عواطفهم 
ومشاع رهم فى أبيات تقصر أو تطول.ء وحقاً كانت ظروف القتال لا تكاد 
ترك لهم لعظة هادئة 0 فهم بين أن يكونوا مدافعين أو مهاحمين 2 يتحولون 
من ميدان إن هيدان » وير كون معركة ليستقبلوا معركة . ولكلهم - على 
الرغم من كل هذه القسوة والقلق والتوزع - نفوس تشعر ونحس ٠‏ وتأمل 
وتحذر » وتخصر ونبزم » فتفرح أو نشنى ء وهذه المشاعر لابد أن نجد متنفاً 
لها » وتلك الطاقات النفسية لابد أن نجد مسرباً ينفس علبها » وحمل مواجدها 
وأشوافها . 1 

وهذه البيئات الحديدة الى لم يألفوها ألا يرهم ؟. وهذه المناطق النائية 
ألا تذكرهم بأهلهم وأحبائهم وديارهم ؟ وهته المشاهد الغريبة ألا تؤثر 
فهم ؟ ومبى شغلت الحرب العرنى عن الشعر ؟ ألم يقترن الشعر بالحرب عند 
العرب على طول الأزمان والحقب ؟ ألم مجعلوا. للقتلل والتزاع لحنا معيئاً 
يوقعن عليه ضرباتهم ء ويضعونه موضع الموسيقا فى ايوش الحديدة . 

لم يفارق الشغر العرب لحظة واحدة ى الفتوح . ذلك أنه كان أداة 
للتحميس والدفع والاستنفار » ينطلق الحاهدون على إيقاعه الحادر إلى النصر 
والشبادة . 

وآية هذا أن الإسلام أراد أن يغير مظاهر الحياة العربية حميعها » 
ومنها الشعر .. فحدد له قيا ومهمة تتفق وتعالمه . ولم يستطع الشعر أن يواكب 


لدم 


هذه القم دفعة واحدة » فخفت صوته إلى حين احهى كانت الفتوح الإسلامية 
فأذكت جذوة الشعر العربية » وأطلقت,ألسنة الشعراء » وأودتيكل حرج » 
ووضعت أمامهم مواقف عمارسون فبا ألوان الشعر الى قيدها الإسلام » 
وفتحت أمامهم آقاقاً واسعة » ونجارب حافلة بألوان من العراطف الحياشة 
والمشاعر الملنبية . 


م شعراء قدماء 


خفت صوت الشعر » ولكنه لم يصمت تماماً » فقد كان هناك شعراء 


استجابوا لدعوة الإسلام سراعاً » واستبدلوا مفاهم آلشعر الماهلية مفاهم - 


إسلامية جدندة » واستطاعوا أن يتقيدوا بمهمة الشعر انبى حددتها المفل 
الإسلامية » وأن يكتسبوا لأنفسهم أسلوبا أفادوه من الأثر بالقرآن الكريم » 
كا فعل أُولِئك الذين جندوا التصدى لشعراء قريش . يها ظلت طائفة ميم 
م تسعفهم سلائقهم الشعرية عا طبعت عليه من الإلف للتقاليد الداهلية المتأصلة 
بعيذة عن التأثر مهذه المثل » ومن ثم لم يتمكتوا من أن يستبدلوا مبا غيرها 
فكان أن سكتوا عن قول الشعر » حبّى كادت ينابيعه أن تغيض فى وجدانهم . 

و كان هناك بطبيعة الحال طائفة أخترى » اختلط فما الماضى بالحاضر » 
فزجت بين ما كانت فيه وما أقبلت عليه . وقد وجد هذان الذرعان فى 
الفتوح الإصلامية منطلق” طم ومتنفسآ » فشارك عدد كيير منهم فبأ » واحتفظت 
لنا الروايات بأخبار هم وأشعارم »دون أن تؤثر فى ذلك ظروف الفتتح الى 
طمست صورة الشعراء المغمورين + الذين لم يكن لحم شبرة بالشعر من قبل .. 

أما هؤلاء الذين نضجوا وذاع صيئهم أوشبرتهم قبل الفتوح فلا نجدهم 
قد تأثئروا بذلك إلا قليلا » فشعرهم واإن كان أبياتاً مفردة أو مقطعات مبتسرة 
يتلقفه الرواة والإخباريون والمهت.رن بالشعر » متأئرين فى ذلك بما 
هؤلاء الشعراء من ماض فى ٠»‏ دوب نظر منهم إلى قيمة الشعر ذائه » الى 
اكتسها من الظروف الى صدر خلاها . 


7و1 


م 


وقد شارك فى الفتوح عد د كبير من الشعراء القدامى من أمثال عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى ء وعبدة بن الطبيب + وأنى محجن الثقى » وربيعة بن 
مقروم الضبى ٠‏ وأنى ذؤيب الهذلى , وعمرو بن شأس الأسدى ٠‏ وقيس بن" 
مككشوح المرادى » وعرؤة بن زيد لحيل الطانى والنايغة الحعدى .والشماخ , 
واللخطيئة : 

وليس شك أن أن شعر هذه الطبئة من شعراء الفتح متلف عن شعر 
غير هم من الشعراء » فهوةشعر ناضج برغم القروف الى شبدت مولدة 6 
وهو ممتازعن بقية شعر الفتح بامتداد نفسه نسبياً » "كا يظهر فيه بوضوح 
غلية الفبخر الفردى على الفخر مجاعة المسلمين . و كأد الشاعر الناضج محس 
بنفسه إحساساً أقرى من إحساس غيره من الشعراء المغمورين » بل أقوى من 
إحساسه بالمثل الدينية فى أكثر الأحيان . 

كنا أن شغرهم يتميز بميزة شخاصة وهى أن فرصة الظن ف انتحاله تادرة » 
إذ هناك ما مخشاه المنتحل لو عزا انتحاله إنى شاعر شبير ٠‏ فإنه يذلك يضع 
نفسه موضع الشبة إذا ما تكلف الدارسون بإعادة.الأمور إلى نضاءها بالتحليل 
والتدقيق » ومقارنة المنتحل بشعره المعروف له . ١‏ 

وقد يعجب الدارس حيما بجد هذه الطبقة الممتازة من الشعراء على . ' 
كثرة عددها لم تخلف فى شعر الفتوح آثارا تتناسب معها فى الكم وائكيف . 
حبى إننا إذا أردنا أن تتخذ أحدم مثالا للشعراء القداى الذين أسبموا ى 
الفتوح لم نجد أحداً منهم جديرا بالدراسة » لقلة ما خلف فى ظروف الفتح . 
ولسنا نستطيع أن نعزو قلة شغرهم إلى ضياعه » لما سبق أن قررئاه من أن 
شهرهم قد حفظت شعره من الضياع » فوصل إلينا كاملا » كنا وصلت 
إلينا أخبارهم بتفاصيلها الدقيقة . 

فهذا عبدة بن الطبيب © نذكر الروايات عنه أنه شبد مع المنى 


» والشعر والشيراء ج 8 ص ودلا‎ 1١9 أخيارة فى الاقائى سناتى ى 0]8/ ض‎ )١( 
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ابن حارثة قتال هرمز . وله فى ذلك آثار مشبورة0© وأنه شبد الواقعة التى 
كانت عقب القادسية © كما يروى أنه كان ى جيش النعان بن مقرن » 
وأنه شبد معه. حرب الفرس ف المدائن 0© ثم لا نيحد من هذه الآثار 
المشبورة إلا قصيدة واحدة ٠‏ وإن كانت طويلة جداً » » إذ تبلغ ذيفا. ونمانين 
3 تتنازعها هذه الروايات حيعاً بين أن تكون قد قيلت ا وقعة بابل - 
الى كانت يبن المثى وهرمز عل مبعدة خمسين ميلا من المدائن 0 أو أن 
تكو ن قد قيلت فى وقعة المدائن ذانها أو فى لباوند » حينًا غزااً مع النعان بن 
مقرن . وقد توهم ل ل لي 
الأغان . 

ونحن نميل إلى أن نكون هذه القصيدة قد قيلت فى وقعة مهاوند ء الى 
وقعت بعد تمصير الكوقة الى يشير [إلبا الشاعر . 

ويجد الباحث نفسة متحيراً أمام هذه القصيدة الرائعة » ولا ترجع 
حيرته إلى روعها وإلى امتداد نفسها فى مثل هذه الظروف القلقة فحسبء» وإما 
الحرة أسباب أخرى ٠ ٠‏ 1 

فجميع الروايات متفةة على أن هذه القصيدة من قصائد الفتح الإسلاى 

وأنها قيلت فى إحدى الوقائع الى شبدها الشاعر ضد الب رمن » والقصيدة 
تشير إلى ذلك ق بعض أجزائها » من مثل قولء عندة فى مطلعها : - 
هل حبل خولة بعد المجر موصول20 أم أنت علبا بعيد الدار مشغول ؟ 
حلت خويلة فى دار محاورة أهل المدائن فهما الديك والفيل 
يقارعون رعوس العجم ضاحية 2 مهم فوارس لا عزل ولا ميل 
فخامر القلب من ترجيع ذكر مها رس لطيف ورهن منك مكبول 
رس" كرس أخى الحمى إذا غبرت )20 يوماً تأوبه منهبا عقاييل 
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1: راجم صحبفة 51 من هذا الحث - 


خيلا 


[للأحببة أيام تذكرها واللوى قبل يوم الببن تأوبل 
إن الى ضريت بيت مهساجسرة بكوفة الحند . . غالت ودها غول2©0 

وإلى هنا الحد لا مرجب للحيرة » فالشاعر يتحدث عن صاحبته الى 
هجرته ‏ أو هجرها ‏ ونزحت إلى الكوفة » حيث جاورت المدائن الى 
قبا الديوك والفيول وحيث المسلمون يقارعون فوارسر الفرس . وقد عاوده حبه القدىم 
كأنه مس الحمى فى مبتدثها ومتباها . وصاحبته هذه الى استوطنت الكوفة 
لا نشعر بهء فقد نسيت هواه» وكأنما غالته غول . . إلى هنا لا موجب الحيرة. 

ثم ينتقل الشاعر من بعد إلى وصف ناقته ورحلته بعد أن تخلص 
فر نفسه بالضلال » إذا سمح للصبابة أن تشغله عن عمله » واستغرق وصفه 
لناقته سته عشر بيتأءوصفها فا بع الخلقة والسرعة والقوة »اق لغة جاهلية 
نحتت نحت » وتعرض ف أثناء ذلك إلى وصف ما صادفه فى الرحلة من القطا » 
ثم عاد إلى وصف الناقة » فشبها بثور وحشى ٠‏ وصفه بأنه بعيد ما بن 
القرنين محجل مكحول العين . ووصف القانص الذى يبرصده وزوجه تنتظره 
وقد نام فى حجرها صغير كالقرد » وهذا القانص يغرى كلابه الضارية 
المدربة. » ثم يصور المعركة الى نشبت بين الثور والكلاب تصوير؟ رائعاً 
بدثم ما يكتنف ذلك من صعوبة اللغة وتقعر ها . ووصف بعد ذلك خروج. 
الحيوان متأثراً من المعركة » يستقبل الريم كأنه السيف المسلول » ويصور 
إعياءه بعد أن صرع الكلاب طعنا فى صدورها فأنبك » لكنه يستشعر الظفر 
والانتصار فيجرى » وآثار المعركة بادية عليه » ودماء ضحاياه تلوث وجهه » 
وقد تدلى لساته عن شمال شدقه » وبجرئ فشر جريه التقع » ولكنه ييرك 
ثانية حبى يكل فرجه من ارتطامه بالحصى . وقد استغرق الشاعر فى وصف 
هذه المعركة عشرين با » انتقل بعدها إلى وصف منبل دل عليه رفاقه فى ! 
الرحلة » و كان الماء قد نفد فوردوا »؛ وقد ران علميم النعاس من الإجهاد . 


٠ “المفضليات 04؟7./1؟‎ )١( 
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م قالوا حد الظهيرة » وبعد دلك رفعوا أرديتهم . وصاروا يعدّون اللحوم . 
للطعام ما ببن ورد وأشقر » وفار باللحم للقوم المراجيل ؛ وأكلوا ثم مسحوة” : 
| أيدهم فى مناديل من أعراف خيوهم الحرد المسومة . ويستغرق هذا المشهد 
سبعة أبيات ٠‏ يتحدث فى آخرها عن الخيول © ثم يعود كرة أخرى إلى 
وصف العيس الى ارتحلوا علها . 
ويعود بعد ذلك إلى حديث يذكرنا بالأبيات الى أسلفنا » ذلك أنه 

تنصرف فيا انصرفت فيه تلك الأبيات من تصوير الحهاد » وهى كذلك رقيقة. 
فى لغنها حيث يقول : 

نرجو فواضل رب سيبه حسن>- وكل خير لديه فهو مقبول 
رب حبانا بأموال محوللة وكل شه حباه الله تخويل - 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه2 والعيش شح وإشفاق وتأميل © 
ثم اتصرف عبدة بن الطبيب إلى وصف جرأته ومغامراته الى أفزع م 
الوحوش فى هدأتها »؛ وطروقه القفار والأهوال مجواده المتكامل الحلقة » 
الذى تميزه سيقانه القوية السريعة المقتدرة . واستغرق هذا المشهد تسعة أبيات 
راح بصف بعدها طروقه حوانيت الليارين » مع طاح الديك ٠‏ ومعه 
رفيق ضليل مثله أعداه بلذته وخرقه » جاد إذا إخز به الأمر » مخالط للهو 
واللذات . وق هذا الحانوت بسطت فد الفرثيٌ المريئة بالتصاوير الرائغة 
للدجاج والأسد ؛ فى جو رائع . حيث ترسل ذبالة ضوثها فترى الزق معدآ » 
وآثار العراك باقية » والاا كواب موضوعة ٠‏ والأبازيق مضفوفة » والريحان 
محهزاً » وأكوابا مترعة ٠‏ والزبد طاف فوقها » والغواء يسعى به متمتطق 
عجول . حيث أعد اللوان يفوقه التوايل » واصطبح الشاعر ما شاء من طيب 
الراح ؛وتابع الشرب صرفاً وممزوجة على الرنحان » وعلى شعر مذهتب لآ نسة 
جيداء » صونبا ترتيل ٠‏ تغدو على الشرب وتروح » فتلههم نارة وتارة 
أخرى محاصرونما » ويلقون عليها بودهم وسراويلهم إعجاباً . 


(!) المففليات / 1585 . 
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هل أمام الدارس إلا أن يقف محرا أمام هذه القصيدة الرائعة ؟ 
وعلام الحبرة ؟ إن تلك الأبيات التى أشرنا البا قد قيلت فى الفتح » 
وما عداها لا مكن أن يكون من أشعر الفتح » أو من الشعر الإسلاهمى ألبئة 
والقضيدة إذن جزءان واضحان وعتلفان فى مدلونما وصياغبماء أحدها 
إسلائى» والآخر جاهلى . وليس ببعيد أن يكون أحد الرواة قد مزجهما ى 
قصيدة واحدة على هذا الشكل الذى نراها عليه » وروتها به الروايات . 
والذى مجعلنا نميل إلىهذا الرأى مائراه من شبه فى الصياغة الفنية هذه 
الأبيات الإسلامية فى القصيدة » وفى قصيدته الإسلامية الى يوصى فما ابنه 
ويقول فى ختامها : ْ 
ولقد علمت بأن قصرى حفرة غبياء محملتى إلبا شرجع 
فبكى بناق شجوهن وزوجتى2 والأقربون إلى ثم تصدعوا 
وتركت فى غيراء يكره وردهما تسى على الريح حين أودع 
'غإذا مضيت إلى سبيلى فابيشوا 0 رجلا له قلب حديد أصمع 
. إن الحوادث خارمن وإتما عمر الفنى ق أهله مستودع 
يسعى ومجمسع جاهبداً مسيترً جداً وليس آ كل ما بجمع 
حى إذا واق الام ركه ولكل جنب. لا حالة مصرع 
نبلوا إليه بالشلام فلم يجب أحدا 'وصم عسن الدعاء الأسمع 600 
فهذه سهولة إسلامية » ومغات تحمل ظلال الأفكار الإسلامية ؛ شبببة 
حديثه عن العيش فى أبيات لاميته . فتفس الروخ الحكيمة جلية ى الموضعين 
هذين » ولا بمكن أن يكون هو الذى يتحدث عن اللهو والشراب والطرب 
فى الإسلام : وهو الذى يقول فى نصيحة بنيه : : 
أوصسيكم بتى الإله فإنه يعطى الرغائب من يشاء ومنع 
وببر والدكم وطاعة أمره إن الأبر من البنين الأطوع < 


)١(‏ المفضليات / ا 6 ”7ه 
[5) النضليات / لاؤ؟ ١‏ 
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وعدا تلك الأبيات الى تتحدث عن خولة ورحيلها إلى الكوفة » 
وحرب الفرس » وايتغاء فواضل الله لا نعرف لعبدة شعراً فى الفتح . 
واشترك فى الفتوح من الشعراء القدامىء» ربيعة بن مقروم الضى 20 , 
من شعراء مضر المعدودين » وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ وعمر , 
طويلا فى الإسلام . 29 وتذكر الروايات أنه شهد القادسية وجلولاء9» , كا ٠‏ 
تذكر أنه كان تميئآً لدى كسرى "المشقر قبل الإسلام . 9© كا يذكر 
اين حجر صاحب الإصابة أن له شعرا و ف القادسية 9 م 
وكل مايروى له من شعر فى الفتوح : لاميته المطولة » الى يتحدث, 
فنها تحن معر كة الفيول . ونرانا مضطرين إلى أن نقارن بين هذه القصيدة: 
ولامية عبدة بن الطبيب الى أشرنا إلها . ذلك أن ظروفهما تكاد تكون 
واحدة » وهى تسير على هذا القط : 
شماء واضحة العوارض طفلة>ح كالبدر من خطل السحاب المحتى 
وكأما ريح القرنشل نشرها20 أو حتوة خلطت خزانى حومل 
وكأن فاها بعد ما طرق السكرى كأش تصفق. بالرحيق السلسل . 
الو أنبا عر ضت لأشمط راهب فى رأس مشرفة الذرا متبسل 
جار ساعات ايام لربه حى نخدد خمه مسبتعيل + 
لصبا لمهجها وحسن حديهبا دم من تاموسه يتل زلف 
و وبعد هذه المقدمة الغزلية ‏ يبدو الشاعر وكأن غزله مناقه إلى تذكر 
ما كان ى_صباه » فيقارن ببن ماضيه وحاضره» وتصيبه الحسرة إذ طعن 
)١(‏ أخباره وشمره قى الأغانىٍ ا (امابى» >ج 15ا/ء؟ والخرانة جا ؟ ص 14م والشير 
واأسمراء 1979/١‏ والاصابة ج 5/١؟؟والمنفليات‏ 58 و وه” والحيوان ةج 1ض 
5410 ؛ جا 6ر110 2 اج 0/ل6ا؟ ٠‏ 
(5) الاغانى ( مابى ) ج 15 اص .5٠0‏ 
(5) ابن قتيبة ج١/95؟‏ والخزانة لبي “رص 8634 ٠‏ 
(5) الأغانى سج 50/15 والاسابة / ج 5" را ص 0؟؟ . 
() الأصابة /ر اج ؟ /را ص .31 1 
(40 الخرانة /راج 8 /را ص م5ه 4 056 » الاغاتى ساس جا 5/رء1 ٠‏ 
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ف السن ء وغزا الشيب لمنه » واتحجى ظهره ؛ وأضحى باب دبياً كن 
مخاتل صيداً عن تفسه : فيتذكر ما كان يصى الغو من صباه وميعته . 
فيقول ا 
بل إن ترى شمطاء تفرع لبى 2 وحنا قناق وارتئى ى مسحل 
ودلفت م كير كأق خائل”2 ققنصاً ومن يدبب لصيد يختل 
فلقد أرى حسن القناة قويمها كالنصل أنخئصه جلاء الصيقل 
أزمان إذ أنا والحديد إلى بلى تصبى الغوانى ميعتى وتنقلى (© 
ويدلف من ثم إلى الفخر ممهارته وبراعته فى القتال ٠‏ وشهوده 
الحرب » وطراد الخيل يفرس سلم أوظفة القوائم هيكل : سباق لآ وابد 
الحياد » جرى منه الحميم » ومهوى بصاحبه هوى الصقر » وينتقل إلى 
الحديث عنجسارته هوءفهو مقدام» لا يكاد بسمع دعوة للتزال حتى يكون 
أول نازل ٠‏ وهوجمّاع للمال » ودخّال لأبنيه الملوك » وهو لايغالى فى 
هذا القول؛ فشر ما قاله المرء مالم يفعله» وهو أريب بارع بجيد. دع التزال» 
فقد يكون خصمه حنقاً » » يغلى صدره بعداوته ء فاذا به محاوره ويداوره 
حبى يتبين منه غرة فيكويه على نواظره . يقول :- 
ودعوا نزال فكنت أول نازل وعلام أركبه إذا ار 
ولقد حمعت امال من جمع أمر ىم ورفعت نفسى عن لثم . اللأكل 
ودخلت أننيه الملوك علهم 2 ولشر قول المرء ما لم يفعل 
ولرب ذى حنق على" كأنتما2 تغلى عداوة صدره كالمرجل 
أرجيته عنى فأبصر قصده2 وكويته فوق النواظر من عل0© 
وتروى هذه الأبيات الأخيرة مضاقلٌ إلها أبيات أخرى فى بعض 
الروايات ٠‏ تقول : 
ودخلت أينيه الملوك علهم 2 ولشر قول المرء مالم يفل 
وشبدت معركة الفيول وحوهها أبناء فارس بيضبا كالاعبل 
رذ الحرانة اح # راص 688 5546م ءالاعنى جح 5[ / 9ة. ١‏ 


::" آلى جه به 


كما 


متسربل حلق الحديد كأنهم ١‏ جرب مقارفة عنية مهمل 560 
وهذه الأبيات هى التى يمكن أن تكون قد قيلت ف الفتوح » ويبدو 
من إفرادها برواية مختلفه عن القصيدة لاختلاف مدلولانها عن بقية 
القصيدة أن القصيدة جاهلية فيا عدا هذه الأبيات » فهو ينزلق بعد ذلك 
إلى الحدديث عن مغامراته اللاهية من أجل الشراب والعبث ٠‏ فهو عتيق أ 
هذا اللهو » يفن صديقه الزميت حبى ليجعله يضرب بعذل العذال عرض 
الحائط ‏ فيتبعه » ويعصاهم ويطيع لذنه . وصديقه شريف الحسب » يذهب 
إليه الشاعر فيذبه فى الصباح أو قبل أن ينبلج الصباح ليأتيا حانوتآ من حوانيت 
اللمارين » حيث يصطبحان فيه معتقة لم يقتل عنفوانها الماء » ولا يزالان 
يسقطان على هذه الحوانيت حبى تفرغ حاجتها إلى اللذة . وعندما ينتشى 
الشاعر نباجمه الذكريات فيتحسر على سنوات عمره المائة » التى أضاعها 
سنةٍ إثر سنة ء والدهر يبل كل جدة مبذل . فيقول :-- 
وأخى محافظة عصى عذاله وأطاع لذته مم حول 
هش يراح إلى الندى نيته والصبح ساطع لونه لم ينجل 
قأتبت حانوتاً به فصبحته من عاتق بمزاجها لم تققل 


صبباء إلياسية أغلى سا 
ومعرس عرض الرداء عرستهه 
ولقد أصبت من المعيشة لينبا 
فإذا وذاك كأنه مالم يكن 
ولقد أتت مائة على" أعدها 
فإذا الشباب كفل أنضيته 


أيسر كرم الحم غير مبخل 
من بعد آتحر مثله فى المأزل 
وأصابى منه الزمان بكلكل 
إلا. تلركرة لمن لم يهل 
5حورلا: فحولا إن بلاها مبتل 
والذهر ييل كل جدة مبذل 99 


ومخوض بعد ذلك فق فخر قبى صرف بكرم قومه وقراهم 
الضيف » وتأدية المعروف فى غير تنحل » وشجاعلهم وحلوهم اللغور 


. الحيوان / ج 7 /م ص 07؟ “2الففليات / ص لها؟‎ )١( 


() الخرانة /ر ج ؟ //ر 3ه ٠‏ 


/اهرا 


الخوفة » وإعانهم لذى الغرم » ومنعهم الحار » ورفعهم لذكرهي فى كل 
فل ؛ وببدهم عن سعة » ويشيد مخطباء قومه الفصحاء » وءعة ماهم » 
وقيامهم محمولة المقل . 1 
وهكذ تبدو واضحة جاهلية هذه القصيدة الى تذخر بالمدلولات 
الجاهلية » من الغزل الحسى. » إلى وصف الفرس » والإشادة يجسارة الشاعر 
إلى سرد مغامراته الليلية فى علب اليل ؛ إلى الفخر القبل الصرف بالكرغ 
والشرف والسؤدد » بيها تبدو الأبيات الى أفردتها بعض الروايات بين 
هذه.المدلولات الجاهلية ‏ غريبة وقلقة ق موطها ء هما يؤكد ما ذهينا إليه ' 
من أن هذه اتقصيدة قد صنعت هى الأخرى فى عهدين مختلفئ » ومزجتهما 
الروايات -بذه الصورة » وخلافاً لهذه الأبيات الى تتحدث عن معركة 
الفيول » واتى نرجح أنها قيلت فى القادسية » 0© لا نعرف لرييعة يق 
مقروم الضبى شعرا فى الفتوح  .‏ 
ومن الشعراء القداى الذين شهدوا الفتوح : أبو محجن الثقنى » ذلك 
الفارس المعدود فى أولى البأس والنجدة » 29 وصاحب البلاء يوم أرماث 
بالقادسيةٍ . وتذكر الروايات خلافاً كبيراً فى خروجه إلى الغزو » فيذهب 
بعضها إل أنه حل فى اللدمر مراراً » ول ينته فتفاه مر ين الخطاب إلى جزيرة 
ف البجر » وأرسل معه حرساً تمكن من الخلاص منه » ثم التجق بسعد بن 
أنى وقاص فى القادسية . 9 بها تذهب بعض الروايات إلى أنه خرج غازياً 
مع. سعد لخرب الأعاجم » فكان يؤتى به شاربآءفحبده سعد فى القادسية9©©» ع 
“كما تروى أخبار أخرى فق سبب نفيه مختلفة عن هذه الأسباب ء 
الى .,أوردنا من أنه هوى امرأة يقال لها «وشموس » واحتال ى النظر إلبا 


1 567 ص‎ /1١ الحيوات / ج‎ )١( 

(؟) أخباره وشعره فى الأغانى ( سامسى )ج (5ثرل9؟! © ابن قدرية / ج ١‏ ص لإلم؟ + 
الخرانة /) ج * / .6ه والاصابة / جا لا /.ل/ا١‏ . 

©) الاغانى /ر ج ١؟‏ ص 1١54‏ . 

0) الأقائى, اح 5١‏ / 60لاء 


هذا 


وتغزل فما فاستعدى زوجها عليه الخليفة » فنفاه » وهرب من حارسه 
ليبحق بسعد9© , 

ولكننا لا نقبل: هذه الروايات حميعاً » فى خروجه ٠‏ وكيفية التحاقه 
بسعد ؛ فن المؤ كد أنه شبد معارك قبل حورا ل 
كالذى أوردناه فى يوم الحسر : وكان قد شبد هذه الواقعة مم بى 
من ثقيف » فى جند ألى عبيد التقى 20 . 

ومها تختلف الروايات فى أمر خخروجه للغزو فإنها تتفق ى مجموعها . 
على رواية حبسه بالقادسية » واستعطافه زوج سعد أن تطلقه » حتى يشترك 
ف القتال بشعر يكشف عن ولوعه بالحرب وبلائه ففها + كا تضق حميعها 
على أفاعيله العجيبة يوم أرماث . حتى ليدخل عمله فى إطار الأسطورة . 

ويروى أنه لما عاد من القتال ليضع رجليه فى القيد 31 تعهد زوج 
سعد قابلته امرأة فى الطريق فظنته لعجلته فاراً منبزما » فأنشأت تقول 
من فارس كره الطعان يعيرنى 2 رطخا إذا تزلوا ممرج الصفر 
فأجاما أبو محجن : ١‏ 
إن الكرام على الحياد مبيهم. فدعى الرماح لأهلها وتعطرى0© 

ولما عاد ورجع إلى محبسه إنشأ يقول : 


لقد علمت ثقيف غير فخر20 بأنا نحسن أكرمهم سيو 
وأكرهم دروعاً متسابغات وأصبرم إذا كرهوا 0 
وأنا رقددهم فى كل يسوم فإن جحدوا فسل و عريفاً 
وليلة قلاس لم يشعروا لى ١‏ فلم أكره لخرجى الرحوفا- 
فإن أحبس ففد عرفوا بلائى 2 وأن أطلق أجرعهم حتوفا (؛» 
زد الأقانى /ر جا 178/51 + 
(9)الأغانى / 1؟ / ١41‏ والخرانة / ج 20.5 وابن قتيبة / جد ١‏ / ا ص [58 . 


زأوذا المرجع السابق . 
()) الأغانى /ر اج ١؟]‏ ا ص .16 . 
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وتروى فى الحزانة أبيات لإتد ى ديوانه عن بلائه فى القتال » تقول : 


لما رأيبنا خيلا محجلة 
طرنا إنهم يكبل سبليسوة 
وكل عراصية مثقفة 
وكل عضب ف متنة أثر 
لما التتيتا مات الفلام وذا 
إن حملوا لم نرم مواضعنا 


وقوم بغى قى جحفل السب 
وكل صاق - الأدم كالذهب 
فبا سنان كشعلة اللهب 
ومشرق كلملح ذى شطب 
من نسج داود غير مؤتغب 
ر الموت دور الرحى على القطب 
عن نفسه » والنفوس فق كرب 
وإن حملنا جثوا على الركب 2© 


وهى أبيات فريدة فى: وصف أسلحة المسلمين » وتصوير بلائهم » 
لا نجد لما ,شببا فى كل ما لدينا من شعر الفتوح . 
كنا تروى له أببات قالها فى محبسه لزوج سعدء عندما سألته فم 
حبسه سعد فأجاب والله ما حبسى فق حرام أكلته ولا شربته » ولكبى كنت 
صاحب شراب ق الحاهلية » وأنا امرؤشاعر يدب الشعر على لسانى . فينفئه 
أحيانا ولأنى قلت : 
إذا مت فادفى إلى أصل كرمة 2 تروئ عظابى بعد موثى عروقها 
ولا تدفنتىق بالقفلاة فإننى. ' أنخأف إذا مامت ألا أذوقها 
لبروى مخمر الحصلحمى فإنى ٠‏ أسير لا من بعد ما قد أسوقها 50 
وهذه رواية نميل إلها » وإن كنا نلاحظ علبها شيئاً » فغير معقول أن 
يعاقر أبو محجن الحمر فى ميدان القئال » كما ذهبث إلى ذلك بعض الرو.يات » 
“كا أنه لا ممكن أن نتصور أن حبس سعد شاعراً لأبيات قالها » وإن. كنا 
نعتقد أن أي حجن صادق فبها قاله لزوج سعد » من جمارسته للخمر فى الحاهلية 
وإقلاعه عنبا فيا بعد ذلك . 
0 الخرائة ١  /‏ امه . 
الأغائر ابي اك ص 0160ء 
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والذى نراه أن سعد قد حبس الشاعر ف, حقيقة الأمر لسبب خى 
وإن. كان احتج بشعره فى الحمر ليدينه به . فأما هذا السبب فهر شغب أنأ 
حجن مع غيره من وجوه القوم قبل بدء القتال فى القادسية » ونسيهم سعدا ' 
ع 0 . وها يؤكف 
| : اقبران حبس الشاعر بقصته مع سلعى زوجة سعد وأرملة المنى » فى نفس 
27 نسبت فيها سامى هى الأخترى قعود .زوجها إلى الجين » وما كان 
من ندائ وامثاهولامثى الخيل اليوم» فاطمها سعد وأغضيا ٠‏ فقالت : 
أجبناً وغيرة ؟ وباتت مغاضبة له ليلة أرعاث وفها أطلقت أبا محجن 
ثم قصت خيره معها على سعد بعد أن صالحها . © والطيرى يصرح قله 
روايه له بأن سعدا حبس أبا حجن وسواه لأنهم اختلفوا عليه وشغبوا . 60 
أما ما يذكر: عن -حداه ف القادسية وشعره الذى يصر فيه على الحمرفقى 
رأينا أنه نتيجة لما أحاط بقصة أنى محجن من التأثيرات الشعبية » والتريد ف 
أخباره كنا سئرى فيا بعد . 


ولنا أن نلاحظ على شعر هؤلاء الشعراء القدامى فى اقتوح رم 
قلة ما وصل إلينا منه قلة التأثيرات الإسلامية » كنا يتضح فيا عرضنا له 
من شعر هم » وما سنعر ضن له لدى دراسينا الفوذج منهم وهو : خمرو بن 
معديكرب الزبيدى . على حين نجد بعض الشغراء القداى قد امتلً شعوم جذه 
التأثيرات ت مثل النابغة الحعدتى ء وعروة بن زيد الخيل + وقد اجخرنا الحديث 
عنْها إلى حين » عندما نعرض للطوابع الإسلامية فى شعر الفتوح . 


وفضلا عن هؤلاء وأولتك نجد بعض الشعراء القداتى الذين اشتركوا 
فى الفتح لم مخلفوا لنا شيثاً من شعرهم فى هذا السييل » مثل الحطيثة والشماخ . 


رن الآقاني /راجا !5 / صل 150 ٠‏ 
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2 شمراء أنطقهم الفتوح 


أذكت الفتوح الإسلامية جَذُوة الشعر العربية » الى خبت حيئا » وقد 
.وجدت وقودا غذاها فذكت ء وانظاق الشعر على ألسنة ا محجمين من 
الشعراء المتحرجين »ققد فحتم الفتوح أبوابآً كشراً يدلفون خلافها من . 
قراقعهم » إن حيث عارسون التعبير عن ذوانهم, » فى ظلال فكرة الحهاد الى 
اجتذبهم لألاؤها فاندفعوا إلى الميادين » حيث وضعوا فروسيتهم وشاعريتهم ى 
خدمة الفكرة الإسلامية . 

ش ولم يقتصر الأمر على هؤلاء » فإن شعراء آخرين بدأوا يظهرون على 
مسرح الشعر : وإن كانت أدوارهم لا تسمو إلى أدوار الشعراء القدائى 
مع أن شعرهمر أكثر فاعلية فى أداء مهمة الشعر فى المعركة » ويدهش الباحث 
أمام كثرة الشعراء من هذا القبيل » حتى ليخيل إليه أن الفاتحمين حيعا قد 
استحالوا شعراء فى الفتوح » خاصة فى الميدانالشرق 

وهؤلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح تقسمون فى تصورنا قسمين 0 
.أوهما : طائفة من الشعراء المغمورين © الذين لم يذع لم شعر فها قبل. 
اشير+كهم فى المعازك » ولم يذع ذكرهم أيضاً قبل ذلك . وقد وجد هذا 
القبيل فرصته فى الفتوح » إذ سارت بشعره الركبان » ول اسمه و فى ذاكرة 
العرب . وظهرت أمماء جديدة طالعتنا فى كتب التاريخ والمغازى لا بريق لها 
ولا ألفة لدينا ع كالأسود بن قطية الغيمى 3 والقعقاع بن حمرو » وأخيه 
عاصم » وحسان بن المثذر بن ضرار الضى ٠‏ والأعور العبدى الشنى ‏ 
ونافع :, بن الأسود بن قطبة القيمى » وضرار بن المخطاب » وعمرو بن مالك 
الزهرى » وكثير بن الغريزة اللبشلى » وغيرهم . 


كان هؤلاء شعراء قلبلى. الحظ من الشهرة والذيوع ٠‏ ولم يكن لهم فى 
ماضبهم الفنى رصيد يمكن لشخصبانهم الأدبية أن تبى ف اليدان تاميةالحوانب 
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وأن محافظ على ذواتهم من الانطماس والضياع » هذه امحافظة الى توفرت , 
لشخصيات الشعراء القداتى . 

وبرغي هذا فخ دور هؤلاء الشعراء فى شعر الفتوح هو الدور الرئيسى 
فكارة الشعر الذى يروى فق الفتوح يذمب إلهم . وقد عيروا عن ذواتهم » ' 
ومشاعرهم ؛ وأحاسيسهم فى المواقف الختلفة الى مرت مم تعببرا بسيطاً » 
أصيلا” » حاراً وصادقاً » ويلاحظ الدارس : أن شعرهم مقطعات صغيرة 
مياسكة » تعير عن موقف واحد » شأن شعر الفتوح كله » وتعتير برغم 
عصرها هذا أكثر كالا” و تماسكا من غيرها من شعر الفتوح . 

والقمم الثانى من هؤلاء الشعراء يشكلون ظاهرة. مهمة حلويرة يإنعام 
النظر » وهم أولئك الشعراء الذين لم يكونوا ى:الأصل يرتبطون بالشعر 
فى قليل أو كثير » ذلك أنهم لم يكونوا ينظمون الشعر أو يعنون به 
ولكهم حملوا السلاح وخاضوا المعارك ء فإذا بنفوسهم تفيضى بالبيت أو 
بالبيتين أو بالمقطوعة القصيرة نسرية وتنفيسآ وحثاً لنفوسهم وتحميسا . 
وهؤلاء بمثلون السواد الأعظ من الفاتمين ٠‏ وشعرهم ليس إلا استجابة حرة 
وطليقة لتجار-هم وتأئرهم بمواتفهم النفسية الحافلة بالمشاعر والعواطف . 
لل -2 8 5 : 
ولذا يغلب حليهالرجز العفوى الحار » الذى .صدر عهم وعم يستقيلون 
خصومهم- :2 وكأنهم يدقون طبول اعأخر ب مشجعين لأنقسهم 3 أ وهم 
يتنادون » كل ينادى قبيلته أو جماعته . 

وأكير هؤلاء الفاتحين المعبر ين عن أنفسهم من الحند العادين ٠‏ الذين 
م يكن متوقعاً مهم أن يعيروا بالشعر عن أنفسهم » ولكلهم أمام روعة 
الأخذاث » والهاب المشاعر » وجيشان العاطفة لم مملكوا أن يضمتوا » 
ففاض الشعر على ألساتهم صادراً من وجدانهم فى عنوية حارة وصادقة » 
وقد جنت على هؤلاء الشعراء وعلى شعرهم شخصتتهم المنكورة . فاختلط 
بيهم شعر كثير . ولم يذسب إل أنعابه قدر كبر منه » فَزِذا تحن أم'م عبارات 
تترده لا حمل دلالة على الشاعر ٠‏ وإن كانت تجعلنا نشعر أنه شعر شاعر 


م عد #و؟ شمر الفاتوح الاسلامية 1 


عن هؤلاء العاديين من الحندءكقال أحد المسكمين . أو قال أحدهم » أو ارتجز 
راجزء وهكذا . 

ولحسن انظ حفظت لنا الروايات ألمهام بعض هؤلاء » من مثل : 
أنى أحيحة القرشى » وبشر بن فرح الثعلبى » وعصام بن المقشعر » وبشر 
ابن ربيعة » والأشعث بن عبد الحجر بن سراقة » وجندب بن عمار » وعلياء 
00 ابن جحش العجلى » والأعرف بن العلم العقيل » وغيرهم كثيرون . ولمل 
فى أبناء اللمنساء الأر بعة ؛ وما جاش على ألنتهم من رجز دافىء فى القادسية 
خبر مثال هؤلاء . ؤكذلك هؤلاء المحاربون الحرحى الذين اجتمعوا حول 
غخلة القادسية يناجونها وقد رقت مشاعرهم وهفت تفوسهم إنى أهليم 
وديارهم شعراً بسيطآ معيرا » وإن ضاعت أمماء بعقهم + فبروى البيت 
الأول لبجير (كذا » والآخر لرجل من نمم » والثالث لغيلان » أخى 
بى ضبة » وهكذا .' 

وقد أدت ظروف القتال وتشابه ظروفهم وكثرتهم إلى انطماس 
شخصياتهم فيا يروي لم من شعر » واختلاط نسبة المقطعات بينهم : / 

فثلا” يروى صاحب الأغانى مقطوعة رائعة ء تفخر.“بيلاء ماحها 


7 يوم القادسية على هذا الفط : 


أمخت بباب للقادسية فاق 
وقد آم كوه دون يمره ".وخر “أمرز 
وغللا أمر المؤمنين نوافسل تدأ 
تذكر هداك الله وقع سيوفنا 
يعار جناحئ طائر 


عشية ود" التوم لو أن بعضهم 
إذا ها فرغتا. من قراع كتبية 
ترى القوم فيا أجمين كأنهم 
() إغاتى ( ملبى ]اج ©4 من 55 . 
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حمال بأمال لمن زفبر0©» 


وواضح أن هذه الأبيات لحندى من جنود القادسية » يفضل فيا جرير بن 
د يد لديل عل نط بن أل زقاس + ويتينا الي » وكأنه يزرى نسعد . 
وتروى هذه الأبيات ليشر بن ربيعة المتعمى ء صاحب جبانة بشر بالكوفة» 
وصديق جمرو بن معديكرب 29 , 

ولكن صاحب الإصابة ينسب بعض هذه الأبيات إلىآآخن يلعى : 
بشر بن ربيعة بن ألى رُم الحهمى 29 » وبروى: اقبيت الأول منباالغاعر 
يدعى : بشبز بن ربيعة بن منارة التعمى 20 » على حين ينسها صاحب فتوح 
البلدان إى بشر بن ربيعة الششعمى » مضيفآً إلا عدة أيبات .؛ في مطلعها 
تقول : ١‏ 
أ خيال من أميمة موه © وقد جعلت أولى النجوم تغسور 
ونحن بصحراء العذيب ودارها ) ججازية إن امحل شطير 
ولا غرو إلا جوما البيد فى الدجى 2 ومن دوننا رعن أشم وقور 9© 

ويضيف [لمبا ياقوت - بعد البيتين الأولين هذا البيت : 
فرارت غريآً نازحا جل ماله جواد ومفتوق الغرار طرير ©. 
كذلك بلاحظ الدارس : أن جل هؤلاء الشعراء من الأزاريعن » وليس بيهم 
إلا فيا ندر عرب من أهل المن». وأنهم جند العراق وما وراء العراق 
فى الغالب الأعم 6 وهذا أمر متوقع » فنحن نعرف لنزاريين طبعاً شعرياً 
واستعداداً مبيئاً للشعر”+ لا يتيسر لعرب الحنوب » ثما جعل الشعر يتدفع 
على ألستهم كاستجابة تلقائية لما بحسون ويشعرون . 

وهناك شىء يلفت الدارس لفتاً » فإن بعض هؤلاء الذين انطلق الشعر 
على ألستهم وم يكن لم به عهد أو كلف أمراء مشبورون ٠١‏ وقواد 


٠ (١الال‎ / ١ الامابة /راج‎ © ٠ نفس الكرجع‎ )١( 
٠ 515 نفس للرجج - * ©) البلائرى ص‎ )5( 
2 ٠ ” ره» ياقرت /ر ج ) عى‎ 


لال 


عظام » ل فكن. نتوقم. إطلاقاً أن' يعيروا.. عن أنفسهم هذا التعبير الفنى ؛ من 
مثل خالد. بن الوليد » وعياض بن غم .» والمثتى بن حارثة » وجرير بن. . 
عبد الله » وطليحة بن خويلد » والوبيل بن مرو » وسعد بن أنى وقاصض » 
والنعان بن مقرن وأخيه نعم » والأحنف بن قيسن 0 وهاشم بن عتية 1 
وزهرة بن حوية » والحكم بن عمرو التغلى ؛ وسلمى إن القين » والبراء بن 
عازب ٠‏ وعبد الله بّن عبد الله بن عتبالة » وأبو ليل بن فذكى » وغيرهم » 
و حميعآ قواد » أو أمراء للجند » أو أصعاب أمداد وألوية . فا أن يتوجه 
أحدهم على رأس لواء لقح بلدة أوكورة حتى نجيش بنفسه مشاعر الفداء 
والتضحية < وما أن تسقط فى يده حتى يستشعر مشاعر النصر والغبطة » 
فنطلق الشعر على لسانه فى تعبير تلقائى بسيط ء ولكته يكشف عن ذاته 
وما يعتلج فنها من أحامنيس . 

وهكذا تيل للدارس أن الفاتحن جيعآ قد استحالوا شعراء » 
حتى لم يبق أحد مهم لم يسهم فى تصوير الفتوح الإسلامية . وسوف فرى 
عموذجن لشاعرين من شعراء الفتح » أحدهما شاعر قدم والآخخر شاعر 
مغمورء2 خلقت منه الفتوح شاعراً ناضجا » حْى ليستحق أن يلقب بشاعر 
الفح الإسلاى . 
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الفصل الثانى 


حمرُو بن مع كرتا 7السدى 
١‏ حياته وإسَلامه وخروجة للتجهاد 


هو فارس زبيد ء وشاعرها قبل الإسلام وبعده : ويكانى : أبا ثور » 
واسمه : عمرو بن معديكرب الزبيدى » ويتتهى نسبه إلى زبيد . فهو قحطاق 
الأصل » ويدعوه أبو عبيدة : فارس امن » ويقدمه على زيد اليل » فى 
الشدة والبأس7(© . وهو ابن خالة الزبرقان بن بدر » وخبال قيس بن مكشوح. 
المرادى » الشاعر الفارس0© 


وسبدو أن أباه. كان سيدا وجب فى قومه > ومن ذوى الرياسة والزعامة ‏ 
فيهم » وكان معروفاً بالنجدة والفروسية» وأمه امرأة من جرم » من , 


قضاعة » من بنى ال حارتة بن كعب ء ركانت قد ارنحلت مع قومها إنى بى 
زبيد » هربا من ثأر لببى الحارث © , 


ونشأ عرو ى حجرها نشأة لأهية حايثة » واشتبر فى صباه بالانصراظ 
(1) الآغانى ( الامى ) ج 14 ص 56 . 


()) المرجع السابق واين عثيبة جد ر٠دص‏ 9ل" . 


() الخزاتة بي «# ص 450 . 
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إلى الشراب والبم » فلم يتومم فيه أبوه خيراً » وأطلق عليه : لقب المائق ٠.‏ 
أى الأحمق التى لا رجاء فيه » فكان أن عرف مائق بى زبيد 0© , 

أوتعرض عمرو فى شبابه لتجربة صعبة » ضقلته وعجمت عوده + 
وحققت أخمرآ فاته » فرعطت مكانته فى قومه؛وهى تجربة شبية بالتجربة 
الى صبر خخلاها أسود بى عبس وامرؤ القيس . 

قد حدت أن شنت قبيلة خشم غارة على بى زبيد ء فأخذ أبوه يجمع 
قومه استعداداً لصدها ء وجاء عمرو إلى أخته فقال : « أشبعيئى فإن غدا 
الكتيبة و » وجاء أبوه فأخيرته ابنته مماكان من عمرو ء فكأنما استكثر عليه 
-أيوه اهيامه بالكتبية ف غده 2 واستعداده 3 فقال هذا المائق يقول ذلك 
سليه ما يشيعه ققال : .فرق من ذرة + وعنّز رباعية ء وكات الفرق يومثذ 
ثلاة آصاع . قصنع له ذلك » فأتى عليه حميعه ثم فام . 

وى الصباح أننهم خثم مغيرة » واشتد القتال بين القبيلتين م 
واستيقظ عمرو من نومه فنظر فرأى لواء أبيه مرفوعا » فركن إلى النوم » 
وبعد فترة رقع رأسه ثانية فإذا بلواء أبيه قد تزل » فهم متدقعاً يريد المعركه . 
وف الطريق لى أباه منبزماً ء فقال له : انزل عن فرسلك فاليوم ظام » فقال 
له أبوه : إليك يا مائق » ولكن حمعاً من العشيرة نصحوا معد يكرب بأن 
حلي دمنه وبين طلبته » فإن قت لكى مؤنته ء وإذ ظهر كان شرف له » فألى 
أبوه إليه سلاحه » فركب وظل يرى غشعماً بنفسه حتى خخرج من بين أظهرام 
ثم كر علبهم » وفعل ذلك مراراً » فحملت زبيد » وهزمت خم » واستحق 
مرو يومئذ آن يلقب بفارس زبيد 20 . ويصبح مرو وكأنها اشترى نفسه 
وكرامته مده التجربة الى غيرت وضعه فق فومه » وجعلته فارسهم 
بلا منازع . 

وأحنت أخباره تذيع » ووقائعه ومغافراته تترى بعد ذلك » حهى 
أصبح معلوما أنه لا ممْشى أحدا من أبطال العرب وفرساتهم » وكان يقول 


8 الأغاتى جد ١4‏ من 564 , م طافاتى جا )1 مس 54 2 056. 


ةا 


ق ذلك : ٠‏ لو سرتإ#ظعينة وحدى على مياه معد" كلها ما فت أن أغلب 
علا » ملم اع انر عبداها ؛ فأما الحرّان : فعامر بن الطفيل 
وعتيبة بن الحارث بن شباب : وأما العبدان : فأسود يبى عبس يعى عتتره 
والسليك بن السلكة وكلهم قد لقيت فعامر. سريع الطعن على الصوت » 
وعتيبة أول اميل إذا غارت » وآخخرها إذا آبث » وعترة : قليل الكبوة 
شديد الحلب » والسليك بعيد الغارة(0© . : 

وقد تحدث عنه فرسان العرب حديئ شب تحديئه عنم » فعدما ستل 
ماذا تقول فى العباس بن مرداس ؟ قال : أقول فيه ما قال فى : 
إذا مات عبرو قلت للخيل أوطئوا ١‏ زبيداً فقد أودى بنجدها عمرو0) 

وقد هيأت له خلائقه الحسمانية إلى جانب ما يتمتع به من شجاعة 
وجرأة وحب للمغامرة أن يكوذ الفارس الذى لابيفضل عليه فارس من 
العرب20© + ذلك أنهكان ذا قوة خخارقة وضعته بين الأبطال الأسطورينئ» 
فرويت عنه فى ذلك روايات طريفة » تدل على شدته وضخامته ولهمه » 
من مثل ما يرؤى : من أن رجلا جاءه وهو واقف على فرس له بالكناسة, 
بعد أن جاوز الماثة فقال الرجل فى نفسه : لأنظرن ما بى من قوة 
أن ثور » وأدخل يده بعن ساقيه وبين السرج ء وفطن عمرو فضمهما عليه 
حر فوس 4 فجمل لجل يسو امع قرس + وعو الو أن يتزع ينا 
حتى إذا بلغ منه » قال عمرو: يا ابن أخى » مالك ؟ قال : يدى نحت 
ساقك ٠‏ فخلى عنه وقال له : ياابن أخى : إن فى تمرك لبقية» , 

وكاف عمر بن اللحطاب إذا رآه يقول : الحمد لله الذى خلقنا وخلق 
مرا تعجباً من عط خلقهره) . وتروة له حادثة مع عير تدل على أن 
نبمه لم يفارقه فى شيخوخته » إذ انطلق مرة إلى المديئة وجاء عمر فى مسألة » 
نإذا به يغدى الناس ء وقد جفن لعشرة عشرة » فأقعده عمر مع عشرة 
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فأكلوا ونبضوا ول : يتم مرو » فأقعده مع تكلة عثيرة » حت تم له الأكل ‏ 
مع تلان » ثم قم ققأل : ويا أمر المؤمنين إنه كانت لى مآ كل فق الجاهلية 
منعنى مها الإسلام » وقد طروت فى بطنى صرتين وتركت بينهما هواء فسده »» 5 
قال عمر : ويا عمرر عليك حجارة من حجارة الحرة فسده به(0) و . وكانت : - 
له أخلاق البدوى فى شجاعته ونجدته : مع غير قليل من الإصراف فى تصويرً-: 
بطولته إلى درجة الكذب » وتروى فى ذلك قصة طريفة وهى : أنه كان , 
يذهب مع الأشراف إلى الكوفة يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أيام “الناس -. 
كعادمهم » وقف مرة إلى جانب خالد بن الصقعب الْبدى » وأقيل عليه 
بحدثه ويقول : أغرت على بى “بد » فخرجوا إلى مسترعفين مخالد بن 
' الصقعب ودو يتقدمهم » فطعنته طعنة فوقع » وضربته بالصمصامة حي 
فاضت روحه »ء فال له الرجل : يا أبا ثور « أنا مقتولك الذى تحدث » » 
ففالعمرو : « اللهم غفراً » إنها أنت ممحدث فاستمع إنما نتحدث عثل هذا 
وأشباهه لرهب هذه المعديّة !»250 , 

وهكذا تحاول الروايات دانماً أن.تصور عمراً كاذباً » والحقيقة : أنه 
ليمل كذلك على طول اللخط » وإما كان يكذب 'فقط حيها يتفاخر ء فيغالى 
فى وصف شجاعته وجرأته . وقد سئل ى :ذلك حلفٌ الأحمر فقال : كان 
عمرو. يكذب باللسان ويصدق بالفعال 20 ,” 

. ويبدم أنه بعد ما تخلض من لقب المائق تخلص من بعض غرورة 
وتموره أبضاً » فقد بدأ بذاك حياة جديدة . بويووى : أن الصمة بن بكر 
أغار على قومه فاستاق إبلهم ٠‏ وسبى - فيمنء سي ب اخمت عمرواء وكانت 
تدعى رحانه » فتبعه” مرو » ومعه أموه عبد اله » وى الطريق رجع عبد الله 
وتبعه مرو وحده يناشده أن مخلى عن أخته فلم يستجب له , ولما بعس 0 
وهى تناديه بأعلى صوتها يا مرو » وهو يقول وصولها يرن فى أذ 2 
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سياها الصمّة الحشمئ غصبآا كأن ياض غرنما صديم 
وحالت دولها فرسان قيس تكشف عن سواعدها الدروع 
إذا ثم تستطع شيا فدعه | وجاوزه لل هاه تستطيع() 
ا : أن رينة ين مكدم > الخد فرسان: العزب.المشهوزين لعن خبيرة 
ذات مرة فألقاه عن فرسه وأخذها ء ثم لقيه مرة أخرى فضربه » فوقعت 
الضربة ى قربوس فرسه فقطعته ٠‏ حيّى عض السيف مجسد الفرس ٠‏ فلم يكن 
من عمرو إلا أن سالله وتركه وانصرف2) . فلا عجب إذا رأينا هذا الفارس 
المقدام يتحدث عن هراره ونجاته » حذر الموث تعقلا منه » وإيثارا للسلام » 


ولقد أجمع رجل هاا حثر اموت وإق لفرور 

ولقد أعطفها كارهة ححن للتفس عن الموت هرير 

كسل ذلك متى خلق ولكل أنا فى الروع جدير©) 

ويفسر هذا التعقل الذى صار لعمرو تنامحه وميله للمسالمة ٠‏ وإيثاره 
لخر » فقد قتل أخوه عبد الله فآ ثر أن تدفع إليه ديته » ولكن أخخته اعترضت / 
وقالت فى ذلك شعراً تعيره فيه » وقعرض به : 

فإن أنم غم تثأروا بيجم نشوا بآدان النعام الملصلم- 
ودع 1 عراً إن عا مسال وهل بطن عمرو غير شير لمطعم!*) 
وهذه الماللة ليست من قبيل الحين فى طبيعة عمرو بالذات » وإنما هى تنيجة 
لرزائة حكيمة وتعقل » وبسيب من هذا التعقل وذلك الذكاء حث عمرو 
ابن أخته قيس بن مكشوح المرادى على أن ينطلق معه ليريا أمر محمد » 
حبنا انتبى إلبما » ولما عصاه قيس ركب هو فى وقد من زبيد » والطلقوا 
إلى المديئة بعد أن قال فى مخالفة قيسر, شعراً يلومه غيه : 
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وكان لقاؤه للنى صلى الله عليه وسلم سنة تسع اللهجرة أعلى رجح 
الأقوال7) ع ثم ما نليث حبى نسمع بارتدادم ومتابعته للأسود العننى » 
وبقوله ى هجاء فروة بن مسيك المرادى » الذى كان على صدقات مراد : 
وجدنا ملك فروة شر ملك حار ساف منخره بقذر 
وإنك لو رأيت أبا سمال ملأت يديك من غادر وغر0, 
ونسمع بعد ذلك بأن أبا بكر رخى الله عنه عقد لواء المهاجرين أمية 
انخزوى ء لقتال جنود العنسى » ولقتال عمرو بن معديكرب » وقيس بن 
مكشوخ المزادى » ورجاما . وبدافع من الطمع انفم للأسود العشبى » 
:فلا قتل لم تهلأ ثورة أنصاره ٠‏ بل جعلمرسانهم يجوبون البلاد فيا بين 
نجران وصنعاء » لايأوون إلى أحد ء ولا يأوى إلهم أحد . واننهز عمرو 
الفرصة » فحاول اقتناص السلطان من طريق الثورة » ما دام قد فشل ى 
ذلك بالاتضوام إلى العنسى . 

وعندما استعان فهروز بأنى بكر عن قيس بن يغوث وعزز أبو بكر 
مكانته راح قيس وعمرو يعيثان فى البلاد فساداً . ولكنهما لم يلينا أن تخاصا 
وبباجيا . وأحركهما عىء المهاجر » وأيقن أهل المن حيعا أن ثورتهم مقضى 
علا لا محالة » فانتبز عمرو الفرصة كدأبه ؛ وأراد أن ينجو بنفسه فهاجم 
حليفه » الذى كان متفقا معه على لقاء المهاجر ؛ وأخذه إليه أسيراً » وعند 
ذلك قبض المهاجر عليهما مغ » وبعث ببما إلى أى بكر لبرى فبما رأيه » 
بعد أن أخخذ سيقه المسمى بالصمصامة » وأوثقه . 

ونظر الصديق إلى عمرو' وقال له : « أما ترى أنك كل يوم مهزوم 
أو مأسور » لو نصرت هذا الدين لرفعك الله ؟ ٠‏ فقال عمرو و لاجرم 
لأفءلن 0 ولن أعود » . فأخلى أبو بكر سبيله ورده إلى عشيرته ؛ ليعود بعد 
ذلك إلى اللديتة حيث يسيره الحليفة إلى الشام40 . 1 


(1) الاستيمقب /را ص (88 . (1) الأغانى ( الساس )اج 1١)‏ ص 09598. 
©) أسد الغابة / جب 4 /را ص 178 . 


دض 


وقد ميزت هذه اللحلة الانتهازية فى طباع عمرو أخلاقه حيعها » فإِدا 
هو نفعى وباز ء وترتب على ذلك رقة دينه الى لازمته طول حياته » فلم 
يكن له من ديئه ما ينباه عن الحرمات فى الإسلام . ويروى عنه فى هذا الصدد 
أن صديقه عيينة بن حصن نزل عليه زائراً فى محلة زبيد » بعد بناء الكوئة » 
وكان عيينة ندم شرابه فى الحاهلية » فوقف ينادى ببابه : أى أبا ثور .. 
اخرج إلينا » فخرج إليه مؤتزر مرحبا بِوله  :‏ أنم صباحا أبا ماك » » 
فقال عيينة : « أو ليس قد أبدلنا الله تعالى هذا . . السلام عليكم ؟ » فقال 
عمرو : و دعنا جما لا نعرف »ء انزل فإن عندى كيشا سياحاً . . » فنزل » 
وعمد عمرو إلى الكبش فذنحه » وألقاه فى قدر وطيخه » حى إذا نضج جاء 
جفنة عظيمة » فارد فيا » وأكفأ القدر علبا » فقعدا فأكلاه . . ثم قال 
لضيفه : وأتشرب اللين عأم ما كنا نتنادم عليه فى الحاهلية ؟ » قال عيينة : 
وأو ليس قد حرمها الله عز وجل علينا فى الإسلام ؟4 قال عمرو: و أنت 
أكير سنآ أم أنا؟ » قال : «أنت» ء قال : و فأنت أقدم إسلاما أم أنا؟ » قال: 
00 : «قإنى قد قرأت ما بين دفى المصحف فا وجدتها تحركاً » . 
إلا أنه قال : فهل "ثم متهون ؟ فقلنا : لاء فسكت وسكتنا .. فقال عبيئة : 
وأنت أكرستاً وأقدم إسلاماً ‏ » فجلسا يتناشدان ويشربان » ويتذاكران أيام 
الجاهلية حبى أمسيا »“فلما أراد عيينة الانصراف قال عمرو : ه لأن اتصرف 
أبو مالك بغير عطاء إنهالوصمة عار, » فأمر يثاقة عظيمة له » وبأربعة آلاف 
درهم » ورفض عيينة المال وأخذ الناقة وانصرف علها ينشد : 
جزيت أبا ثور جراء كرامة ‏ فنم الى المزدار والمتضيف 
قريت نأكرمت القرى وأفدتنا حية علم لم تكن قط تعصدرف 
وقلت : حلال أن ندير مدامة ككلون انعقاق البرق والليل مسدف 
وقدمت فيا حجة عربية 2 ترد إلى الإنصاف من ليس ينصف 
وأنت لنا- والله ذى العرش - قدوة إذا صدنا عن شرا المدتكلف 


يريا 


يقول أبو ثور : أحل حرامها2 وقول أنى ثور أسد وأعرف0) 
وهكذا ‏ يؤكد : أن الإسلام لم يتعمق روحه » كالم يعن هو بتعمقه » فظل 
على الحمر والتتادم علبها بذكا أيام الجاهلية وها يعرف ويألف من كلماتما » 
فى الوقت .الذى لاض فيه نحية الإسلام الى لا يألفها . ثم هو ينتحل على 
الدين فتوى محلل ها حرامآ بغير تحرج متنظرفاً » وكأنما مخدع نفسه . 

ورمما تفساءل عن السبب الذى من أجله أببى عليه المهاجر فلم يقتله 5 
وهو أحد رعوس الفتنة فى ثورة المن وارتداد أهله » وعن السيب الذى من 
أجله أبى عليه انصديق كذلك . فلا ريب فى أن المهاجر خشى ما قد يترتب 
عليه قتله لعمرو ء وهو يعرف مكانته فى قرعه . ولا ريب أيضا فى أن 
أبا بكر رأى يتاقب رأيه ما ممكن أن حتققه عمرو إذا ماكان سيفاً من سيوف 
الإسلام » وتمل ذلك فى معاتبته » ودعوته الضربحة إلى نصرة دين الله . 

وبرغم أن ن عمراً أبلى فى نصرة هذا الدين بلاء رائعآ » فقد ظل رقين 
الدين لوال حياته » لا يرجع عن اتباع هواه » ولا يرتدع » فظل يعاقر 
الحمر » ولكن. ذلك لم يكن ليسلبه قدره فى الانتصار للدين » حى ليقول 
عله سعد ٠‏ راض الوك قي للد داواعر ات ولتدكان 
له يوم القادسية موطن عسم الفناء شنيد التكاية للعدو » فقيل لسعد : 
فقيس بن مكشوح فال هذ أبذل لنفسه من قيمن 800 . 

وم يكن عمرو شديد النكاية بالعدو لقوة. إماته : بالإسلام » ولا لاعتقاده 
ا او ا يي 
وإتما كان قوى الإعان بنفسه فحسب » مخاضا لماضيه وحده » رلبطولاته 
السابقة » فهو حينا يذل نفسه لا يبنها من أجل العقيدة أو الفكرة » وإنما من 
آجل معده الشخصى » ومن أجل اسمه الذى لا يزال يتضوأ مغامراته ى 
الحاهلية » فإذًا به يعتر مبذا الماضى اعتزازاً بعيداً » يصور ذلك قوله : 
لين إنغانت المرام من جين يومه إذا عرفت عنه الشجاعة بالآأمس 
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«لا'ريب.فى أن ولاة أمور المسلمين قد عرفوا عنه هذا + فظلو! على تألنه 
واصطناعه ؛ وإ نكانت ثقنهم به غير متينة » لأنهم أيقنوا فيه أنه ر بما لامخلص 
لقره الور اواك اخرلا رو لاسي لعن ولالماا ,رهما اد 
ضعف إعاله . ْ 

وهنا نرى ابن اللنطاب رضى الله عنه يكتب إلى النجمان بن عقرن : 
فى مباوند : بأن يستثيره فى كل أمور الحرب على ألا يوليه عملا( . وثراه 
فى القادسية وسعد يقسم الىء فيصل عطاء الفارس ستة آالاف يقيفضها عمرو » 
م يزيده سعد أ أهل البلاء حمسمائة » ولكنه لا يقنع » إذ تبى بعد ذلك شىء 
كثير : رأئ سعد أن يرسل به إلى المديثة ليسأل:الخليفة عما يفعل به ء قيرد 
عمر ::: أن رد على المسلمين امس » وأعط من لق بلك ولم يشب الواقعة» 
ونفذ سعد أمر عمر » فبى لديه ما اضطره أن يبعث إلى عمر يأل عما يفعل به » 
فأمرعمر : بأت يوزع فى حملة القرآن . كل هذا وعمرو يتململ . وبينا سعد 
ينفذ أمر الحليفة إذ أناه عمرو طامعاً فى أن يكون له حظ مع حلة القرآن . 
وسأله سعد : ما معك من كتاب الله تعالى ؟ فحك عمرو رأمنه ثم أيعاب بعد, 
لحظات : إى أسلمت .بالعن ثم غزوت » فشغلت عن حفظ اله آل ء عند 
ذلك ألى سعد أن مجعل له من مال الحفاظ نصياً ٠»‏ فإذا عمرو يقول : 
إذا قتلنا .ولا يبكى نا أحد قالت قريش : ألا تلك المقادير 
: نعطى السوية من طعن_له نفذ 2 ولا سوية إذ تعطى الدنانر2) 
وكنب سعد بهذا إلى عمر ٠‏ فكب عر يم : بأن يعطيه على بلائه » فأعطاه 
أنى درم ٠‏ 

وكان عمر بن الحطاب يثق بقدرته إحربية ثقة كيرة. » وبتجل فلك 
فى القابلة الى تمت بينهما » حين أرسله إلي + سعد بن ألى وقاص عقب القادسية 
وراح عمر تسأله عن أحوال محاهدين » وعن سعد فى جنده فقال عمرواد 
هو لم كالآب . ا ا 
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يقمم بالسوية » ويعذل فى القضية » ويتغر من السرية » وينقل إلينا جقنا 
كنا تنقل الذرة » وكان سعد قدكتب إلى الحليفة يثنى على عمرو ويذكر بلاءه 
فقال عمر : « لشذما تقرضيًا الثناء » ثم أذ يسأله عن الحرب : ققال ممرو: 
مرة المذاق إذا قلصت عن ساق » من صير فها عرف » ومن ضعف فها 
تلف ء وهى كا يقول الشاعر :.. ش 
الحرب لول ما تكون فتية | تعى بزيتها لكل جهول 
حى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزاً غير ذات خليسل 
شمطاء جرت رأمها وتتكرت ‏ مكروهة للشم والتقييل 
فعاد عبر: يسأله .عن السلاح فقال عمرو : ٠‏ الرمح أخوك ورا خانك » 
والنبل منايا خط وتصيب ء والرس هو لحن » وعليه تدور الدوائر » 
والدرع مشغلة للفارس » متعبة للراجل + وإنها حصن حصين . ثم سأله عن 
السيف فقال: « ثم قارعتك أمك عن التكل؛ , فقال عمر: « بل أمك قارعتك » 
فقال عمرو: و الحمى أضرعتى » )١(‏ . وخرج عمرو والخليفة يعلوه بالدرة » 
ثم ما لبث أن قال عند منصرفه فى الطريق : 

أتوصدقٍ كأنك ذو. رعين بأنم عيشة أو ذو نواس 

فد عن قبلك من مليك عظم ظاهر الحبروت قاس 

فأصجح أهله بادوا » ؤأمسى > يتقل من- أنان ف > أناس- 
فلا يغررك ملكك كل ملك يصير مذلة يعد اشهاس0) 
وتكشت :الأبيات عن جاهلية فى نفسه . وتفيض الروايات بذكر بلاء عمرو 
َيه ف ترح ما هبت بد ترآ كر دم وه سيهه» كان ند 
“نحن ظنه » فأبل فى كل وقعة شبدها بلاء حسناً » شبد المرموله ٠‏ وقيل عنه 
يومها : إنه كان أشرف رجل برز » ذلك أنه خرج إليه علج ققتله ٠»‏ ثم آخخر 
تنتله » وهكذا . : وانهزم الروم ولم يتوقف » وتبعهم حى |أفقى حا عظيا 
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مهم . ولكن الرواسب الحاهلية تبرز ىن سلوكه عندما ينصرفب إلى خباء له 
فينزل ثم يدعو بالحفان » ويدعو من حوله » والناس يتساعلون عئه فيقال هم : 
إنه عمرو بن معديكرب فارس المن(1) وبرغ, أن عيته أصيبت يوم البرموك 
فإن ذلك لم يثته عن مواصلة مهاد . 
ونخول مرو إلى العراق » فشهد مع أبى عبيد بن مسعود الثقى وقعة 
الحسر©؟ ء ثم شبد مع سعد بن أنى وقاص القادسية . وبالطيع لابد أن 
يكون قد شبد مع المثى المعارك الى كانت بين الحسر والقادسية » وإن كنا 
.لا نجد له أخباراً فها ولا شعراً . وكتب عمر إلى سعد بالقادسية بأن يصدر عن 
مشورة مرو ف الحرب (4) ؛ وعداه عمر عقام ألغت رجل 220 » وأخذ عمرو 
يباشر المعركة » وعر بين صفوف المعلين » محمسهم ويدفعهم بنذاءاته 8 
وكونوا أسودا أشداء » فإن الفارس إذا ألبى رمه ئيس » . . « ألزموا خراطم 
الفيلة السيوف » فإنها ليس لا مقتل إلا خراطيمها » وكاد أن يقتل أكثر 
من مرة » إذ أصابته فجأةق سية قوسه نشابة » فحمل على من رماه فطعنه 
ودق صلبه ء ونزل إليه فأخيذ سلبه9) . 

ويروى : أنه حمل فى هذا اليوم وحده » وجعل يضرب الفرس حى 
لمق به المسلمون ؛ وقد أحدق به الأعداء وهو يضرب فيم بسيفه ٠‏ فنحوهم 
عنه(7) . كما يذكر : أنه كانت له طريقة بارعة وعجيبة فى قتال الفرس . 
. إذ يقائل فارسا ثم يقتحجم عن فرسه فيريط مقوده فى حتوه » خيقاتل آخر + 

وهكذاكان يفعل بالعدو الأفاعيل8) . وأنه شد ف نفر ءن المسلمين يضربون 
خراطم الفيلة حتى بلغوا رسم فضرب فيله فجذم عرقوبيه فسقط » ومقط 
رسم 2 دمل على فرس » وفتل بين نفر من الفرسان تنازعوا دمه » وقال 
عمرو فى ذلك ينسب هذا العمل إلى نفسه : 
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ينف 


قد عليت سملي وجاراتبا ” جا لين ارس أو و 
شككت بالر مسح حياز ممه والخيل تعدو زعا كاري 


ألم بسلمى قبل أن تظعنا إن نا من حبسا ديننا 


٠‏ وعتجيب أن يفعل عمرو هذه الأفاعيل 2 وهو وااعن ف السن 9 حى إنه 


يروى تجاوزه المائة فى القادسية » وماكان من ضخامة جثته » فكان آآخخر 
قومه ى:عبور بر القادسية » وفرسه تن من ثقله0© . 

وتروى بعض الروديث أنه قد استشهد بالقادسية . أو مات عطشاً 
م201 » ولكن هنه الرواية لا تتفق وما يذكر متواتراً عن بلاله فى نهاوند » 
وماكان من استشارته فى المؤتمر الذى عقده النعمان بن مقرن للتدبر فى إخراج 
الفرس من حصونهم » بناء على أمر الخليفة »الذى أرسل إلى النعمان > « أن 
فى جندك عمرو بن معديكرب » وطليحة بن خويلد » فأحضرهما » وشاورهما 
فى أمر الحرب ». ويذكر أن كال له رأى صائب ف اللحطة التى قررت » 
وعندما قتل النعمان » وتولى حذيفة تراجع المسلمون » ولكن عمراً ظل 
يقاتل فى أهل النجدات من المسلمين » إلى أن جاءه كى القوم فاعتنقه عمرو 
وقتله » وأصيب مجراحة أثبتته » وقتح الله على المسلمين » فأخذ عمرو ينشل 
شعراً . يفنخر فيه ببلائه وهو محتضر » ودهمه الفالج أثناء ذلك قات يها 


: عند قرية تدعى « روذة 4 من قرى لباوند » فرثاه أحد المسلمين بقوله : 


لقد غادر الركبان حدن تحملوا 2 «بروذة» شخصا لا جباناً ولا عمراً. 
فقل ازبيد بل لمذجح كلها2 رزثم أبا ثور قريع الوغى عمرآ 
فإن تجزعوا لايغن ذلك عنكموا ولكن سلوأ الرحمن يعقبكم صيرأ(؛) ٠‏ 
وتركر بعض الروايات : أن شاعرنا عمّر بعد لبأوند حتى شد صفين ,, 
ومات ف عهد معاوية . ولكن هذه الرواية تبدو مدفوعة إل المغالاة فى امتداد 
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لين 


مره » ولو صح أنه شبد القادسية وهو ابن مائة وعشر كا يروى 
أبوعبيدة فإنه يكون قد مات وعمره قرن ونصف » والصحيح الى يمكن أن يتفق 
وكثرة الروايات الموثوق مها أنه مات مفلوجآ بروذة كا تقدم10© . 


؟ س شعره فى الجاهلية 


سنا نعرف على وجه اليقنِ أو الظن وقت اننى بدأ فيه عمرو 
الشعر » فإن شعره لا يدلنا على شىء من هذا + والروايات الى تروى عنه 
لا تتعرض هذا الحانب » وكأنما وجد- هكذا ‏ شاعراً . 

وليس لعمرو ديوان مجمع أشعاره مرتية » أو مؤرخه بمناسباتما + 
أو غير مرتبة ومؤرخة . وإنما نستطي أن نعرف على وجه التقربب حداً 
فاصلاً بين شعره فى الحاهلية وشعره : . الإسلام » وإن قابلتنا ق سبيل ذلك 
مشكلات » سببا : أن حياته قد ضخمت » بفعل الروايات الى كادت نجعل 
منه بطلاً من أبطال الأساطير » بما حشد ةب من جوانب البطولة » وتصوير 
ما أونى من قوة خارقة . وما جبل عليه من عبث . وسبب - آخر - هو : 
تشابه حياته فى اللشاهلية محياته فى الإسلام » مما طبع عليه من حب شيك لنفس 
واتخاذه منهاجأ] خياصا لحيانه » غير متقيد فيه بشىء من تعالم_الإسلام . 

وأول ما يطالعنا فى شعر عمرو لأول وهلة : قلة مجموع هذا الشعر » 
وحتمى أن يكون قد ضَاحَ منه الكثير » فكونه زبيدياً من أهل المن لا يرر 
قلة شعره على ه : الصورة رغ, ما يبدو فى طبعه من ثراء وخصب . 

ومن شعره المشهور : عينيته الى مطلعها 
أمن رمحانة السداعى السسميع يورقتى وأصحاقى هجوع 
وهى من لشعر الذى غى به وزيد فيه » لما فها من عاطفة جياشة » وإن 
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ع ١‏ شمر الفتوج الاسلامية 4 


إكانت حزينة تبلسغ ق حزنها حد اليأس . وتطبعك لأول وهلة بصدق 
الشاعر مع تفسه وعواطفَةِ : وتصربحه حرج موقفه ء دون مغالطة أر تزييف 
آو تلفيق. للأعذار » فهو يصور' الأزمة فى وجدانه على حقيقتها : ويلمل بأسفه 
الذى مبيب به ويؤرقه وقد هجع الناس » وأخته سبية انتحلت ء وهو لاحك 
لها نجاة » فحوا فرسان أشداء » ويبلغ اليأس بنفسه مداه : فيلى مخلاصة 
تجربته فى حكة بالغة » وكأنه قد أراح تفمنه من أزمّها : مد 
إذا لم تستطع شيا فدعه وجاوزة إلى ها تستطيسيع 4:0 
وهذا الصدق الشعورئ الذى يتجلى فى هذه الأبيات يعيننا على نفهم شعره 
فى مواطن أخرى » يكون فا صادقاً مع نفسه » حتى ولو كان مفتخراً معتر” 
بقوته » ونعجب من هذا الصدق الشعورى وقد عرفنا عمراً يغالى ى -حديئه 
عن نفسه » ويكذب ق ذلك متفائحراً » ولكننا يجده فى شعره صادقاً فى 
وصفل مشاعره ‏ : 

قال فى أنى المرادى ‏ وكان ادعى مساندئه فىغزاة ٠‏ وطالبه بنصييه : 
وتهدده بالقتل : 


الى اد 


أعاذلك شكتى بدن ورعى 
أعاذل إنما أى شبانى 
:تماق ليلقبانى - أ 
ولو لاقيتى ومعى سلاحى 
أريد حياءه ويريد ققلى 
تماق وسابغى دلااص 
وسيى كان من عهد ابن صدا 
ورمحى العدزئ تحال فيه 
وعجلرة يزل ابد عنا 


إذا ضربت جمعت لحا أزيز؟ 
زا الأغاتى ةج 16 تر صن 51 06 


الفا 


وكل متلص سلس 
وأقفرح عاتق ثقل الزناد 
وددت وأيها متى مرادى 
تكشف شحهقلبك عن سسواد 
عذيرك من خليلك من مراد 
كأن قتيرها حلق الحراد 
تخيره الى من قوم عاد 
سناناً مثسل مقياس الزناد 
أمر سراتها حلق الحياد 
كوقع القطر فى الأدم الحلاد 


إذآً لوجدت خالك غير نكس"20 ولا متعلماً قبل الوجاد ‏ 
يقلب للاأمور شرنشات بأظفار مغارزها حداد() ١‏ ' 

فكل سلاحه بدن ورمح وفرس عظيمة مطواع » وقد أقنى شبابه على 
هذه الصورة ء حتى قرح الزناد كاهله » وقد تمناه أى ليقتله » ولكن 
ماكل ما يتمنى المرء يدركه » ولو لاقاه نعجز عن مواجهته » حتى يأكل 
الحقد قلبه » وينتكشف شحمه عما به من الحقد » وهو لم يصنع شيئاً يستوجب 
هذا الوعيد » وإما أراد أن يمن عليه » فهل يكون جزاؤه اللبديد بالقتل: 
وهل تدبر أنى أمره وعرف من هو الذى يتوعده ويتهدده إنه فارس ذو درع 
حصينة واسعة براقة ملساء » تشبه مساميرها حلق الحراد » وسيف عريق 
ورمح عنيرية ذات أسنة نارية » وفرس قوية مدربة » ولو قابله أن للا 
وجده دنيئا » ولا ساقطا ولا ضعيفاً » وإنما هو قوى قادر ماهر ع لا يعبأ 
بالملمات . وتروى هذه الأبيات على أنه قالها لأخته ء البى عيرته لإيطائه 
فى الثآر لأخيه عبد الله ع ولكن الأبيات تفسها لا توبجى +ذا . بدليل قوله : 
إذآ لوجدت خالك غر نكس ولا متعلما قبل الوجاد 
ويبى بعد حلم القوم حلمى 2 ويفنى قبل 'زاد القوم زادى 
فن ذا عاذرى من ذى سفاه 2 يرود بنفسه متى المرادى(© 
ويتمتع كل شعره الحاهل بصفة الصدق “الممتزج محرارة التعبير المندفق البعيد 
عن المغالاة. » ويذهب كله بلا اسثناء فى الاعتزاز بمهارته الحربية » والفخر 
بشجاعته » ووصف تأهيه للحرب . 

وتحيط بشعرء غالاً مشكلات فى دواقع القصيد ومناسبته . ف وى 
روايات مختلفة فى ظروف كل قصيدة ٠‏ فثلا تروى له قصيدة فى التوائه 
لقاء النى صل الله عليه وسلم ء وتخالفة قيس بن مكشوح المرادى عن رأيه 
حيث يقول : : 

أمرتك يوم ذى صنعاء أمراً بينا رشده 
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أمزتك باتقاء الله تأتيه ونتعده 

فكنت كذى الحمير غرة من إيره وتده(١)‏ 
وجاء فى رواية أخرى : أنه قال هذه القصيدة لولده » وأن عمراً قد عرض 
نفسه ذات مرة على امرأة من كندة فأخيرته : أنها زوجة ٠.‏ ووصفت له 
زوجها فتابعها . حتى لى زوجها فقتله » واقترن ها » وطلب إلمبا أن تسمى 
ابنها منه الغزر . ولما شب اللحزر راح يتعرف إلى أبيه ٠‏ ودفعه قوم من 
صنعاء إلى أن عحارب أباه » فسار إليه فى جمع مهم وشد على أبيه » لكنه 


قتله وقال 
#مفتيياذ االزقة : وأنت لذاك معتمده 
فلو لاقيم فتتربى وفوق. مرائه أسسده 


إذأ شم شتين الرائن نايسساً كيسساه 
ظلوم الشرك فيا أعلقت أقفاره ويده 
يللوث القرن إذا لاقا ه يوماً ثم يضطهيده 
يزيف قا يزيف الفحصل فلوق شثئونه زيده 
ويذبب عن مششافره البعدوض ممنعاً بلده 


ول وأبصسرت”ما جمعت فوق الورد تلزهسده 
رأيت مخاضنة زغفا وتركاآ مبمسة صسرده 


وصمصاها يكى له يذوق الماء من يرده 
شمائل جده وكذاا ك أشبه والداً ولده 
ثل جب به والدأ و 
فعال اللقس لأنيله “قتفمسله وتتملهة 
فكنت كذى الخمسير غر عق سيره بيده 
ولو أبصرت والبصر مين قل من المجتسام 
إذآً لعلمت أن أببا- له ليث فوقه لبِده() 
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نلف 


وواضح : أن القصيدة لا علاقة لما بإسلامه » فهى جاهلية . وتتحدث عن 
هذا الموقف الذى وقفه منه ولده » وواضح أيضاً أن قوله « فعال الجيرة 
أنسب نسياق عن الرواية الى يقول فما : : د اتقاء:الله ٠‏ ء فإن عمراً أبعد 
إنسان عن هذا القول . وهو يشير : إلى أن الحديث موجه إلى ابنه فى غير 
موضع فى الأبيات » حيما يقول : إن شهائله هى شمائل جد ابنه » وهكذا . 
أشبه والداً ولده . وعندما يقول له فى نهاية اتقصيدة : إذاً لعلمت أن أباك . . 

وهذا الخلط بين شعره ال حاهلى والإسلاتى منه نجد له أمثلة كثيرة فى 
شعره » ولكن أم هذه القصائد ما مختلط من شعره الحاهل بشعره ف 
الفتوح: خاصة . ٠‏ 

إذ يروى : أن نونيتة المطولة صدرت عنه فى الفبوح » ويصف فبا 
بلاءه فى القادسية ومهاوند » والقصيدة نجحرى على هذا الفط : 
لمن الديار بروضة السلاآن فالرقتن فجانب الصمان 
لعبت ا هوج الرياح وبدّلت20 بعد الأنيس مكانس الاسيران 
فكأن” ها أبقين من آبالبسا رتم ينمق بالآكف ماق 
م لعمرة إذ تريك مفتجا0 عذب:المذاقة واضح الألوان 
خصراً يشبه ورده وبياضه ‏ بلثلج ل شور القحوان 
وكأن طعم مدامة جباية يلمك والكافور والرحان 


. والشبد شيب عاء ميرد بارد 
وأغر مصقولاً وعيى جؤذر 
سنت عليه قلائداً منظومة 


منها على المنفتس الوهنان 
ومقلداً كقلد الأدمان 


بالشئر ,الياقوت والمرجان 


القصيدة تبدأ بذلك التقليد الحاهلى من بكاء الأطلال .: ذلك التقليد الذى 
لا نجده فى راحدة من قصائد الفتوح على الإطلاق ٠‏ ثم يثى الشاعر بالغزل 
من تدعى و خمرة » غزلة حسيا عضآ » يتحدث فيه بن طم مذاقها ‏ ويشبه 
بمذاق الحمر على المسك والكافوروالرمحان . أو الذهد : وينتقل من فها ل 
عينبا » إلى جيدها . 


بلقا 


وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى ما كان من أيام الحرب فق الجاهلية ذات 


يوم ببن كندة وزيد فيقول : 
ولقد تعارفت الضباب وجعفسر 
سبيا على القعدات تخفق فوقهم 
والأشعث الكندى حن ميا لنا 
قاد الحياد على وجاها شنياً 
حتى إذا أسرى وأوّب دونتا 
أضحى وقد كانت عليه بلادنا 
فدعا فسوّمها وأيقن أنه 
لما رأى الجمع المصبح خيله 
فزعوا إلى الخصن المذاكى عندهم 
خيل مريطة على أعلافها 
وسعت نساؤهم بكل مفاضة 
فقذفين على كهول سسادة 
حبى إذا خخفت الدعاء ؤصدعت 

نشدوا البقية وافتدوا من وقعنا 
واستسلموا بعد القعتال وإنما 
فأصيب ف تسعين من أشسرافهم 
فشتا وقاظ رئيس كندة عندنا 


وبنو أى بكر بنو الممسانة 


رايات أبيض كالفنيق هجنان 


من حضرموت محلب الذكرات 
قب البطون نو احل الأبسدان 
من حضرموت إلى قضيب مان 
عفوفة كحضرة البستسان 
لأاعك زوه تبالت رطان 
ميثوئة ككواضر العمبان 
وسط البيوت يردن فى الأرسان 
يقن دون الحى بالألبسان 
جدلاء سابغفة وبالآبدان 
وعلى شرائمة من الشبسان 
فقتل كنقعر من الغئلان 
بالركض فى الأدغال والقيمان 
حون ترفك" التحملاذ 
أسرى مصفدة إن الإتذقان 


فى غير منقصة وغير هسواف() 


فهذه مقدرة مذهلة قى الوصف التصصى » والسرد البارع 1 واقي صورة 
حركية » ترسم التنفصيلات الدقيقة بى براعة تأخذ بالألباب ء وتجعلنا نعتيره 
نواة صالحة ننشعر الملحمى » الذى لم يتطور على مر العصور . 

فقد بدأ بتصوير هذا التحالت بين الأعداء واتفاقهم » وكيف استقلوا 
تخفق فؤق رءومهم الرايات » وقد تجنب رئيسيم العلن » وسار متخفياً . 
(1) ذيل الأعالى /ر ج ١‏ عنى ٠.1١18‏ 


”9314 


حتى ألبكرا جيادهم من طول السرى والتأوبيب » من حضرموت إل ديار 
وهنا يدرك رئيس الككندة أن اليو م ظلم + فييث خيله فى كل مكان » 
تشع امل ان أعبى طل هلا للشيد ؛ فبرعون إلى جياده المتأهبة دائماً » 
يعينهم نساؤم فق اتخاذ أهيتهم 3 وبين مهن أن يتولوا أمر هؤلاء المغرين 2 
وبنتب القتال.ء فتفعل السيوف فعلها » إلى أن خفنت صوت الفرسان » 
وتتكشف المركة عن قتلى كثيرين » غير من فر وافتدى نفسه بالركض بين 
الأدغال » وغير من أسر من الأشراف الذين يلغ عددهم اتتسعين » صفدوا: 
حى. أذقانهم بالسلاسل » وعلى رأسهم رئيسهم الذى قضى الصيف والشتاء 
أسيراً فى ديار الشاعر » وإن لا من التكرم والإعزاز ما يشهد برفعة شأنهم 
وبعد ذلك نهد أبيانً عن القادسية وبلاء الشاعر. وقومه فيها » تقول : 
«القادسية حين زاحم رستّم كنا الحمساة بن كالأشطان 
انضاربين بكل" أبيض لمخذم 2 والطاعنين محامع الأضقان 
ومضى ربيع بالحنود مشراً | ينوى الخهاد وطاعة الرحمن , 
حبى استباح قرى السواد وفارس2 والسبل والأجبال من مكرران0© 
ولسنا نعرف بحق من هو ربيع الذى يشير. إليه » فليس بين قواد المسلمين 
الذين استباحوا غرى السواد وفارس ومكران من يدعى بذا الاسم » ولكننا 
نفضل رواية أخرى للبيتين الأخيرين » » على هذا الْط الذى يقول : 
قوم مو ضربوا الحباير إذ بغوا بالمشرفيئة من بى سساسان 
حتى استبيح قرى السواد وفارس2 والسبل والأجبان من مكران 29 
وعلى كلتا الروايتين يلاحظ الدارس مغايرة هذه الأبيات اللى تتحدث 
عن القادسية فى صياغتها القصيدة كلها » وعدم التساوق ف المنى » فالقصيدة 
وحدة موضوعية قئمة بذاتها » منهية حكم صياغتها الفنية عندما اننهت إليه 
(1) ذيل الأمالى /ر جا ١‏ /ر ص ه16 . 
() ياقوث /راج 4 /ا ص 116 . 
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من نصوير المعركة وانبائها بأسر أشرافها » ورئيسها الذى قاظ وشتا عندهم . 
ولا تحتمل هذه الأبيات التقريرية الأخيرة حال . 

ويقيتا فالقصيدة بالصورة الى تروى ببا مشتملة على هذه الأبيات » 
قد صنعت فى عصرين مختلفين » فى الماهلية والإسلام بمعنى : أن الأبيات 
الأخيرة أضيفت فيا بعد الفتوح بفعل الرواة ».شأنها فى ذلك شأن قصيدة 
ربيعة بن مقروم » وقصيدة عيدة بن الطبيب » ومن قبلهما حسان بن ثابت 
فى قصيدته اهمزية » الى نحدث فبا عن فتح مكة وذكر. قبا الحمر . 

وقصيدة عمرو جلى فبا طابعها الحاهلى » ق أسلوما » ورصانها » 


.... وقوة تماسكها » وتصويرها الدقيق » وسردها المتأنى ء الذى يدل على روية 


وفسحة فق الوقت أتيحت للشاعر » هما لا يتيس, لتلك الأبيات الأخيرة فى 
القادسية » والى يظهر فى تقريربتها وقصرها أنها صنعت فى ظروف قلقة » 
هى ظروف الفتوح . 

وهكذا نستطيع أن نعدد الحصائص الفنية لشعره الحاهلى ٠‏ وهى 
تنحصر . فى تزوع الشاعر إلى الصدق الشعورى الدافق مع نفسه دون 
ما مبالغة » وى قدرته القصصية الفائةة » ودقته فى التصوير » واقتداره على 
رمم الصور الحركية مهارة » كل ذلك فق أسلوب قوى جزل ٠‏ تحوطه.عاطفة 
إجياشة » وإ نتكان بعيداً عن التعاق دالصور الخيالية » ميالا” إلى استعمال الصور 
ل ري 

وموضوعات شعره الحاهلى لا تخرج فى محموعها عن الاقتعة'ر ببعاولته 
وتصويره استعداده للحرب » ووصف بلائه فها ووصف وأيام زييد فى 
الجاهلية . 


؟ سل شعره فى الفتوح 


وشعر عمرو ف الفتوح قليل جداً » لا يتجاوز عدة مقطعات قصيرة » 
8 وهذه ظاهرة عامة ينضو ى نحها شعر الشعراء القداى 4 الذين اشتركوا ق 


حلفا 


الفتوح حميعها . فى قلة ما خخلفو! من آثار فى شعر الفنح ٠‏ وينضوى تحنها 
شعر الفتح كله فى قله عدد الآبيات الى تحتومما المقطوعة 

والامرطالع الدارس قصيدة واحدة فق شعر الفتح طال نفسها أو تعددت 
أغراضبا : كقصائد الحاهلية ‏ فلا ظروف القتال من جانب » ولا نفسية 
المقائل من جانب آخر تنيحان امتداد نفس الشاعر » فتحولت القصائد من 
ثم إى مقطعات لاهثه » يصب فها الشاعر عواطف اللحظة ومشاعرها ى 
سرعة خاطفة » كتلك البى صب فبها عمرو شير قتله لرستم فى ثلاثة أبيات» 
اشتملت على : تزويد صاحبه بإقراء سلمى صاحبته تحيته » وأن يذكره 
عندها » ويذكر حبه لا » وأن ينقل إلها خمر قتله رستم وقصر هذا الشرف 
عليه وحده دون غبيه . ثم بصف الطريقة الى فتك مها مهذا القائد . كل هذا 
فى تنك الأبيات القليلة اللى تقول : 
ألم بسلمى قبل أن تظعناا إن لنا من حبا ديدنا 
قد علمت سلمى وجاراتما ‏ ما قطر الفارس إلا أنا 
شككت بالرمح حيازيه والليل تعدو زيا بينتا99© | 
ولا ريب ق أن القارى* هذه'*الأبيات يستشعر حرارة الشاعر وصدقه » 
هذه اللخاصية التى التقلنت معه من شّعره الحاهى إى شعره الإسلاى . 2 * 

ولم يقتصن ذلك تحن الشعر فخسب » وإتما نجد صدقه هذا وحرارة 
تعبيره ى أبيات الرجز ز المفردة . وكان علج ى فى 'لقادسية قد رماه بنشابة وقعت 
بين كتفيه فلم تنفذ من درعه ابخصينة » فأخذ به يعتنقه » فسقطا معاً على 
الأرض ء وقتله عمرو وسلبه » ثم أخذ يعمل ٠.يفه‏ فى الفرس » فى 'حرارة 
تشبه حرارته فى تعبيره . عدنما رأى الأعداء يتساقطون تحت وقع ضرباته » 


قصاح مختبطاً م 
أنا أبو ثور وسيى ذو النون أض رهم ضرب غلام محنون 
يا آل زبيد إنهم بموتون0© 
() الأغاتى / جا 1١]‏ / ص هكاء 2١‏ الأقاتى / جد 16 صن 58 اه 


فذف 


وزبلغ صدقه قى عواطفه حد الصراحة الساخعرة الثى واجه مها سعد ص أى 
وقاص الما رفض أن مجعل له نصيباً بن حملة القرآن فقال له معرضاً 
.يما بن القحطانية وقريشى » منهمآ قائده ممحابآة القرشيين » إذ قال له 
إذَا تتلنا ولا يبكى لنا أحد قالت قريش ألا تلك المقادي 
نعطى السوية من طعن له تمق 2 ولا سوية إذ تعطى الدتانير9» 
وغير هذه الأبيات القليلة » وما أشرنا إليه من أبياته فى القادسية » الى 
أضيفت إلى نونيته لا نعرف له شعراً فى الفتوح ء برغم شهوده المعارك المهمة 
فى تارمخها » فقد شبد الرموك والحسرء ولكننا لا نجد له شعراً فهما » 
وكذلك لا نجد له شعراً فى مهاوتك . 

وبلاحظ الدارس : أن عمراً وغيره من الشعراء القداى كانوا أبعد 
الشعراء الذين اشتركوا فى الفتوح عن التأثر بأبة خصائص إسلامية فى 

شعرهم ء إذا ما قارنا شعرهم بشعر غير هم من الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح 2 

فتغنوا بالمثل الإسلامية » وكان شعره معرضاً للخصائص الى اكتسها الشعر 
من الإسلام . 

وهكذا عكتنا القولك : بأن شعر عمرو لم يكتسب خصائص إسلامية 
من واقع الحياة الى عاشها فى الفتوح 3 وبرغم ضياع شعره فا نعتقسد 
فإنه لق أن شعره الإسلائى فى الفتوح لو كان وجد بامه لما افترق ف شىء 
عن شعره الحاهلى ٠‏ وإنما هو استبدل بأيام زبيد أياماً إسلامية » عير فيه نفس 
التعبير الذى كان يعبر به عن غزوات قومه فى الحاهلية . ولم يتأثر شعره 
بالإسلام ولا بالفتوحات » كنا لم تتأثر حياته ذاتما إلا ممنه التأثيرات العامة » 
الى تعرض ذا كل شعر الفتوح ء من انكناش القصيد » وسرعته » وتدفقه 
ف إيجاز وحرارة » فضلاة عن صدقه الشعورى ء وحرارة تعبيره » التى 
لازمت شعره قى الفتوح : 1 


و للأغانى م جا 16 من ٠86‏ 
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النصل الثالث 
القعقاع رتسيمرو امم 
١‏ ل حياته وخروجه للجهاد 


هو خير تموذج لهؤلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح بالشعر ٠‏ وإنه من 
النادر أن نصادف شاعراً مثله » له نفس خصائصه أو خصائص قريبة منها . 

كانت حياته كلها هجرة فى سبيل الله ورسوله وق طاعهما ٠‏ ويضعه 
بعض المصنقن ف آخر طبقة ا محضرمين من الفرسات الشجعان20© . لكتنا 
مرق جب واضحا عر جافليه بود قير بداة ولاب زز ار جع 
“المصادر من أية إشارة إلى شىء من هذا القبيل . فلا نعرث له من تم أدني 
اهام بي + قبل الإسلاع + وليسن: له.ماضن: يشبيه ولا اسم بعيز به ه ويعيش 
على الإخلاص له » ولا شيىء نمت إلا إسلامه وإزيمانه القوى عقيدته الراسعة » 
حى ليخيل للدارس أن حياته لم تبدأ إلا بالإسلام . 

وهكذا! نجد جميع المصادر نحلو من الإشارة العابرة إى مو لده ونخأنه 3 
وإنما تبتدئ -نيعها من نقطة واحدة » هى إسلامه ؛ ذلك أنه الحقيقة الكبيرة 
البارزة والفاعلة ىَْ حياته كلها . 


01 المستط قا/ حى ا / ص هلا( . 


ذف 


: فقد أسلم التمقاع » وكانت له صحمبة13© . وشبد وفاة النبى صل الله 
عليه وسلم ء وكان الذى نقل إلى المسلمين آنذاك نبأ اجماع الأنصار على 
استخلاف سعد بن عبادة0© . وظاهر هن :هذه الروايات : أن التقغقاع 
قد نشأ فى حجر النى وكنف ابة/ فى من فتيان المسلمين ٠‏ الذين آمنوا 
يرجم وزادهم رهم هلدى 3 فتأدبوا يآداب الإسلام 3 وتعلمواءفى مدرسة 
الرسول » ورسخ اعتقادهم ما أعده الله للمؤمنين المحاهدين من عباده » 
فازدادوا بأسآ » وامتلثوا شجاعة » فباعوا أنفسهم فى سبيل الله وى طاعته » 
هكذا تعلموا قى مدرشة الوحى ة فإذا لقييم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حى إذا أنختتموهم فشدوا الوثاق » فإما منا بعد وإما فداء” + تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لاتتصر مهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض » والذين 
وس او يع و ل د د الحنة 
عرفها للم » يأما الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »99 ., 
راح اثفتى المؤمن فى هذا الحو يكتسب صفات القارس الإسلاى » 
ويسأله رسول الله ذات يوم : «ماذا أعددت لاجهاد يا قعقاع ؟» فيجيب : 
وطاعة الله ورسوله والخيل» . فيقول الرسول صل الله عليه وسلم : و«تلك 
الغاية , 0©© فهذا جرابه للننى لا مخرج عما تعلمه فى مدرسة الونحى « يأما الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة ننجيكم من عذاب ألم تؤمئو ون بالله ورسوله 
وتجاهلون ىق سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنم تعلمون 
ا ومسباكن طيبة 
فى جنات عدن ٠‏ ذلك الفوز العظم وأخرى تحبونها نصر من" الله وفتح 
قريب و(© . وهذا حظى البّى المؤفن بحب الصدر الأول منّْ الضحابة » 
فكان لأنى بكر فيه ثقة بالغة ورأى حسن » حتى ليقول عنه : ه لصوت 


(1! الاصابة /ر جاه /را ص 1556 . (5) الاصلبة / جا م / عن 556 -. 
60) سورة محمد آيات 6 ب 35 « ()) الاصابة /ر جه هر ص 564 ٠‏ 
(5) سورة الصف آيات ٠ 15-1١‏ 


يرق 


القعقاع فى الحيش خير من ألف رجل 276 . وقد أزسله أبر بكر على رأس 
حملة لتأديب علقمة بن علاثة بن عرف بن الأحوص ٠‏ الذى كان ارتد 
ف حياة انرسول وخرج على رأس كلاب وحفائها : بعد فتح الطائف حى 
لحق بالشام » فلما قبض الرسؤل أقبل مسرعاً حنى عسكر فى ببى كعب مقدماً , 
رجلا" ومؤخرا أخرى » وبلغ ذلك أبا بكر فبعث تقعقاع وقال له : و صر ' 
حتى تغير على علقّمة لعلك تأخذه لى"أو تقتله » فاصنع ما عندك » . وكان 
الفّى عند حسن ظن الخليفة . فإنه ما لبِث حتى أغار على الماء الذى عليه 
علقمة» فاسئى نساءه وبناته وامرأنه ٠‏ وقدم بسبيه وبعلقمة أسير على خليفة 
رسول الله9؟ , 

وأخذت ثقة أنى بكر تزداد به وتعضم : وعندما استمده خالد بن الوليد 
عند منصرفه إى العراق أمداه به ء فقيل له : أتمد رجلا انفض عنه جنده 
يرخل ؟ فأجاب أبو بكر : ٠‏ لا مبزم جيش فيه مثل القعقاع » 0© . 

وقد أيدت الحوادث ثقة أبى بكر : فلم مبزم جيش كان فيه القعقاع 
خلال الفنتوح فى العراق والشام . فقدكان صهام أمن المسلمين فى كل معركة. 
اشترك فا » وإن لم يكن قائدها ؛ إذ يكون 'لسلمون أقرب ما يكونون إلى 
المزمة فإذا به يلوح فى الأزمات فييدل هزعهم نصراً مؤزر ٠‏ مثله مثل ٠‏ 
السهمالأخير فى المعية » وقد صدق حين قال عن نفد فى هذا المعتى : 
يدعون قعقساعآ لكل كرعبة ‏ فيجيب تعقاع دعاء الماتف6©9 


رافق القعقاع خالد بن الوليد فى فتح العراق » إلى أن فضل معه إلى الشام 
ثم كان على مقدمة هاشم بن عتبة بن أنى وقاص ؛ الذئ قاد خيش العراق 


(0 الاصابة/ جا 0 /ر ص-4)! » أمسشالغابة /راج 6 / لإا06اء 
0 الأغانى ر المسابى ) ج ا / صمه 1ه . 
©)_الامابة اج هم / ٠.551‏ 5 الامابة / جاه / 6 . 


إفف 


وعاد به إلى التقادسية . وغزا بعد ذلك مع سعد بن أنى وقاص : والنعان بن مقرن 
فى ماوند . ولا نسمع عنه شيئاً بعد هذا فى الفتوح . 

وقد أيل القعقاع بلاء رائعاً ى المعارك الى اشترك فا . ويكاد بلاؤه 
يصور ملحمة رائعة » تضعه فى زمرة الفانحين المعدودين فى تاريخ الحروب 
قاطبة » وأكاد أنصوره فى قوياً ليس بضح الحثة » بل أميل إلى النحول . 
عيناه واسعتن تير قان بذكاء حاد» عريض السبة ؛ كيف الحاجين ٠‏ برسم 
على وجهه ما يعبر عن القسوة والصرامة » مقطب الحبين » مفكرا مطرقاً 
فى أغلب أوقته » بتبع قائده المظفر نالد بن الوليد » ويتابعه ويتأثر به ؛ 
حى ليكتسب منه صفات : الحرأة » والمبادرة » وكثيراً من خدع الحرب. 
وفى أول التقناء بن خالد والفرس بقيادة هرمز عند الحفير ‏ يفقد خالد 
حكته أمام تحدى القائد الفارسى له » عندما دعاه لازال فبرى إليه 'بنفسه ء 
وبيها هما مختلذن ضربتين احتضنه خالد يريد قتله » فإذا بأهل فارس يغتنموئمها 
فيشدون يريدون قتل خالد وإنقاذ قائدهم من بين يديه فإذا بظل القائد «القعقاع » 
مخرج من بين الصفوف فيحمل عليهم حلة عنيفة مفاجنة » ويزمهم هزعة 
ذكراء0© . 

واشترنك القعقاع مع خالد فى قتح الحيرة » ولما فصل خالد إلى الأنبار 
فى طريقه إنى دومة الحندل لم يجد بين أمرائه أحدا خيرا من القعقاع ٠‏ قخلفه 
على السيرة ول يكد خالد يرتحل حتى ثار العراق وكذلك فعل أه.لل 
الحيرة ظانن .أن الحظ واتاهم » وسرعان ما راح القعقاع يدافع ببى 
تغلب - الموتورين لمقتل عقة ‏ وبعث بالأنباء إلى خخالد » فطار من دومة 
إلى اليرة . حيث خف علبا عياضاً » وأطلق القعقاع إلى الخصيد . 
وقد أمده من روح. بقوة على قوته » ولم يثبت له العجم » فقتل قائدهم » 
وفر جيشهم ٠‏ وفر الفالة إنى الحنافس » فتابعهم » ففروا . وق المصيخ : 
تواعد خخالد والقعقاع وأبو لييى بن فدكى حيث ملثوا الفضاء بحنث الفتلى . 

وعند ها أمر أبو بكر خالداً بالتوجه إنى الشام ضن خالد بالقعقاع » 
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يفف 


درفض أن يتركه للمثئى 210 . وف الشام : أبلى القعقاع فى كل المعارك التى 
شبدها بلاء حسناً . وكان على كردوس من كراديس القلب ٠‏ يفعل أفاعيله 
بالروم حى انتصر المسلمون0© . وشهد مم خالد فتح دمشق ١‏ وترتص معه 
عند أسوارها » وقد انخذ حبالاة كهيثة السلالم وعيرا مع نفر من شجعان 
المسلمين الحندق عائمين على القرب ٠‏ وأثينا حبالها فى السور وتسلقا » ثم 
اتحدرا » والمسلمون من خافهما يتبعونىا » حتى فتحوا باب دمشق وتدفق 
إلها المسلمون . ثم شهد وقعة فحل حبى فتتحت » وكان له فب بلاء مل كور . 

وبعد الفتح : سيره أبوعبيدة على مقدمة هاشم إلى العراق . وبينا كان 
المسلمون والفرس مشغولين بدفن قتلاهم صباح يوم أغواث --5ة الماع 
يسرع السير فى ألف من جند هاشم على مقربة منلمقادسية » وأعمل حملته 
ليشد مقدمه عزائم المخاربين ق هذه الموقعة الخطيرة فقسم رجاله الآلنف 
عر ا م ا و تكون الفرقة الى سيقنها على 
عدي البعبر » وسار على رأ س الفرقة الأونى » وبلغ سعدا قبل استئناف القنال 

فبشر المسلمين بالمدد » وإنطلق يتقدم الصفوف يستفتح القتال ء قائلا للمسلمين 
اصنعوا كا أصنع » ونادى و من يبارز ؛ ؟ فخرج له من يقوله : أنا يمن 
جاذويه » فإذا بالقعقاع يصيح يصيح : بالثار رات أى عبيد وسليط وأصعاب يوم 
الحسر » وانقض عليه فأو, رده حتفه » فتئشط الثاس وكعلوا كفعله.ء وكان 
كلما رأى فرقة من فر قه تتقدم كبثر فكبكر الملمون » وهجبوا . وهم يرون 
فعاله بالفرس وتدفق الحند محملوا ٠‏ والمعقاع يصيح : بإشروهم بالسيوف 
فإئما حصد التاس مها . 

واتصل القتال إلى متتصف ايل ٠‏ حت لم بعد أحد من القزيقين ير 
الآخر » والقعقاع يزاحف الفرس حى زاحفهم ثلاثين زحفاً » وقتل ف كلى 
رحف فارساً 9)حبى استحق فى آخخر هذا اليوم فرساً من عدة أفراس وسيوف 
أرسلها الخليفة لتقسم فى أهل النجدة والبلاء . وقد قام هو وبنو عمه محيلة 
رن الطبرى رج ثرا ص 5.65 . الامابة /اج ه / ص 5664 . 
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بارعة ٠‏ إد برمّعوا إبلا وجلاوها : مثّهزين غياب الفيلة فى ذلك اليوم سد 
لتفطلّع وضنها ل ل ل ا 
اليوم السابق ‏ 
ونام المسلمون والفرس ليلهم » ٠‏ يها أخذ القعقاع يسرب جنده طوال 
الليل إلى المكان ألذى قدموا منه » على أن يقدموا بالطريقة ذاتها . فإن أدركهم 
هاشم وجاء عمن معه:فذاك » وإلا جددوا للناس رجاء فى المدد » فزادهم هذا 
الرجاء إقداماً . 
ووقف الفارس الذكى عند الفجر فى المؤخرة يتطلع ناحية الصحراء + 

فلما بدأتخيله تقب ل كبر ء كبر الناس ٠‏ وتبعهم جند هاشم يتلاحقون دراكاً , 
ونشب القتال وفعلت الفيلة فعلها » ورأى سعد بأسها » وخئِى أن تتكرر 
مقتلة ببى أسد ء فأرسل إلى القعقاع وعاصم أخيه » وطلب إلبما أن يكفياه 
الفيل الأبيض - وكان بإزاما - فترجل القعقاع وأخوه ووضعا رحهما 
ف عيى الفي, » الذى تراجع من الألم » فطرح سائسه وولى مشفره » فضربه 
القعقاع يسيفه فاختلت صفوف الفرس ء وحمى وطيس القتال . ولا كبر 
طليحة بأسفل الخاضة ارتاع. أهل فارس ؛ وظنوا جيوش المسلمين قد غدرت 

بم » وظن المسلمون أن الفرس كتكيًا برجاهم ٠‏ وأغار جمرو بن معديكرب 
عل جناءة من قرم »» الاقديرا رلستى © وسقط عيديى التمتاع الخالت 
بن يعمر الغيمى » محندلا” فى دمائه » وكان صادق المملة على الأعداء ٠‏ فإذا 
به ينتقلب وحشاً ضاريا » ؛ يطيح برعوس الفرس بسيفه من غير أن يستأذن 
سعدا الذى ر راح يقول ع #اللهم اغقرها له وانصره » فقد أذنت له وإن لم 
يستأذنى:622 . ولحقت بالقعقاع القبائل » فحملت خلفه » وظلت أصوات 
الفرسان عالية حبى تقدم الليل فخفتت . وسيطذرت قعقعة السلاح عل الأسماع ,' 
بات الحيشان يقتتلان أعنف قتال وأقساه . والحرب تدور حو . القعقاع 
وهو يرنجر ويسير فى الناس قائلا : إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » 
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دقفا 


فاصيرو! ساعة واحملوا . فان النصر مع الصير . حتى كان النصر ء فتابع 
المبزمين فى جنده يأسرون من نما من القتل . 

وها هو ق جند سعد » وقد وقف بر دجلة محول بيهم وبين المدائن » 
وهم ينظرون إلى تدافع مياهه » ويأنى ببعض الفرمان يسألم : كيف العبور ؟ 
فدلوه على مخاضة فى الذهر تخاض إلى صلب الوادى » لكنه خشبى عادية التيار 
على جنده : فلما أتاه ابأ بأن يزدجرد حمل خزائته إلى حلوان جمع الحند ع 
وراح يدعوم إلى العبور » وانتدب حامية نحمى الحند من ذوى البأس » 
وكان أول.من انتدب عاصم بن مرو ومعه ستون ثفراً » وهو يصرخ فهم : 
« وماكان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » واقتحم الهر وزملاؤه 
معه . فلما رأى القعقاع الفرسان يتقدمون فى سبحهم مد" بصره ف رأى الفرس 
ينهيثون للقائهم فسرعان ما انتدب سيّائة دفع مهم إلى النهر » والفزس مذهولون 
يقولون : إذكم لا تقاتلون إنسا وبعد أن دل المسلمون المدينة طارد القعقاع 
ابن عمرو فارسياً فقتله وأخذ منه عبيتدن 5 مهما أسياف وأدراع لكسرى » 
وهرقل ؛ وللحاقان الترك » وملوك آتحرين©© . 

م ها هو بعد ذلك : يعينه الخليفة عمر باسمه على مقدمة هاشم بن عتية 
يأق جلولاء » وقد تحصن الفرس مها مستميتين فى الدفاع عنها ٠‏ فحاضرتها 
- المسلمون ثمانين يوم » والأمداد تأتى إلهم من المدائن » وتأق إلى الفرص 
من جلولاء » وكان الفرس مُخرجون. ليزاحفوا المسلمين مى شاعواثم يعودون,* 
إلى حصوتهم متبزمين . وأيقن الفرس أنهم سائرون إلى المزعمة لو استمرا . 
الأمر هكذا » ورأوا أن يباغتوا ال لمين . وذات يوم باغتوهم صباحاً ؛ 
بأهوال الرماح حتى نفد النشاب من الفريقين » وصل المسلمون الظهر إماء » 
ووقف القعقاع مخطب فى جنده : أهالكم ما رأيتم أنها المسلمون ؟ قالوا : 
نعم : إنا كالون وه, مربحون . قال القائد الذى لا يعرف إلا النصر : بل إنا 
حاملون علهم وتحدون فى طلهم حتى محكر الله بيننا » فاحملوا علميم حملة 
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رجل واحد خبى تخالطهم . وحمل فحمل المسلمون . ورأى القعقاع الناس 
يتحاجزون لإقبال الايل فنادى - وقد دبر فى نفسه أمراً ‏ « أين أسها المسلمون. 
هذا أميركم على باب بخندقهم فأقبلوا عليه » فحملوا على الحندق ٠‏ وهم 
يظنون هاشماً بالحندق » إفاقتتلوا قتالا أشبه بليلة الفرير » فلما انوا إلى باب 
الحندق لم يدوا إلا القعقاع 290 ورأوا الفرس ينبزمون أمامهم ٠‏ ويحؤل 
الحندق بينهه وبين الازتداد إلى المدينة » فأادهم المسلمون حبى قتل 
مهم عائة ألثتف 5 وفر من بى إلى حلوان . فأتبعهم القعقاع فأدرك مهراد 
فقتله » وفر الشيرزان إلى .حلوان ينبب الآأرض » ليخخر يزدجرد ببزممة 
جلولاء » واتبى إلى الرى . وقدم القعقاع حلوان » حيث خرج إليه 
| حماتها فقاتيوه قتالا عنيفاً » ثم الميزموا أمامه 9» . ولما فكر عمر 
بناء محلة مسسلمين الذين لم يتلاتموا مع وخحومة المدائن » اسستهدم ' 
سعد عيد الله بي ن العم والقعقاع بن عمرو وأمرهها بارثياد المكان الصالح 
لمقام العرب©© ‏ 


م ها هو كرة أخرى بالشام » يرسل به سعد بن أن وقاص على رأس 
أربعة آلاف كأمر الحليفة ءونا لأنى عبيدة » عندما حميرته الثورة فى 
حبص » إبانحملة قسطتطن » فاتطلق#ى فرسانه يغذون السبر من الكوفة 
إلى حص . وى نفس الوقت كان عياض وعبد الله بن عتبان والوليد بن 
عقبة وسبهيل بدن عدى يعزأون القبائل الى سارت من الحزيرة تريد لقاء الروم 
حلفائهم » وأسقط ف أيدى الروم » وأخذم المسلمون من جيش ألى عبيدة 
قبل وصول العقاع فده ابام 


| ثم نراه يقوم بدور كبير يوم مباوند ؛ إذ تحصن الفرس فى حصن 


5 
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لشفا 


فم وجعلوا ينرقبون . وطال حصار المسلمين حى عظرٍ الصيق » فعقد النعمان 
ابن مقرن مؤثمراً قرر أن يبعث المسلمون خيلا تحدق بالأعداء فترمهم » 
لبنشبوا القتال ويثشروا الفرس للحنروج + فإذا استثيروا وخرجوا تقهقرت 
خيل المسلمين استطراداً » حى يطمعوا الفرس فى هزعهم . فيرتد المسلمون 
فيحصزونهم ويأخذونهم على وجوهم . وضعت الخطة ء ولكن منالفارس 
الباسل الذى ينفذها بنجاح ء دون أن يكون تقهقره مؤدياً إلى المزعة فعلاً 
لا افتعالةً ؟ هناك القائد وأخواه » وحذيفة . وعمرو بن معديكرب » 
وطليحة . . وغيره, » ولكن النعان ينتدب القعقاع ليذهب إلى ظاهر المدبنة 
لينقذ خطته . 


وأطاع الحندى الباسل » فتقدم فر المدينة بالقبل . وأظهر العزم على 
اقتحام الأسوار ء وأبدى من ضروب البأس ما جعل الفرس يأبضون إليه 
ليصدوا هجومه . وأثار المسلمون حماسة عدوه,م - بقتلهم كل من ييرز 
إلهم - فخرجوا » ورأوا جند القعقاع قلة فاغتبطوا واجتازوا الأسوار والحند 
يقاتلون المسلمين » » وثبت لم القعقاع زمنآ حتى لا تتكشف حيلته ء ثم تظاهر , 
بالمزمة وولى يجنده ٠‏ مدنا أمامهم فتابع القعقاع فراره ليبعد هم عن 
المدينة » وعن مدى النبل ٠‏ ورأى القعقاع الفرس يتابعونه ومعهم حسك 
الحديد ينقلونه أمامهم ء ليضسوا الحماية منكرة المسلمين فأمعن ف الفرار » 
وأمعن الفرس ف تعقيم ء وقد تيقنوا من هزعة المسلمين ١‏ فتركوا حبك 
الحديد وراءهم » وأسرعوا يطلبون المسلمين . وهنا احاز القعقاع إلى جند 
النمان وثبت فى م اجهنهم » وتراجع الف رس يتفكرون ف المكيدة . واستحث 
الأمراء قائدهم أن يأمر اهجوم ٠.‏ ولكته ا ا 
ولم ينجد القعقاع » غأقبل الفرس برمونهم حى أفشوا فهم فهم الحراحات ؛ 
وشكا. الناس بعضيم إلى بعض » والنعان يصيرهم مننظراً الزوال ومهب 
الرياح ء كنا كان يفعل صل الله عليه وسلم » وسار النعان حمل رابته بحض 
الحند و خمسهم ثم كبر وحمل » فتبعه المسلمون ينقضون كالعقبان . واشتد 


يفف 


القتال » وثم يكن يسمع إلا صيحات الأبطال ووقع الحديد على الحديد . 
واستحرت الحرب فاهمرت الهباء » وأذت الدواب تنزلق . وبيها التعمان 
على جواده استجاب الله دعاءه وأناله الشبادة » فزلق جواده فى الدداء قصرعه 
وجاءه نعي أخوه فسجاه بثوبه » وأذ اللواء فدفعه إلى حذيفة » ولكن حذيفة 
أقامه مقام أيه » وأمره بإخفاء الحير . بوأقبل الليل والمسلمون يدفعون عدوهم 
أمامهم » حتى أصاب الفرس الإعياء فتراجعوا مبزمين ٠‏ فإذا بالحسك 
ف انتظار هم مكانه يوقف تراجعهم » فأرادوا الاتحراف » فإذا أمامهم خندق 
عميق » أعناهم الحو عنسة وساره الظلام فهووا فيه عميرم » وهلك 
. فيه ثمانون قا » غير ثلاثين ألفا لاقوا حتفهم فى المعركة وفوق الحسك . 
وفر اتفعرزان فيمن فر يطلب النجاة » فتبعه القعقاع وأدزكه عند ثنية 
همذان ». وكانت بعض الدواب محمل عسل قى هذه الثنية فسدت على القائد 
الخارب سبيله » فترجل يريد النجاة فى الحبل » فتبعه القعقاع وقتله ٠‏ ويم 
شطر همذان » حيث صابلحه أمير ها0© . 
وبعد فتح الفتوح لا نعود نسمع شيئاً عن هذا البطل فق الفتوح ٠‏ إلا أن 
ابن الأثير يذكر : أنه سكن الكوفة- حم كان مع على بن أنى طالب » فشهد 
معه الحمل وغيرها من حروبه . وقام بينه وبين طلحة والزبير بسفارة وكلّمهما 
كلاماً كاد يقرب به الناس إلى الصلح2©0 , 
هذا هو بلاء القعقاع بن عمرو فارس الفتوح الإسلامية » فى من 
فتيان الله » باع . حياته خالصة له » وجاهد ق الله حق جهاده » واسهات 
فى نصرة ديته قى تفان مخلص » ومهارة فائقة » وذكاء نادر » وفدائية مؤمنة 
لا يعوقها شاغل خاص ٠»‏ ولا يعترضها قصد إلا إعلاء كلمة الله وحمل رسالته , 
إلى أصقاع العام » فلا غرو إذا دعوناه بفارس الفتح » ولارغرو إذا 
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لحف 


ها دعوناه بشساعر الفتح إذ استوى نضحجه قى أتونه ٠‏ ونمت شاعريته 
فى ظلاله » فصور أحدائه تصويراً دقيقاً فى شعره » فكان شعره مرآة للأحداث 
الى صنعها بسيفه , 1 


وكا لا تذكر الروايات شيئاً عن حياته فى الحاهلية : فإنبا لا تذكرشيئاً 
عن شعره أو ما يفيد معرفة به قبل الإسلام » فهجموع شعره إسلاتى ء 
أو بعبارة أدق : ليس له شعر إلا فى الفتوح الى أنطقته بالشعر . وقد أسهم 
هذا إلى جانب وضوح حياته وبلائه فى الفتوح فى توائر شعره وازدياد 
آلثقة بصحته <يعاآ 3 خرن شير بعاد جلة بخلرة»» ريضواع 
الأحداث التارعمية اتفاقا تامآً . 

وعلى هذا فشعره بمكن أن يعد وثيقة تارعخية بالغة القيمة » فهو مرآة 
لأحداث الفتوح الى عاشها الشاعر الفارس وعاضرها » حيث تنعكس عليه 
جميع جوانها » ِن خركات ونحولات وقتال ونصر واستشهاد » ولم محدث 
أن تحركت كتيبة من" مكأن إلى مكان : أو نحولت هن ميدان إلى ميدان » 
ولا من معركة إلى معركة إلا وسحل شغره ذلك » نتى لتنختلف الروايات 
التارعية فى أمر الفتوح الأولى فى الشام . وشبود كتيية خالد هذه الفتوح » 
فإذا بشعره يسجل الوقائم الى حدثت فى الشام مرتبة ترتيباً زمنياً - مبتدثاً - 
بسقوط خالد على بى غسان فى ديارهم ء منتقلاً إلى بصرى » حيث الت 
بسائر جند المتلمين ‏ ومتبياً إلى الرموك ء فقال : 
بدأنا مجمع الصفرين فلم ندع لغسان أنفاً فوق تلك المنساخر 
وجئنا إلى بصرى وبصرى فقيمة20 فألقت إلينا بالحشا والمعاذر 
فضضنا ا أبواها ثم قابلت2 ينا العيس فى اللرموك جمع العشائر(') 


٠ ٠١18 باقوث //ر جا 6 /ر ص‎ )١( 


احخف 


وم يبْرك معركة اشترك فتا:إلا وصورها فى شعره » مشيداً ببطولته وبطولة 
المسلمين ؛ فعل ذلك ف الحفير »أو الولحة » وق الثنى » وف الحيرة + 
وق الحصيد : وفى الخنافس والمصيخ » وعند الرموك » ودمشق شق » وفجل . 
وف القادسْية » واللدائن » وجلولاء » وحلوان » وأخيراً فى مباؤلد . 

ويكاد يكون القعقاع لا أكثر شعراء لفترح شعر؟ وأغزرم تجا ٠‏ 
فله فى كل موقعة من هذة المواقع مقطوعة أو أكثر . 

وينضرف شعره كله فى الإشادة ببلائه وبلاء قومه ٠‏ والإشادة يبطولات 
الفرسان من أصدقائه » ورئاتهم .» وتصوير قسوة المقاومة الى يلقومها من 
الفرس وعرب القبائل والروم » والحوادث الى : تقعى أثناء المعارك ء فضلة 
عن أرجازه اق كانت نيب بالللمن أن يمرا ف للقاء أعدائهم . فهو يفخر 
بفعاله. يوم ماوند » حيها تعقب ركب الفنرزان وقتله عند ثنية العسل 2 


ويذكر هتكه لييوت الفرس » ومباغتهم فى قراهم فيقول : 


جذعت على الماهات فى ألف فارس 
هتكت بيوت الفرس يوم لقيبا 
حيست ركاب الفسير زان وجمعه 
هدمت ا الماهات والدرب بغتة 


بكل فى من صلب فارس خادر 
وما كل من يلق الحروب بشائر 
على فنر من جرينا غير فاتر 
إلى غاية أخرى الليالى الغوابر (:) 


وينناول هذه الوقعة ق مقطوعة أخرى : يصور فبا متابعته للفرزان . 
وه! كان من سقوط الفرس ختندق مباوند 4 المسمى واى خرد : فيقول 


مفتخراً بصنيعه : 

ويوم نباوند شهدت قلم أحم 
«عشياسة وى الفيرزان موايلا 
فأدركه منا أخو اليج والندى 


: وأشلاؤم ىق واى خرد مقيمة 


وقد أحسنت فيه جميع القبائل 
إل جبل أب حذار القواصل 
فقطره عند ازدحام العوامل 
تنوم عبس الذئاب العواسل 9) 


وقد تناول هذه المعركة كرة أخرى : مفتخراً يقومه الذين أبلوا معه فنبا بلاء 


(! باقوت / ججح ) /رصض 14.008 . 


خرن 


01) ياقوت بج ) / ص 6ك . 


حسناً ء وكأنه يدقع عنهم اتهاماً بالتقصير » ويعندغعالم. بالفرس يوم لباوند 


فيقول : 

رى الله من ذم العشيرة سادرا 
فدع عنك لوى لا تلمبى فإنى 
فتحن وردنا ق نباوند موردا 
ونحن حيسنا ق ممهاوند خيلنا 
فحن الم بين ونصل سملها 
ملأنا شعاياً ق تماوند مس 
وراكضين الفبرزان على الصفا 
ألا أبلغ أسيداً خيث سارت ومممت 
غداة هووا فى واى خرد فأصبحوا 
قتلناهم حبى ملأنا شعاهم 


بداهية تبي مها المقسادم" 
خوط خرمى والمدو الموائم 
صنرنا به والجمسع حزان داحم 
لشر ليال أنتجت للأعاجم 
غداة مباوند لإحدى الفطائم 
رجالا وخيلا أضرمت,. بالضرائم 
عم لقيت منا جموع الزمازم 
تعودهم شبب النسور القشاعم 
وقد أنيم اللهب الذى بالصرات200 


ويصف أسلحة المسلمين فى هذه الواقعة ة الى أثار المسلمون فنا الفرس بالرى» 
ثم لحثوا إلى السيوف عندما تخرجوا إلهم » فيقول مشيداً بالمسلمين : 


هر هدموا الماهات بعد اعتداما 
بكل قناة لدئة برمية 
وأبيض من ماء الحديد مهند 


وف ليلة الحرير : رأى القعتّاع صديقه العريز خالد ين + 


بصحن تباوند الى قد أمرّت 
إذا كرهت مم تنتنى ١‏ واستمرات 
وصفراء من تبع إذا هى 'رنت2" 


الفرس وييل بلاء الأبطال". 2 فأشاد يصتيعه » وقال فى ذلك : 


يعمر القيمى ,يدافم . 


حضض قوى مضرحى بد ن يعمر فلله قوى حين هزوا العوالي! . 


وما خام عنها يوم سارت حموعنا لأهل قديس جمنعون الموالب20 
ولكن صديقه لايلبث أن يسقط عندلا : فينطلق القعماع وكأنه آشيل » 
يرى. صديقه 6 باتروكلوس » صريعاً » فيحس الفرس بسيفه مزاحفاً » دون 
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أن يأذن له سعد » ويقول: معيرا عن أحاسيسه فى هذه اللحظة : وما انطوى 
عليه صدره من غيظ ورغبة فى الثأر : : : 
سى_الله يا خوصاء قير ابن يعممر 2 إذا ارتحخن .الغار لم يتزحل 
ست الله أرضاً حلها قير خالد ذهاب غواد مدجنات تجلججل 
فأقسمت لا ينفك سيق محسهم فإن زحل الأقواملم أتزحل<) 
والقعقاع القارسالذى يشيد ببلائه ق شعره لاجد غضاضة والمبادة بقدرة 
أعدائه » ويلائهم فى .الدفاع عن أرضهم » فيصور شجاعتهم وحمايئهم لبلادهم 
فيقول فيا كان من دفاع العرب الذين حشسدهم الفرس بين الوبلحة وكار نهم 
من بكر بن وائل : 
.. وم أر قومآ مثل قوم رأيّهم 2 على ولحات العر أحمى وأنجبا 
وأقتل للرواس ق كل مجمع إذا ضعضعالدهر الجموع وكبكبا9) 
وعندما مجتمع الفرس والروم علىملاقاة المسلمين بالفراض » يصور القعقاع 
التقاء هذا الخلف وإبادة المسلمين لم حتى صرعوا كالأغنام » قال : 
لقنا بالفراض حموع روم وفرس همها طول السلام 
أأبينا حمهم لما الثقيينا وبيتيا يجمع بى 0 
فا فتئت حجتنود السلم حى رأينا القوم كالغم السوام 20 
وف يوم أغواث : قدم رسول من الخليفة بأربعة جياد وأربعة سيوف » 
إتقسم ى أهل النجدة والبلاء » فاستحق القعقاع جواداً لما قدم فى هذا اليوم 
'فيذكر هذه المكافأة ويشيد ببطولته ٠‏ 
م “تعرف اميل العراب سواعنا 2 عشية أغواث يجنب القوادس 
عشية رحتنا بالرماح كأنبا على القوم ألرإن الطيور الرسارس0© 
وخلف القعتاع بعض أراجيز كان مهدر مها عند لقاء الفرس ف القسادسية 
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يغرنا 


والروم فى العرموك : فى :يوم الرمرك : كان على أحد كراديس القلب » يقعل * 
بالروم الأفاعيل » ومجندل أبطاهم » وهو يرتجز بقولة : 
با ليتى ألقاك نى الطراد 2 قبل اعترام الححفل البوراد 
وأنت فى حلبتها الوراد9» 
وق القادسية - فى زحوفه الثلاثين يوم أغواث - كان يرتجز فى كل 
زحف محمل فيه » من مثل قوله : 
أزعجهم عمدآا 5 إزعاجآا أطعسن طعناً صائبآ” نجاجا 
أرجو به من جنة "أفواج09©» 
. وكان تآخرحملاته فى هذا اليوم تلك الى قتل فها يزر جمهرء فأنشد وهو 
يسقيه كاس حتفه : ْ 
حبوته جيّاشة بالنفس > هدرة مل شعاع الشمس 
فى يوم أغواث فليسل الفرس2 أنخس بالقوم أشد التخس 
. حبق تفيض معشرى ونفسى 0© 
وكان رجزه بشيراً بالنصر » عندما تناهى صوته إلى سعد » وهو يقول: 
نحن قتلنا معشر؟ وزائداً أربعة وخخصسة وواحدا' 
تحسب فوق اللبِد الأساودا ‏ حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا 
الله ولى واحترزت عامداة؛» 
وهكذ!- نرى شعر المعقاع عند دمل مع أفض شمر هذا لقم 
ويصور جوانب الحياة"اتختلفة فى الفتوح الإسلامية تصويراً دقيقآً ٠»‏ بجعل 
الاعّاد على شعره أمراً ضرورياً لكل من يعى: بدراسة الفتوح » ورمم صورة 
كاملة لجميع أقطارها . 
وكذلك كان رجزه أحد العوامل المثيرة فى إقدامه وإقدام جنده فى هذه 
الحملات العديدة الى صمّمها وقادها ف البرموك والقادسية . 
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“رالا . 


ويكاد يكون شعره استغرق كل موضوعات الشعر الى خاض فيا 
شعر الفتح جميعه » اللهم إلا شعر |الحندن » فلسنا تعر لوق هذا الموضوع 
شيئاً » وإنكنا نرجح أن سيب هذا وجود جموع كبيرة من أبناء عمومته معه 
فى حرب العراق » ووجود زوجته الخعية معه كذلك20© . وعخلو شعره أيضا 
من أية دلالات على حياتة الخاصة أو عواطفه الشخصية فى غير موضوعات 
الفتوح > وكاعا طرح الشاعر كل ما نمث إلى حياته الشخصية وراء ظهره 2 
يما استقبل حياة الطعان والحلاد . فإذا بنا لانجد فى شعره شيا يكشف لنا 
عن كنه شخصيته . إلا بما ميزها من الشجاعة والفروسية والفدائية المؤمئة » 
وتنعكس كل هذه الصفات ى افتخاره بنفسته وعشيرته ونجماعة المسلمين . 

وهو ى هذا يشارك شعراء الفتوح حميع » إذ م يعد لهم فى حيانهم 
ما بعبر ون عنه ى شعرهم إلا ما هو مائل أمام أعينهم » وما تمتلى“ به وجدانائهم 
من أحداث واتفعالات . 

وشعره كا هو واضح شعر بسيط لاموض فيه ولا تعمل ولا 
زخرفة » فكل قصد هذا الشعر أن ينفّس عما فى وجدان صاحبه تنفيساً بسيطا » 
كاستجابة حرة وطليقة للعوامل النفسية الى تتليس به . 

ومن هنا نجد شعره متدفقاً » دون قسر فى التعبر » أو تعسفاى 
التصوير »أو جفوة فى أفكاره » أو زخترف فى ألفاظه » وهذا فهو شعر 
سادق لا تكفف فيه » حار لا زيف:فيه » وهو أولا” وآخراً ‏ صورة 
نفسية لذات صاحبه وأفكاره »فضلاة عن كونه علا حاقلا للفتوح الى أسهم 
نبا » وتارعنا أدبي لفروسيته . 


(1” الطيرى 2 جام راض 7014 , 
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الباب الثالك 


1 ونا م مخ 2 59 
سات > لوح وطوا 
مقَوّمات شعرالفئوح وطوابعه 


الفصل الأول 
أبواع روموضوعائم 
١ل‏ قصيد ورجز 


نحن أحوج ما نكون هنا إلى أن نتذكر ما قدمنا من وصف لتحركات 
الحيوش » وعنف المقاومة وأهوال القتال » وما كان يشغل المحاربين من 
التحول الداتم والحركة الدائبة » وما كان مملاً تفوسهم هن مشاعر الأمل 
والحوف والقلق والغبطة » وغغر ذلك من إحساسهم بالم ول والاغتراب » 
وما ممكن أن يتعرضوا له أمام عدو باعش » فى “رض بعيدة عن أرضهم 
وعن ذوهم 6 2 ا 

حقاً كانت فكرة الحهاد مجذميم بألقها » وتدقعهم إلى استرخاص 
أرواحهم فى سبيلها » مؤمنين بنصر الله وتما وعدوا من الخنة وحسن المآآب » 
ولكن العواطف الإنسانية امختلفة لابد أن تثر فهم هذه المشاعر » فى مثل 
هذا الموقف الرهوب + 0 ٌْ 

ومهما كانت مشاغل الفانحن واهماماهم عظيمة وضخمة » فإنها لايد 
أن تضيق عن استنفاد مثل هذه المشاعر » ولابد أيضاً هذه المشاعر أن تجد 
مذ ربج اله طلا يف عن امون بسر ماخر با مام 
ويعير ون فيه عن هذه العواطف وتلك المشاعر . 


يفف 


وقد. استنفد التغير الشعرى كل هذه الطاقات النفسية واستوعبا + 
إذ انطلق الشعر على كل لسان .. وقدمت الفتوح بانتشارها وتمددها لمؤلاء 
الفانحين ماذة هذا الشعر فى أحداتها » وما تشره من أحاسيس فى هذه البرئات 
الحديدة » وما عانوا فيا من ابتعاد عن بيثتهم . 

وقام الشعر بده المهمة خير قيام ؛ وإن طبع بطوايع أملها عليه الفلزوف 
القاسية للمعارك وتلاحقها وعنفها » فاتسم مخصائص معينة فى شكله ومضمونه. 


ومن اليسير أن نتتبع أنواع هذه المنظومات » وأن تجمعها فى نوعين 
كبيرين من حيث الشكل الفنى ؛ وما : القصيد والزجز . فع أن الرجز 
ليس إلا وزناً من أوزان الشعر » وليس له قالب مستقل بذاته » إلا أننا تميل 
إلى. جعله نوعاً مستقلا” من أنواع التعبير © لخالفته للشعر فى شكله العام . 
وق اقتصاره على أبواب معينة وموضوعات بذاتها » فضلا” عن ميزه بدور 
. كبير ى ظروف اتمتال » لم يتسن للشعر : فى التحميس ورفع روح المحاربين . 
إلى جانب أن الرجز لسبولته وقربه من السليقة العربية كان سبيل الشعراء 
المغمورين ء الذين أنطقلهم . الفتوح » وهم كثرة كثشرة . بها كان شعر القصيد 
.:سبيل الممتازين هن الشعراء ٠‏ وإن كان لم محتفظ مخصائص الشعر العرنى 
التقليدية ». فأضحيٌ مقطعات قصيرة قليلة عدد الأبيات . ش 


وف الحقيقة : إن شعراء الفتوح حميعاً قد خضعو! خضوعا مهائلاة 
اللطوابع الى ضبعت مما الفتوح شعرهم حميعاً ٠‏ ففضلا” عن تركز اههاماتهم 
ونوازعهم فى المستولية الضخمة الى محملونها فإن ظروف القتال وقسوة 
اللنياة تحت ظلال السيوف لم تكن لتعينهم على التنفس الغنائى الماذى ٠‏ والتعبير 
الوجدانى المنساب : ق قصائد متأنية مديدة النفس . 

ولهذا كان تنفسيم سريعاً لاهثاً ومتلاحقاً . وخاطفاً ومحدوداً ق 
مضمونه وق شكله يطبيعة الخال ٠‏ فالمذ القريض شكل المقطعات القصيرة 
واسئتبع هذا الإطاحة مقدمات القصائد الى تعتير من أه تقاليد الشعر الغرتى . 


كرفا 


الموروئة عن العصر الحاهلى » والى ظلت نحكم الشعر ردحاً من الزمان » 
ولم تفلح الثورات الأدبية فى الإطاحة با بعد ذلك . 

ومهما كان رأى الباحئين فى هذه المقدمات الطالية والغزلية من أنها 
ترتفع بالشاعر إلى ببئة شعرية رفيعة مخرج فها عن أطوار الحياة الواقعية المادية 
إلى عواطف الحنين والشوق مما يعده للغناء ©١(‏ فإن الشاعر كان بحد فبا 
بلاريب متنفساً الحديث عن ذاته » وإشباعاً لمنازعه الفردية » قبل أن 
يشغل بغرضه الذى كان ينصرف دام إلى الفناء فى وجدان القبيلة حكم و ضعه 
الاجماعى . 

والأمر مختلف فى الفتوح » فليس هناك ما يدعو إلى أن مختلق الشاعر 
فى مقنحات قصيده ؛ مايكون مسرباً لفرديته » إذ ليس" هناك حرج فى أن 
يشيد الشاعر بذاته » ويعير عن فرديته داخل إطار الجماعة الإسلامية تعبيراً 
حرا » دون النجاء إلى المقدمات الى لابد أن تشغله فى مثل هذه الظروف 
المضطر به السربعة الأحداث عن التعبير المباشر . 

وكا تخفف شعر الفتح من المقدمة الغزلية والطللية تخفف بالضرورة 
من النظام التقليدى للقصيدة-الذكٌ ساد فى الشعر العربى . وأوصى نقدته 
باتباعه والْسك به قروناً ..هذا النظام الذى يوجب تعدد الأغراض ف القصيدة 
الواحدة » فتبدأ بذكر الأطلال + ثم ينتقل الشاعر منه إلى النسيب فوصف 
رحلته وما يعترضه فبا“ ويصف ناقته الى تقله .. ويشبها مما يشاء من 
الحيوان » حى نص إل غرضه من المدح أو غيره . اا 

وذهب بعضر ماد الع ب هدجا متعسفاً فى تعليل حسن هذا النظام 
والدعوة إليه من ثم والتوصية بالفسلك به والمحافظة عليه » فى رأمهم : 
أن.مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار والدمن والآثار ٠‏ فبكى وشكا . 
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وخاطب الريم والدمن والآ ثار. ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنن عنها. 
إذ كانت نازلة العمد فى الحلول والظعن عى خلاف ما عليه نازلة المدر . 
لانتقاهم من ماء إى ماء . وانتجاعهم الكل . وتتبعهم الغيث حيث كان . 
م وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق »وفرط الشوق والصبابة. 
لعيل نجوه القنوب . ويصرف إليه الوجوه : ويستدعى به إصغاء السامع إليه: 
لأن التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقاوب » لما قد جعل الله ى تركيب 
العباد من محبة الغزل وإلف النساء فليس أحد ملو من أن يكون متعلقا منه 
بسبب » او ضارياً فيه بسهم ٠‏ حلال أو حرام . فإذا علم أنه استوئق من 
الإصغاء إليه والاسماع .عقب بإيجاب الحقوق. . فرحل فى شعره » وشكا 
النصب »ء والسبر ء وسرى الليل » وحر الهجير ٠‏ وإنضاء الراحاة والبعير . 
فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل ؛ وقرر عنده 
ما ذاله من المكاره فى السير بدأنى المدح » فبعثه على المكافأة ع وهزه للسماح + 
وفضله على الأشباه » وصغّر فى قدره التزيل ...60 
ومن ثم : يلزم هؤلاء النقاد الشعراء بأن يسلكوا تلك الأساليب 
لا يتعدونها ١‏ وأن يعدلوا بين أقسامها » ولكن أتى للشاعر المحارب فى أى 
زمان ومكان أن يصنع هذا » وأن يزيف مشاعره مبذه الصورة المعقدة » 
وهى على طرف لسانه يريد أن يلى مما تلقائيآ وبطريق مباشر ء دون أن 
مجعل بينه وبعن غرضه الملح هذه الحواجز المتدرجة » وتلك المراحل المنسلسلة. 
إن الشاعر النحاهد ليريد ‏ قبل أن يشعر أنه يريد أن ينفض ما بنفسه 
ابتداء درن تقيد بتقاليد أو تمساك بنظ فى التعبير » إلا ما يفرضه طبيعة 
الإخساس الننسبى ٠‏ والحالة الشعورية البى تتقمصه . 
إوهذا فلن نجد بين شعر الفتح كله قصيدة واحدة تزيد أبيائها عن 
عشرة أبيات ولن نجد قصيدة تشتمل على أكثر من غرض واحد إلا فيا 
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ندر ؛ فكل مقطوعة نتتقل بموضوع واحد يبر عن الشاعر هذا اتيز 
المتدفع السريع . 

٠‏ وأذى هذا إلى ماني انطلاق الشعر على ألسنة الكشرين من الفانحن 
العاديين إلى أن يكثر الرجز » وأن ينفك عن وظيفته التى “كانت له فى 
الجاهلية كأداة للتحميس ع وشحذ القوى وإلى أن يشارك القصيد فى التعبيز 
عن نعض موضوعاته الى تخرج عنما ألفه الرجز فى الحاهلية » من الحرب 
والمفاخرة والحداء فكاد يكون قسم الشع رالقصائدى»وإن ظل فى شكله ومضمونه 
لايم عن إهداد أوزهنارة + #يسة عرو.من التليقة القطرة تيراب وأ رعاله 
فى المواطن اتختلفة » وإن ظلت له نفس:المهمة فى التحميس . وسوف نرى 
أنه لم يقصر عن خوض الموضوعات الي تن عن إلا فى القليل الذى , 
ولك م 


؟ - موضموعات قدعة متظورة 


تغى الشعر كا تغغى الرجز تموضوعات بعضها قدم تداوله , 
الشعر العرنى على اختلاف عصوره كالحماسة والرثاء » وبعضما الآخر جديد » 
م يعهده الشعر العربى قبل الفتوح . فشعر الحهاد وإن جال فى تصوير ظروف 
الفتخ الحديدة فإننا لانستطيع أن تعده باباً جديداً من أبواب الشعر وكذلك 
الرئاء » إذ أن هما جدورآ فى الشعر العرلى"ثابتة » وغاية الأمر أن هذه 
الظرو فالحديدة قد كست هذين اللونين من,الشعر صبغاً جديداً ؛ فتطورا 
قليلا”؛ وإن دلا على تأثرات جديدة فإن أصلهنيا وُإضح جى فى الشير العرى. . 

ونعنى بشعر الحهاد : ذلك الشعر الذى مبدف إلى 'الإشادة كان عن 1 إقدام 
الحند أو الكتيبة أو الشاعر » أو صديق له أو زميل ء أو قائده أو عدوه . 
وعن كل هذه الطرق يعير الشاعر عن قسوة المعارك » ؤضراوة القتال » 
وشدة اللقاء » وماكان حدث فى أثناء المعارك من [قدام أُو إحجام » وما قد 
تنبى إليه من : نصر أو هزيمة ء وما يكون بعد ذلك من فخر أو تصمم على 


م - "1 شعر الفترح الاسلامية 1 24١‏ 


الأر والانتقام : بها 'قد يكون تصويز المعارك وما تشتمل عليه طريقاً إلى + ' 
الإشادة بال'قس أو بالغر » وهكذا . 
وهذا الموضؤء هؤ أكثر موضوعات الشعر الى بين أيدينا تردهاً . 
واتساغا ء ومن أمئلة هذا الشعر الذى يشيد ببلاء الجماعة : الإسلامية ويسالتها 
وإبقاعها بالعدو قول خليد ين المنذر فى.يوم طاووس : 
بطاووس تاهينا الملوك وخيلنا ١‏ عشية شهراك علون الرواسسيا 
أطاحت جموع الفرس من رأسسحالق2 تراه كوّار السحاب مناغيا 
فلا يبعدن لله قرم تتابيموا فقد خضبوا يوم اللقاء العواليا(') 
وقد مجعل الشاعر تصوير المعركة ضبيلا” إلى تصوير بلائه والإشادة بنفسه » 
كقول نعم بن مقرن ء قائد المسلمين فى وقعة واج روذ جمذان » الى تصدى 
فها «لموا » قائد اتنرس ونكل به تنكيلا” ‏ قال: 
ولا أتان أن وموتاة و مط نه بى باسل جروا جنود الأعساجم 
لضت إلهم بالحنود مساميآ الأمنع .لهم ذمتّى بالقواضم 
فجئنا إلهم بالحديد كأنا جبال. تراعى من فروع الغلاسم 
فلما' لقينساهم وما مستفيضة وقد جعلوا يسمون فعل السام 
ملام ف واج روذ مجمعنا غداة زميتاهم يإحدى العظام 
فا ضيرواءى حومة الموت ساعة ” لد الرماح والسيوف الصوارم 
كأنهم عنيد انبثاث ججموعهم ‏ جدار تشظى لبنه للهوادم 
أصبنا بها ه بموتاة ومن لبف جمعه وفها لباب قسمة غير عاتم 
تبعناهم تحى أوؤا قى شعاءهم ‏ نقتلهم قتسل الكلاب الحراحم 
كاهم فى وك روذ وجوه ضئن أصاببا فروج الخارء.0) 
وقد يشيد الشاعر بنيسه مباشرة » فبصور شجاعته وبأسه وفعاله بالعدو 
وتفر يجه كرب ال ملمين كا فعل عروة بن زيد اللبيل الطائى » فقالا فى معركة 
باوند : 
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ألا طرقت رحلى وقد نام صحيبى 
ولو شهدت يوبى جلولاء حربنا 
إذن لرأت ضرب أمرى' غير خامل 
وما دعوا ياوروة بن مهلهمل 
دفعت علهم رحلتى وفسوارسى 
وكم من عدو أشوس متمسرد 
وم كربة فرجها وكربسة 
وقد أضحت الدنيا لدىّ ذميمة 
وأصبح ممى 6 الجهاد ونيى 
فلا ثروة الدنيا نريد اكتسإبها 
وماذا أرجى من كنوز جمعتها 


يزيوان شيرين المرخرف خلى 
ويوم لهاوند المهوك" اسنبلت 
محيد بطعن الرمح أروع مصلت 
ضربت جموع قرس حب تولته 
وجردت سيى فهم تم آلى 
عليه مخيل فى اياج أظلت 
شددت لا أزرى إل أن نجلت 
ولت عا الس حي خلتك 
فلله ننبى أدبرت وتولت 
ألا إنها عن وفرها قد نجلت 
وهذى المايا شرّعاً قد أطلت0©» 


وقد بعمد الشاعر إلى وصف بلاء قائده ومقدرته وبراعته ى سياسة 


جنده وفتكه بأعدائه » كقول أحد المسلمين فى جيش المى » إذ يقو ل - قف 


يوم سوق الأنبار : 


0, 


شاهدها من قبيلة بشر 


, بوقئّبا:: كسرى وكاد الإيوان يتفطسر 


وشجع المسلمين “إذ ا حتتروا* 


ببسل نبج اليل فافتقروا 


وق رؤب التجارب العسير ' 
آثاره' والأمور تقتفر©©) 


وقد يعمد الشاعر إلى تصويرقوة الأعدداء وثياتهم . ليتخذ ذأك سييلا” 
إلى الفخر بنفسه وبكتييته » مثل قول عاصم بنعمرو يوم القن : 


ألى ترنا غ4ة المقرّ فينا 


لأنبشار وماكمبنا جهارا” 


لقينا من بى الأحرار فنها فوارس ما يريدون الفرارا _ 
قتلتام انها ثم انكنأنا إلى نم الفرات تم استجار01© 
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هذه تماذج لشعر الحهاد » وهى فى مجموعها لا تخرج عن فنى الفخر 
والمدح الجحاهلين . فالشاعر إذا أشاد بنفسه أو بقبيلته أو بكتيبته نما يفخر 
٠ 5‏ شأنه فى ذلك شأن أى شاعر جاهلع ٠‏ وإذا أشاد بقائده أو زميله فنا 
مرينحوء عي شاعر جاههيب» ولكن - برغم هذا هناك فرق كبير . 
فشعر الحهاد برغم كونه فخراً إلا أنه يكتسى هذا الصبغ الإسلاى , 
الذى يتجلى فى بروز فكرة الحهاد , الى وها الشاعر بلاءه وكفاحه . وهو 
حينا بعلن أنه قد أصبح همه فى الحهاد يفترق عن الشاعر الحاهل » الذى كان 
يفخر بالثأر والانتقام للقبيلة . 
وشاعر الحهاد وإن ظل شعره يلسم بسيات الفخر فهو فخر محتلف 
عن الفخر الحاهل ؛ إذ يصور فيه الشاعر إعانه بقفببية الحهاد ذاتها » كا رأينا 
لدى عروة بن زيد الحيل الذى يفخر بتفريج كرب المسلمين وكشف الأهوال 
عنهم » ويعلن فى نفس اللحظة : أنه ارتضى الحهاد سيبلا » دون أن يكون 
له رغية ى زينة الدنيا وزخرفها » فققد باع كل شىء فها بثواب الله » برغم 
ا عر ا 1 
هذا » لأنهم فى سبيل الله ونحده . وما قيمة الدنيا والمنايا فاغرة"أفواهها محدقة 
هم من كل جانب .. 
وثبىء آخر مختلف فيه شعر الحهاد عن الفخر الاق الذى أساسه 
القبلية والعصبية ».فإن شعر الحهاد يقوم أساساً على الوجدالة الحماعى لجماعة 
المسلمين » فى حين يشحب الفخر القبلى فى شعر الفتوح شحوباً واضحا . 
وقد شغل الرجز مموضوعه القدم ٠‏ إذكان نه دور كُيير فى القيام مقام 
الموسيقا العسكرية فى الحيوش الحديئة » من التحميس والتعبئة الروحية للجند . 
فهذا جمرو بن العاص ى البرموك يرى بعض المسلمين من لم وجذام 
ينحرفون عندما ضغط جرجه فى انضامه إلى المسلمين مفاجأة فيدعوهم 
عمرو إلى مواصلة الحلاد » و.هددهم تهديداً عاطفبا رائعا فى هذين البيتين » 
حيث يقول : 


>32 


القوم لم وجنام فى الحرب 2 وحن والروم تموج ونضط ريم 
فإن تعودوا بعدها لا نصطحب” 2 بل نعصب القرار بالضرب الكلب9؟ 
وقد عير الرجر فى هذا المقام عن الانفعالات السريعة المتدفقة ف تفوس 
الأبطال » وكان حافز ألم على الإقدام والاستمرار فى النضال وللقفداء  .‏ 05 
فهذا أحد عشرة إخوة من بى كاهل من أسد يشيد بضرابه وطعانه 
يوم القادسية » وقد سبقه إلى الشبادة إخوته فيقول : 
أنا ابن حسرب ومعى مخراق 
ْ أضرهم بصارم رقراق 
أذكره الموت «أبو إمحتق » 900 
وجاشت ‏ النفس على التراق 0 
وهذا أحد جند المملمين ٠‏ يرى القائد الفاربى خخرزاد يفر أمام 
المسلمين فيقول مفتخراً مهم -: 
وآل منا الفارس الحثرة حين لقيناه دوين المنظسرة 
بكل قبّاء لحوق مضمرة تمثلها ميرم جمع الكفرة 20 
وهذا طليحة بن خويلد » يضرب الحالينوس قيقد" مغفره » فيقول : 
أنا ضربت“ الالينوس ضريه" حين جهاد الحيسل وسط الكبه'0© 
وهذه امرأة رجل يدعى حتبص بن الأحوص » ترى فعال زوجها » 
فتتمنى أن يكون قرمها جيما مئله فتقول : 1 
| اياليت قويى كلهم حنايصة © 
©وهذا رجل فى جيش البراء بن عازب ء فى غزاة قزوين » بمحجد 
بطولة فائده ٠.كتيبته‏ » وما لاقت من صنوف العنت والمشاق فيقول --_- 
قد تعلم الديلم إذ تحصارية” لما أتى فىاجيشه ابن عازبً 
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بأن ظن الشركين كاذب فك قطعنا فى دجى الغياهب 
من جبل عر ومن سسباسب0© 

هكذا ينطبع رجز الحهاد بنفس الطابع الذى رأيناه لشعر الحهاد . 
فيختلف عن الرجز الحاهلى . الذى كان يقوم على إثارة النعرات والتحميس 
لثأر والانتقام . فإذا هو أداة لتعبثة الروح المعنوية للمجاهدين فى سبيل الله 
تعبئة روحية . فهذا الفارس تبلغ روحه الحلقوم فى سبيل الله . وهذا يفخر 
بكتيبته التى -بزم بمثلها جمع الكفرة . وآخر يعلن أن ظن المشركين 
كاذب إذ جاءم المعلمون كأقدار هم 

والموضوع الثانى من الموضوعات القديمة فى شعر الفتح ‏ هو 
الرئاء : وهو غرض مستقل من أغراض شعر الفتح مقصود لمذاته ٠‏ وهو 
كشعر الحهاد تمجيد لبطولة الذين استشبدوا . وإشادة بفعاهم ء ومواقفهم : 
والبكاء علهم » وافتدامهم . وتعداد ماثرهم . وهو وإن كان يتفق مع 
الرثاء الحاهلى فيا يشيع فيه من الحزن والأسى .ومايغلب عليه من استشعار 
الأسف والحزرع على الفقيد » فإنه ختلف عنه فيا يمتى* به من روح التسلم 
بالقضاء + والامتثال لإرادة الله وحسن تقبلها » وتمثل ها أعده الله للشبداء 
من جزاء عظم ٠‏ كهذا الاستسلام الذى يبدو فى رثاء أنى عامر بن غيلان 
لولده : الذى خرج غازياً وأدركه طاعون عمواس » إذ يترجم الآية الكرعة 
(كل من علبا فان) فى قوله : 
عيى عمو يمتنا اهتان سحا وتبكى فارس الفرسان 
لو أمتطيع جعلت منى حامراً نحت الضلوع وكل حى فان0© 
كينا سد سل يكم د بنذ و اعبات ات فر بن الغار جا لاله 
الذى استشبد فى قتال الفرس فيشيهه بالشباب الذى حخمد ء وبشيد ببلاثه 
فى القتال . وافعدام نظيره فى الفرسان إلى يوم الدين ء لكنه يعود إل اليقين 
بأن لكل أجل كتاب فيقول : 
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أبغى الحباب ف الجهساد ولا أر ري 
وكان الحياب كالشباب لحيائة 


له شيا ما دام لله سأ دكد 
وكل شهاب لا محالة خامد() 
ويتجلى هذا التسلم بقضاء الله فى صورة رائعة فى قصيدة ألى ذؤيب المذلل : 
الذى فقد بنيه الحمسة فى طاعون عصر إذ يبكهم بكاء مراً ٠‏ فظهراً أسفه 
البالغ على فقدهم م ودفاعه علمم + ولعةم امام 


مناياهم الى حمت » فيقول : 

أمن الملون ورييه تتوجع 

أودى بى وأعقبوق حسرة 
فغرت يعدم بعيش ناصب 
ولقد حر صت بأن أدافع عنهم 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
لابد من تلف فانتظر 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة 
ولتأتين عليك يوم مسرة 


والدعر البس: «ععطب من برع 


بعد الرقاد وعيرة لا تقلسع 
وآخال أنى لاحسق مستتيع 
فإِذا النية أقبلت لا تدفع 
ألفيت كل تميمة لا تتشع 
فبأرض قومك أم بأخرى المصرع 
ولسوف يولع بالبكا من يفجع 


وتجلدى للشامتين أريم أأى لريب الدهر لا أتضعضع (© 
فدافعة المنون عبث » والحزع أمام صروف الدهر لا قيمة له » وعلام جزع 
و هوللاحق بم لا محالة. » فليس أحد عخالد » وقد حاول ل الدفاع عدبم وضاعت 
جيوده سدى » فالمناياالاستدفع : ولكل إفسان مصرع لا يعلم زماته ولا مكائه 
والبكاء سفاهة » إذ لا قيمة له » والباكى سوف يبكى عليه يوفآ ما > 
وفضلا عن هذه الروح الإسلامية نجد اعبّز ازا كبيراً بما أعده الله للشجتاء 
من لواب وأجر ء كا نى قول من رق شبداء الملمين الذين دفنوا فى | 
القادسية بمشبرق ؛ إذ قال : ش 
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5 57 5 - 
جرى الله أقواماً جنب مشرق 


.جناناً من الفرحوس والنزل الذى 


غداة دعا الرحمن من كان داعيا 


يحل به م الخير من كان باقيا © 


ولعلنا لانجد فى الشعر العرلى قصائد كثيرة تشبه القصيدة الرائعة الى رثى با 

كثر بن الغريزة البشل الذى كان مجيش الأقرع بن حابس القيمى 

شهداء جو زجان والطالقان »-ورثى با نفسه رثاء رائعاً » يذكرنا بقصيدة 
. مالك بن الريب فى فتح خراسان ء وهى تجرى على هذا الفط : 


سو مزن السحاب إذ استقلت 
إلى القصرين هن رستاق خوط 
وما بى أن أكون جزعت إلا 
وصور يرؤيتنا يرجى ال 
ورب أخْر أصاب الموت قلى 
دعالىق دعوة والخيل تردى 
فكان إجاتى إياه أنلى 
وأى فى إذا ما مت تدعو 
فإن أهلك فلم أك ذا صدوف 
وم أدلج لأمرق عرس جارى 
-ولكبى إذا مما هالنيجحوقى 
ويكرهنى إذا استبسلت قرنى 
فلا تتيعدا يوبى فإنى 
ويدركى الذى ‏ لايد منسسه 
وتبكيى نوائح معولات 
حبائسن بالعراق منينبات 
أعاذلى من لوم : دعاق 
وعاذلى صوتكما قريب 
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مضارع فتيصسة بالحوزجسان 
أقادهم هناك الأقرعان 
حنين القلب لليرق المانى 
لقاء ولن أراه ولن يرانى 
بكيت ولو نعيت له بكاق 
فا أدرى باسمى أم كناق 
عطفت عليه خؤار العنان 
يطرف عنك غاشية السّنان 
عن الأقران فى الحرب العوان 
وم أجمل على قونى لساى 
منيسع الخار مرتفع البنان 
وأقضى واحداً ما قد قضاق 
سأوشك مرة أن تفقداق 
وإن أشفقت من تحوف الحنان 
تركن بدار معترك الزمان 
سواجى الطرف كاليقر المجان 
وطرشد البيئن فاه دياى' 
ونفعكما بعيد الحسير ... وان 


فردا الوت عنى إن آتانى ‏ ولا وأبيكا لا تفعسلان0© 
؛ فالشاعر جزع علىهؤلاء الشبداء » الذينلاقوا مصارعهم ق هذه البلاد 
النائية » وزاد فى جزعه أيضاً أنه حن وقد رأى ما رأى إلى موطنه وإلى 
من خلفهن ف العراق » وهو يشعر بأنه لن يلقاهن , ويتضاعف حنينه وفزعه 
عندما يقايل بين ما حدث لؤلاء الفتيان وما بمكن أن محدث له هو الآخر » 
فليس هناك فرق بين أن ينعى إليه أخ أو أن ينعى هو إليه . وماذا مكن 
أن يفيده الحزع وقد قام بواجبه على أتم وجه » وأدى ما استطاع © وقدام 
كل ما تملك لهذا الأخ الذى استنجد به فى المعركة فى بسالة لا نظير لها » 
فلا ضير إذا هلك ء فهو شجاع لا جدن.عن ملاقاة الأقران ؛ عفيف لم ممتد 
طرفه إلى عرس جاره » ولم يؤذ أحداً من قومه » وهو منيع لحار » لايقبل 
الضم ٠‏ وإذا أهيج يكرهه خخصمه إذا لاقاه لصلابته وفتكه ء وهو الآن 
يشعر بدنو أجله » ونحس أنه عما قريب مفتقد » فسوف يدركه الموت الذى 
ل مفرمنه » ولن يشفع له حبه الحياة » وآ نذاك سوفتعول نائحات صاجيات 
الطرف عليه فى العراق . 

ألم يأن لعاذلتيه أن تكفا عى لييمه ؟ وأن تبدياه إنى الطريق القوم إن 
استطاعتا ؟ وأن تردا عنه الموت لو تأتى هما ؟ ولكن هذا محال . 

و-بهذا الاستبطان والتأمل الذاق فنسفه الشاعر موقفه من الموت » 
وجعل من رثاء شبداء الطالقان موضوعاً إنسانياً كبيرآ . وإن شاع فى نهاية 
هذه الفلسفة نفس الروح الإسلامية » فى لتنسلم بالقدر والاستسلام للقضاء . 
وشاعت تفس هذه المعانى فى الرجز » فطبمته طوابع إسلامية :كالإيمان بأحقية 
الموت ؛ والثقة بالله » والتسلم بقغنه.. 

فهذا أخو بى كاهل يرثى نفسه وينعبا إلى أخيه . ويدعوه إلى أن 
بيصير ق لقاء عدوه . وكأنه يستخلفه مكانه » فيقول : 
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0 التفس على التراق صير عفاق إنه الفراق0© 
- الأعور بن قطبة : ستشعر شعورين متضاربين من الغبطة 

0 واحدة يوم أغواث » فقد قتل أخوه قائداً من قاد الفرس > 
ولكن هذا القائد طعنه قبل أن يسقط . فهو فرح لأن أخاه أبل هذ 

البلاء » ولكنه حزين لفقد أخيه البطل فيقول : 
لم أر يوم كان أحلى وأمر من يوم أغواث إذ افر التغسر 
من غير ضح ك كان أسوى وأير9) 
وهكذا نجد هذين الموضوعين القددمين يتطوران فى شعر الفتح ٠‏ إذ يتطور 
الفخر القبلى الذى يقوم على التفاخر بالأحساب والعصبيات. والنعرات 
إلى شعير يفخر فيه انخاهد بيلائه وبطولته ى سبيل فكرة الحهاد من أجل 
العقيدة اللى يؤمن با » ويتعدى ذلك إلى استشعار الشاعر وجدانا حاعي 
لجماعة المسلمين يصدر عنه ى شعره » سواء تغنى به أو تغنى بغر ديته كعضو 
فى إطاره » ويشيع فى هذا الموضوع كثير من معانى الفداء والإبمان بنصر الله 
للمؤمنين على أعدا' نم الكافرين » كنا يشيع فيه إخلاص للفكرة » ورفض 
لكل ذىء ف ني شل مب . وقد قاسم الرجز الشعر هذه المعانى أيضاً : 
وتطؤر. شعر ل ا ا ع ا ا ل 
-ى الخزج عليه إلى الإبمان بالموت ووجوبه والتسلم به » والصير على قضاء الله » 
واستشعار مل أعد للمجاهدين والشهداء فى سبيله من الأجر والثواب ٠‏ فضلا” 
عن الإشلدة بيظولة الشهيد » وما قدم فى سبيل الله من تضحيات ء وشارك 
الرجز فى جنغ المعانى ذانها » ي إن كان ذلك فى صورةٌ ضيقة » إذ أن نصوص 
الرجز فى الرّثاءقليلة جدا . 

وإلى جانب هذين الموضوعين التقليديين استجدت موضوعات أخرى 

لها شعر الفتوح » وآ ثرنا أن نقردها وحدها ؛ لأنبااكانت نتيجة لاحتكاك 
الفانحين ببيئات جديدة . وقبل أن نعرض ها نرى أن نعرض للون جديد من 
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لز الرثاء استجد فى الشعرالذى قيل ف الفتوح . وهو لون طريف ل يعرقه 
: تشعر العرنى من قبل ء ذلك أن بعض النحاهدين راحوا يرئون أعضاءم 
ليسم الى فقدوها فى المعارك ى صورة رائعة ٠‏ تلى' بالشجاعة والبسالة 
وإظهار الشدة والاحّال والبأس + واحتساب هذه الأعضاء والفخر ببنها 
فى سبيل الله ء والاسبانة بفقدها أمام ما أققدت العدو من أرواح وأعضاء . 
ومن بين هذه الصور الرائعة تلك الصورة الى يسمور فبا عبد الله بن سيره 
الحرشى احتسابه يده عند الله » مشيداً. مما فعلته هذه اليد فى سيّله » فقد قلت 


أرطبون الروم . فى مبارزة فقدت فما يوء فلطاس فقال : 


ويل ام جار غدأة اليو فارقى 
عى يدى غدت مى متسارقة 
وما ضنتت علبا آن أصاحها 


وقائل غاب عن شأنى وقائلة' 


وكيف أتركه يسعى عخصّله 
ما كان ذلك يوم الروع من خخلى 
نش لل ستميت مله بطر 
حاسيته الموت حبى اشتف آخره 
فإن يكن أرطبون الروم قطلغها 
وإن يكن أرطبون الروم قطعها 
بناتتن وجرموزاً أقهم سا 


أهون على به إذ بان فانقطعا 
لم أستطع يوم فلطاس الها تبعا 
ولقد حرصت على أن نستريح معا 
هلا اجتنيت عدو الله إذ صرعا 
تحوى وأعجز عنه بعدما وقعا 
ولو تتقارب مى “الموت فاكتنعا, 
حى إذا أمكن عيقبما قطعاا 
فا استكان لما لاق ولا جزعا 
ققد تركت لبا أوصاله قطعا 

ن فبا محمد الله منتفعا 
صدر ر القناة إذا ما نسوا فزعا7» 


فهو يرثى يده ء وكأنمها إنمان عزيز فقده وفارقه » وقد خرص على أن 
يتبعها » ولكنه مج يستطع » لا ضنآ بنفسه على الموت ولا جبنا » كهؤلاء الذين 
يلومونه على تعرضه للبطل الروى ء ويتمنون له أن يتجنبه : وهو يسعى نسيفه 
نحوه » فهل يعجز بعدما كان من بروزه ويرتد مذعوراً أمامه ؟ وهل يليل 
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هذا يبطل مثله ؟ وأمكنا سيفهما » وراح الشاعر يسقيه كأس الموت حتى 
آخره » وثبت البطل » ولم مجزع حتى صرع قرنه وفقد يده : ١‏ 
ولكن هنه اليد الى قطعت قد قطعت أوصال خصمه . وإن يكن 
خصمه قطعها . فإنه لم يفسدها كلها فقد بقيت فبا منافم ٠‏ فله بنانتان 
وجرموز تمكنه من الحفاظ على المسلمين ء حيما بأنسون جزعاً . 
ومهذه الصورة الرائعة وأمثالها سمل الشعراء والرجاز رثاءم لأعضائهم 
التى فقدوا » فهذا علياء بن جحش العجلى » يطعنه فارمى ى بطنه فيبقرها 
وخرج أمعاءه . فإذا به ثابت الحنان يدفع بأمعائه إلىبطنه » وهو يرتجز 
بكلماته الآخيرة : 
أرجو له' من ربنا ثواباً قدكنت ممن أحسن الضرابا©© 
وهذا ‏ اخو بنى كاهل ! وقد قطم أحد فرسات الغدو رجله » فراح 
محنسها عند الله - مسهينا: مها قائلا” : 
صررآً عفاق إنبا الأساوره . صرراً ولا تغررك رجل نادره0© 
وهذا ‏ حياض بن قيس القشترى ؛ يرثى رجله » حتى ليعرف بناشد 
رجلهء فيفخر به سوار بن أوق فى قوله : 5 
ومنا ابن عتاب وناشد رجله 2 ومنا الذى أدّى إلى الحى حاجيا © 
وكان حياض هذا : قد مره أحد الروم فى المرموك فقطع رجله » فقال 
متوهماً الروم أساورة مخاطب فرسه : 
أقدم حتام إنبا الأساورة ولا ازنك رجل , نادرة 
أن القشيرئ أو المهاجرة أضرب بالسيف رعوس الكافرة©© 
وذكر بعض الشعراء مثل هذا مما فعلوه بالعدو . فهذا ‏ علقمة بن الأرث » 
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يتحدث عن الأكف والأسوق الى أطاحها المسلمون من الروم فى يوم فحل 
فيقول : 
وس فن قتيل أرهقته سيوفنا20 كفاحاً كف قد أطيحت وأسوق0© 

وجلى أن هذا اللون يغلب عليه طابع إسلامى بصورة ظاهرة » فى معاتيه 
وألفاظه وما يشيع فيه من روح الفداء والتضحية والاحتساب » فى مقابل 
ما أعده الله لالمجاهدين من حسن الثواب . 

وخلاصة القول : أن شعر الحهاد فارق الحماسة الحاهلية » فى التخفف 
من كل ما حظره الإسلام من الغزل المحسو سء والتغى باللهو والعبث والشراب 
ويم يعد تفاخحرا بالشجاعة فى الثأر والانتقام والإغارة . وإنما أصبح تفاخرة 
بالبطولة ء والتفاق ق ق. الحهاد فى سبيل الله 3 ا 0 
بالعقيدة الى يدفع عنها إماناً عميقاً : يستشرف فيه الشاعر مغائم أخروية 
وعده الله مباء ويصدر فيه عن روح الجماعة الإسلامية : الى كادت تنوب 
داخلها القبليات والنعرات الحاهنية ٠‏ كا يصدر فيه عن تفسه كعضو فى عذه 
الجماعة واضح الشخصية متميزها ٠‏ يؤدى واجبا يشعر بقداسته ويؤمن 
بلواعيه . 

وكذلك اختلف شعر الرثاء فى الفتوح عن الرثاء التقليدى قاشع 
فيه من 1 ثار التعالم الدينية ومظاهر الإعان بالموت , الاستبشار بالحتة؛ فضلا” 
عن هذا اللون الحديد من”الرثاء الذى بكى فيه المسلمون أشلاءهم بكاء جديدا » 
يظهرون فيه الاسهانة مما فقدوا فى سبيل الله . ويلف الرثاء بلونيه التقليدى 
والمستحدث إطار إسلاى جلى » وإشارات واضحة إلى الحنة والثواب 
والأجر الذى أعده الله للشبداء وامحاهدين . 
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م ع موطوعات جديدة 


هذه الموضوعات الحديدة الى عير عدبا شعر الفنح نتيجة طبيعية لحياة 
الفاتحين فى بيئة جديدة عنهم ويعيدة عن أوطالهم . وأول هذه الموضوعات 
ما نسميه بشعر الحنين ء ونعبى به ذلك 7 عر الذى يعير عن أشواقالشاعر 
الى كانت تملا جوانبه : وعن المواجع ال كانت تلذع كبده ٠‏ نتيجة بعده 
عن وطنه . عندما يتذكر مزابعه الأولى فيحن إلا : ويذكر أهله الذين 
فارقهم » ويتمى لقاءههم فيشكو بعده واغترابه عنهم كهذا المحاهد الذى 
يشكو غربته.إك قمرية خاطا غرينة مثلة فى مرو الشاهجان فقال : 
أقمرية الوادى الى خان إلفها من الدهر أحداث أنت وخطوب 
تعلى أطارحك البكاءغ فإننا ‏ كلانا مرو الشاهجان غريب0© 
وكا يسكب الشاعر الغريب عواطفه على الطيور ويشكو إلا همومه يفزع 
إلى طبيعة دياره الى خلفها وراءه » عندما يعانى من قسوة أجواء هذه المناطق 
النائية وبردها وثنجها » فيتحسر على دفء موطنه »“كهذا الشاعر الذى راح 
يدم جو مرو . ويتمى جو العراق فى بره وبحره » إذ يقول : 
وأرى عرو الشاهجان تكرت < أرض تتابع ثلجها المذور 
أسى على يرا العراق ومحره2 إن الفؤاد تشجوه معنور©») 
إن كان هذا الشاعر يذم برد مرو شوقاً إلى دفء العراق ٠‏ فإن شاعرأً آخر 
من القاتدن يضيق بقيظ بعض الناطق البعيدة الأخرى عن وطنه » ويتنسم 
برد رياح تجد ء وطيب مناخه » ضائقاً بغربته بين أناس ليسوا من قومه 
ولا من #ثميرته ولا من لسانه » فيقول : ' 
أتبكى على نجد وريًا ولن ترى بعينيك ‏ ريا ما حييت ولا نجدا 
ولا مشرفاً ما عشت أقفار وجرة 2 ولا واطناً من ترهن ثرئ جعدا 
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ولا واجدآ رح الغزائى تسوقها 2 رياح الضبا تعلو ذكادك أو وهدا” 
تبدالت من ريا وجارات بيتها ‏ قرئ نبطيات يسميتتى مردا 
ألا أها ابرق الذى بات يرتقى 2 .ويجلو دجى الظلماء ذكرتنى بدا 
َم تر أن اليل يقصر طوله - جد وتزداد الزياح به بردا؟2© 
وأخذ الشعور بالغربة على الفاتن يتصور ضصوراً مختلفة ال 
فيه وز دادس ياحه برداً » ولكنه فى غربته يزداد طولا” وقيظا . 

وهذا وره بن الورد فى رامهرمز محن إلى حبيته ودياره ى بى 
كعب »> فيصون فؤاده مصعداً مع المصعدين إلى أرض الوطن ولا جد 

خمراً فى الدنيا إذا لم يزر فها حبيبه فيقول : ١‏ 
أمغارباً أصبحت فى رامهرمز 2 ألاكل كعيى هناك .غريب 
إذا راح ركب مصعدون فقلبه مع المصعدين الراحين جنيب 
وإن القليب الفرد من أمن الحمى 2 إلى" وإن لم آته لحييب 
ولا خمر.فى الدنيا. إذا لم ترما حبيباً ولم يطرب إليك حبيب0© 
وراح بعض الشعراء يكون حظهم الذى أتى بهم ليل هذه الناطق النائية » 


حى ليضيقون بالقتال والجرب فبها » ويصرحون مبذا ى شعرهء كا فعل ' 
هذا الحتدى الذى يقول : 1 ١‏ 


تبدلت من نجد ومن تحله محله جتد ما الأعاريب والحند ؟ 
وأصبحث فى-.أرض الحنود وقد أرى :زمانى بأرض لا يقال ها بد ©©» 
ويستبد الحنين بالشاعرمفينظر ناحية نجد » برغم أنه لا يرى شيثاً » ولكنه 
بنظر حنينا إلها وإلى خيامها الى يقصر علها الطرف وبرغ, ألا نفع فى نظره 
فلا يزال ينظر » م ىا غار اه تار مكذا كل .يرم ارجكذا ايارع 
قلبه .ما عاهد ف غزاة "أو ناه يتحر يقول + 
كرو طرق نحو ننجد وإنى 2 برتمى وإن لم يدرك الطرف أنظر 
حنيناً إلى “ أرض كأن تراها إذا أمطرت عرد ومسك وعنر 
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بلاد كأن الأقحوان بروضه ونور الأقاحجى وشى برد مجر 
أحن إلى إرض الحجاز وحاجتى ١‏ خيام بنجد دونبا الطرف يقصر 
وما نظرى من نحو نمجد بنافع ١‏ أجلن لاء ولكنى إلى ذاك أنظر 
أفى كل يوم نظرة ثم عنرة ‏ لعينك محرى مانها يتحدر 
متى يستر القلب إما مجاوز 2 بحرب وإما نازح يتذكر0© 
وى مثل هذه الظروف القاسية الموحشة مجد /لشاعر انحاهد الغريب نفسه 
عحاجة إلى أن مهرب إلى الطبيعة ينها آ لامه وأحزانه » ولا يزال الشعر الذى 
قيل فى نخلة القادسية يصور لنا قاطفة الإ نسان المأزوم نحو الطبيعة ولخوءة 
إلها . ومخاصة نو استشعر إلى جانب مشاعر الاغتراب والوحشة حشة قلقاً ينهدد 
حياته » أو عندما باحمه الإحساس بدنو أجله . 

كان ذلك يوم عمّاس ؛ وقد قتل من المسلمين ألقان وغسهائة » وكان 
عدد الحرجى كبيراً » وأخذ المسلمون فى دفن القتلى عشرق » ودفموا 
بالحرحى إلى عناية النماء » وكان بين موقع المعركة مما يل القادسية وبين 

حصن العذيب : تحلة وحيدة » ليس حوها ثبىء من الزرع » وكان المسلمون 
إذا حملوا الحريح مروا به علها ء فإذاكان فيه تمييز نظر إلا طويلا ء ثم قال 
خامله : أرحتى نحت ظل هذه النخلة » فيرتاح تحنها برهة » يتْرنم فما ببيت 
من الشعر يتمى فيه السلامة لما » وكأنه مخاطب نفسه فبا » إِثْم يجد أهلة 
واحباءه حوله يقولون. له هذه الكلمة فيخففرن سا بعض مابه من ألم . 
ويذكر وحدة النخلة » وكأنه يعر بذلك عن غربته » مثل هذه النخلة التى 
لا مجاورها تخل فيقول : ْ 
ألا فاسلمى يا نخلة بين قادس20 وبين العذيب لا يجاورك النخل 
فإذا مجريح آخر يقول : 
آلا يا اسلمى يا نخلة بن جسرعة مجاورك الحمّان دونك والرغسل 

فإذا بثالث من تم الله يدعى ربعي يقول : 
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أيا مخلة الجرعاء ب جرعة العدا سقتك الغوادى والغيوث.المواطل ‏ . 
ومل إلا الأعور بن قطبة جر محا فيمن حمل فقال : ش 
أيا تمل الركبان. لازلت فانضرى 
فبرد عوف إن مالك الكيغى, : 
أيا نخلة دون العذيب بتلمة سقيت الغوادىالمدجناتمنالنخل0© 
وموضوع الحنين على هذه الصورة باب رائع من أيواب الشعر الإسلاى؛ 
ذلك أنه يلتت فى نطاق وجدانى رفيق » تنسكب فيه أعمق المشاعر العاطفية 
فى تدفق وحرارة وصدق . 

ونحن لا نعرف لهذا الشعر شبباً يقابله فى شعر الحاهلية على كثرة 
ماكان من ظعنهم ورحيلهم إلا ماكان يعرف من بكاء الأطلال . وى 
إعتقادنا : أن وجود هذا الضرب من الشعر ف الفتوح يعلل اختفاء المقدمات 
من هذا الشعر » إلى جانب ما أسلفناه من أسباب فى تعليل هذه الظاهرة . 
ورا يعلل وجود هذا اللون أيضا : ما أخل يشيع بعد استقرار الممتمع 
الإملانى وبسط سلطانه على الأمضار المفتوحة من غول رقيق عذرى ». 
متطور عن هذا اللون من شعر الحنين الحزين الشجى . 

وللتدليل على ما نذهب إليه بضبذ حلول قصائد الحنن هذه حل المقدمة 
الطللية » الذى استوعب هذااللون كل ماكان يسكب فبا من عواطق . 
نرى. أنه لاضير فى أن بكون هذه الأبرات.مطل لإحدى القصائد التقليدية 
وهى أبيات لأحد الفاتحي الناز حن يقولأفها : 
خليل هل بالشام عين حزينة 2 تيكى على مجد لعلى أعيبا 
وهل بائع نفس بنفس أو الأسى إنها * تأخملاها بذاك حنينبنا” 
وأسلمنهبا الباكون إلا حامة ‏ همطوقة قد بان عنها قربا 
جاوما أخصبرى على خخصيرزانة 2 يكاد يدنها من الأرض ليبا 
نظرت بعى مؤنسين فلم أكد | أرى من سبيل. نظرة أستيينها 


ولا زاليق أكناف جرعائك النخل 
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فكذبت نفبى ثم راجعت نظره ١‏ فهيج لى شؤقا .لنجد يقيئب0© 

فهل هناك هرق بين هذه الأبيات وأية مقدمة طللية ؟ وهل هتاك فرق 
يها وبين ما فراه بعد عند العنريين ون لام الشوق والدريح ؟ 

وفى انوقت الذى نجد فيه الرجز يقاسم الشعر فى الموضوعات القديمة 
المتطورة 'كشعر الحهاد والرثاء نجده لا يستطيع أن يشاركه فى شعر الحنين » 
إذ هو آللون نوحيد من ألوان الشعر فى الفتوح » الذى لم يكن الرجز فيه 
نصيب من اتعبير . ورمما يرجع هذا إل أن معاى الحنين لا مكن نظمها 
إلا فى ظروف وجدانية خاصة » ولحظات غنائية حالمة ومتأنية » مما تخالف 
طبيعة الرجز ء الذى غلبت عليه طبيعة الاندفاع والانفعال العنيف اللاهب ء 
نتيجة لقيامه يدور التحميس والحث فى ظروف القتال . 

وحظيت المشاهد الغريبة الى عايئها السلمون لأول عهدم ما فق مناطق 
الفتح النائية :و مخاصة فى الحناح الشرق لفارس بغير قليل من عناية الشعراء الذين 
راحوا يصورون انطباعاتهم «بذه المشاهد وانعكاساتما على أنفسهم . وقد حظيت 
طبيعة هذه للبلدان الى. تختلف عن طبيعة بلاد العرب باهمام للشعراء 
مما وتصويره ء والتعبير عن إعجاجم مما أو الضيق منها »٠‏ ونخاصة أحوال 
الحو وبرده + الذى عانى منه المسلمون فى حصارهم'بعض اطق فى مككراق 
وما مائلها : كنا يبدو فى قول اللحكم التغلى الذى افهحها » » إذ بقول : 
نقد شيم الأرامل غير فخر ‏ بىء جاعم من مكران 
أقاهم بصسد مسغية وجهد وقد صفر الشُتاء :من للدخحان0)١‏ 

وهذا “حد الفاتمين يضيق بعرودة الحوق مروء ويعيجب لتنكر الأرض . 
البى تتابع ثجها ء ويشفق على أهلها الذين يفصود القتاء مقرورين ٠‏ 
دائاً عنمن بأثواب يدسون أيهم فبا لشدة البرد ٠‏ كأنهم أسرى فيقول : 


وأرى عرو الشاهجان تكرت أرض تتابع ثلجها ثلجها المذرور 
إذ لا ترى ذا برة مشبورة 2 إلا تخال كأنه متسرور 
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كلا يديه لاا ترايل ثوبه كل الشتاء كأنه ‏ مأنور ©© 
ول نس الوقت عبر بعض الفاتحين عن إعجاجم بطبيعة البلدان لللى 
افتتحوظ . وتغنوا جلها إلى أهلهم فى شبه الحزيرة ؛ كأ يدر فى شعر 
أنى مجيد الأسود بن قطية الى. يتغى فب يريف للرى + فيقول : 
رضينا بريف الرى والرى بلدة لا زينة فى عيشها المتواتر 
ها نشر فى كل آخر لييلة © تلحر أعر!س الملوك ' الأكابر©©» 
وهذا - صواد بن قحطبة: ‏ يتغنى مجمال الطببعة فى جرجان ء قيقول: 
ألا تبلغ أسيداً إن عرضت بأنتنا0 مجرجان ف خضرالرياض النواضر0© 
ولعل أشد هذه المشاهد لفتاً للعرب قى أول نرءم ملاد الفرس الفيلة » التى 
لاقوا مها شدة فى بعض معاركهم مع الديى » ونخصة يوم بابل » ويوم 
الحسر ء وق القادسية » وقد دار ذكرها فى شعر عدداد _ من شعراء الملمين 
ذكرها ربيعة بن مقروم الضى » وفخر برؤيبا وشبود معاركها » فقال : 
ودخلت ' أبنية الملوك علهم ولشر قوى المرء مَام. يفعل 
وشبدت. معركة الفيول وحوها ‏ أبناء فرس بيضا كالأعيل 
متسر بلى حلق الحديد . . كأنهم جربا مدرفة عنية مهما ©6 
وأشار عبدة بن الطبيب إلها فى لاميته فقا : 
حلت حخوطة فى دار محاورة أهل المدينة فا انديك والفيال0*» 
وصور الشعر ما كإن محدث يول امسلمين من «داضطر ب يسبب الفيول. 
حت كاد المسليون أن تخسروا المعركة يوم بابر . أل خسروه يوم الخسر . 
وف القادسية : فعلت الفيلة فعلها فى الغيل . حبى نيقول أبو محجن الثقنى : 
وما رمتء حّى خرقوا بسلاحهم | إهانى وجادت بالدماء الأباجل . 
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وحتى رآيت مهنرى مزوئرة 2 للى الفيل يدمى تحرها والشواكل 20 
وظل هذا حال لتفبنة وفعلها بالمسلمين حي عرفوا مقاتلها . وكان من الذين 
قطعوا مشافر الفيلة : المُعقاع بن عمرو » الذى قطع مشفر الفيل الأعظم يرم 
القادضية » وقتأ عينه برجحه وقال : 

فإن كنت قاتلت العدو فللكته وإنى لألبى.ى الحروب الدواهيا 
فيولة أراهآ كالبيوت مغيرة أسمل أعالاً لها ومآقيا© 
"وأشاد سعد بن ألى وقاص ببلاء الذين' تعرضوا للفيلة من المسلمين فأراحوا 
إخوانهم .منبا. بعد أن قتلت فى ببى أسد خميالة » فقال يشيد ببطولة 
القعقاع ٠‏ وحمال الوابى : 

ققد لقيت خيرم يول" وقد وقع الفؤرس ف الضراب 
وقد دتت بعرصهم فيول2 كأن زهاءها إيلن جبراب 
فلولا حم .تعقاع .بن عمسرو رمال للجوا ىق السكذاب 
هم منعوا جموعكم يطعن وضرب مثل تفتيق الإهاب 
ولولا ذاك ألفينتم رعاعاً ‏ تشل ججوعكم مثل” الذباب 609 
وكا ضاق المسلمون بالفيلة ضاقوا مالم يألفوه » من الحشرات والأوبثة الى 
تعر ضوا لإيذامها ق. هذه البيئات » فشكوا منها » "5 يبدو فى هذا الشعر الذى 
يشكو فيه صاحبه من الذباب الذئ يؤذى ناقته ويردها عن الماءً قى كربلاء 
عند التقاء “يبة خالد نجند عياض حيث يقول : 

نقد حبست قى كربلاء مطيى 2 وف العين حتى عاد غثاً سميها 
إذا رحلت من ميرك رجعت له لعمرو أببا إنى لا أهيبا 
وعمنعها من عام كلى شريمة 2 رفاق من الذبآن زرق عيونما 2 , 
ولا ريب فى أن الشعر الذى صور طاعون عمواس وأثره قد نجح فى رسم 
صورة مؤثئرة للمأساة الى أودت بكثير من المسلمين » الذين اجتمع علهم 
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الطعن والطاعون ق وقت واحد . يقول المهاجر بن خالد بن الوليد وقد . 
فقد أربعين من ببى عمومته قى هذا الطاعون : : 
أفى بى ريطة فرسانهم ‏ عشرون لم يقصص الم شارب . 
ومن بى أعمامهم مثلهم المثتل هذا يعجب العاجب 

طعن وطاعون مناياهم ذلك ما خط لنا الكائب0© 

وف نفس المعنى يقول عبد الله بن سيره الحرشى : 

إن أقبل الطعن فالطاعون يرصدنى>2 كيف التقاء على طعن وطاعون9© 

وكان ركوب البحر حدثاً كبيرا سجله الشعراء وأشادوا به » وأكدوا ق 

شعرهم أن الله قد ذلله لم وبشروا با أعده الله لمن يعبر فى طاعته . يقول 

عفيف بن الاسذر القيمى وقد غزا مع العلاء بن الحضرى فارس .من 

البحرين ق وقعة طاووس : 

ألم ثر أن الله ذلل مره وأتزل بالكفلر إحدى الحلاثل 

دعونا الذى شق البحار فجاءنا بأعظم من فل البحار .الأقائر 20 

وأخذ المسلمون يعرفوت بعض ألوان الماكل والمشارب للفارسية ويذكرونما 

فى شعرهم, . إذ أن أبا عبيد بن مسعود الثقى ‏ شبيد الحسر ‏ بعد أن هزم 

الفرس ف السقتاطية بكسكر نزل بقرى بارومها : حيث خيف إليه الغرس 

يصالحونه ».وصنع له «فروخ » وه فرنداذ» من رؤساء الدهاقين طعاما” 
قدموه له ء ولكنه رفض أن يطعمه دون جنده » قأخجيروه أمهم _يطعمولة 

فى نفس الوقت فأكل + ولما عاد إلى جنده سألم ماذا كان طعامهم ؟ فأخيروه * 
عا جاءهم » قدعاهم ليعرفوا ألوان الظعام الى قدمت إليه . من قرو ديم 
وجوزل وشواء وخردل » ققال عاصم بن عمرو اأميمى : 

إن تك ذا قرو ونم وجوزل2 فعند اين فروخ شواء وخردل 
وقرو رقاق كالصحائف طويت2 على مزرع فها بقول وقوزل 69 
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وكا المنلمون يرون أموال الفرس تنصب ف حجورهم : من غنام وأسلاب 
وجزية نودي إلهم ء فيذكرون ذلك ق عزة وفخر . فبعد المدائن : حاز 
المسلمون عمزائن كسرى ودروعه وأسيافه . فقال"أبو مجيد ناقم بن 
الأسود : ْ 1 
غانتتلنا خزائن المرء كسرى2 يوم ولبرَا وحاض منا جريضا 7© 
ههذا - سبيل بن عدى يفخر يصيرورة خرج الخزيرة إلى المسلمين بعد 
وقعة الرقة » فيقول : 
وصار اللسرج ضاجية إلينا2 بأكناف الخزيرة عن نقالى © 
وهذا ‏ عمرو بن مالك الزهرى ينادى إليه الفرس بقبول الحزية » بعد ماذاقوا 
مرارة القثال فى قرقيسيا : 
فنادوا إلينا من بعيد بأننا ندين بدين الحزية المتوائر©» 
وداررت مثل هذه المعانى فى شعر عرب البرةالذين استكثر وا على المسلمين 
أن يسكنوا منلزل المنائرة » وأن تلكوا الدورنق والسدير » وأن تؤدى 
إنهم الحزية » بعد ماكانت تؤدى إلى كسرى » حتى قال عمرو بن عبد المسيح 
أبن بقيلة أجد 1 عماء الحيرة : 
أبعة النثرين أرى سوا تروح باللهورنق والسدير 
-وبعد فوارس النعمان أرعى 2 قلوصاً بين مسرة والحفسير 
فصرنا بعد هلك أنى قبيس - كجرب المعز ف اليوم المطمير 
نودى الخرج بعد خراج كسرى ١‏ وخرج من قريذة والنضير0) 
وكانت ملابس الحند الفارسين وشكتهم يران فى نفوس 'المسلمين بعض 
اندهشة . ف كروها ف شعرهم ؛ من مثل قول ربيعة بن مقروم : 
متسريل حب الحديد كأنهم جرب مقارفة عنية مهما 63© 
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©) قرت جه 6 راص هه (4) ياتءت كراج ؟ا ص59 
(ه) المفضليات. 14 ؟ 


ينها 


كنا أخذت دعض الكلمات الفارسية تسقط إل المسلمعن ففعجيون لما , كا 
حدث هذا الذى يقول : 
تبدلت من ليى وجارات بيبا 0‏ قرى نبطيات يسمينى منسرها(') 
كذلك كانت كنائس الروم ويبعهم رما فما من زخرف ونقوش تلفت 
أنظارم كا لفتت نظر حارثة ين الغر وقد شبد المرموك فقال : 
د . بالرموك قوم طحصوا آححساب على روم بالأقدام 
فتعطنت مهم كنائس زخرفت بالثشاه ذات فسافس ورخام0) 
وأثرت هذه الأجواء الحديدة 3 بعصض العرب وفتات نفراً مهم ع 
فاتحرفوا عن الصواب . وعكفوا على الخمر + وشبود مالس الطرب والغناء 
واللهو ء يغنهم الدهاقين والمسمعات الأجنبيات » كا بصو ر ذلك النعمان بن 
عدى بن نظلة انذى ولى أعمال دست ميسان لعمر بن الخطاب فجرفته حياة 
اللهير بقوله : 
ألا هل أتى الحسناء ان حليلها بميسان يسى من زجاج وحم 
إذا شئت غنتتى دهاقين أقرزية | وصاجة نمثو على حرف ميم 
فإن كنت ندمانى فبالأكير اسقنى - ولااتنقى بالأصغر متايه 
وبلغ الأمر عمر فقال : ه وأى الله . . قد ساءى ذلك + .. وكتب إليسه / 
فعزله2:) , 7 م 
وعندما بلغ عمر أن بعنس الحند فى الشاء قد انصرفوا إلى الحم كنب 
بأن يطبخ كل عصر لبا حتى يذهب ثلثاه . فأخذل خلان الحمر يرثوبا,ة 
ضائقن ذا الأمر الصدرم ٠.‏ كقوز ذى الكلاع الذى شبد اللرموك » 
وكان السيب المباشر فى هذا الآمر : 


يافوت ن 4 ص 1+8 :؟؛ الاعمابة ه ؟ ص 8ه 
م: الامابة جح " ص 59 © يافرتته جه 6 / ]آلا 
(4) الاصابة جه 5 ص 587 


يلها 


لم تر أن هر يمار بالفجّى وليس على صرف المئون بقادر 
صبرت وم أجزع وقدمات [خوق 2 ولت على الصهباء يوما يصابر 
رماها أمير اللمنين محغها فخلائها يكون حول للعاصر 
قلا تجلتوهم واجلدوها فإنبا هى العيش للباق ومن ف المعاصر )١(‏ 
'وأسهم الرجز بنصيب فى تصوير هذه الألوان الحديدة فى الشعر » وإن كان 
ضئيلا » ولكنه يعير عن هؤلاء الشعراء الذين اتخذوه سبيلا إلى التعبير 3 
ورأينا أن تغمات الرجز .لا تصلح لحمل مشاعر الحنين » التى تفترق 
أؤارها فى وقتها وحزنها عن أوتاره فى عنفوانها ودوبا إلا أنه صور اتنطياع 
. الشعراء وتأثرهم ببعض المشاهد الغريبة ىن البيئات الحخديدة كما صورها الشعر . 

وكان اخيل : أكثر هذه المشاهد لفتاً للرجاز » فذكروع فى أرجازم 
ووصفوه . وهنا أحدم يصفه لنا وصفاً دقيقاً » حبى لكأننا نراه أمامنا 
فيتول : 
أجرد أعى الحسم منه ضحم بحر أرحاء ثتمالا نحطم 
ما محها. من اقرضهبا وشم وحنتك حين بمد أنفقم 
ومشفر حين بحد مرلم | برده فى الحوف حين يطبم 
لو كان. عتبدى سبب أو يلم نجيت نفس جاهداً لا أظل0) 
: وهذا آخر يصغه فيشيه آذانه بالمنآديل فيقول : 
من. يركب القيل فهذا الفيل. إن الذى يركبه محمول 
على تماويل ها مويل طالطوة إلا أفه جحجول. 

وأذنه: كانبنبا منديل0) 1 

وسمل الرجز ما حدث عام الطاعون. ؛ والحرج الذى عاناه المسلمون ف التزوجح 
إلى الأماكن الموبوءة أو للخروج منبها » وما شاع بين الناس 7 نذاك من 
استسلام لتضء الله » فإنا يفر من فر من قضاء الله إلى قضاء الله » وحاول 

84 الاسابة ج 5 من اا 6 جد لاص اها 
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نف 


فيروى : أن رجلا خرج على حمار قاراً من الطاعون ١‏ غإذا من محدو به 


يقول : 


لن يعجزوا الله على مار ولا على ذى غرة مطار 
قد يصبح الموت أمسام السارى() 
وأزمع رجل آخر الحروج فراراً من الضاعون أيضاً فتردد بعد أن هراء وحدا 
به حاد يقول ٠‏ 

يأمبا الفعر هما لا تيم إنك إن تكتب نك ابخمى نحي 60 

وكدتلك عبر الرجز عن ركوب المسلمين الماء . فهذا مات بن عامر 

أول كتيبة عاصم بن عمرو الى عبرت دجلة إلى المدائن يستحث الناس 
على العبور » ويذكرهم ما أعد لم من أجر وثواب » ونصر وعدهم أله به » 

وخسران لأعدائلهم'فيقول : 

امضوا فإن البحر محر مأمور2 والأول القاطع منكم مأجور 

قد خاب كسرى وأبوه صابور ‏ ما تصنعون والحديث مأثور(0) 

وهكذا استخدم الفانحون الذين أنطقتهم الفتو- بالشعر الرجر فى التعبير 

عن الأغراض المتلفة الى يستخدم فبا القصيد » مرصفوا فيه البطولات أء 
وأشادوا مجهادم » واستتخدموه فى الرثّء » ووصف المثاهد » وما إلى ذلك 

من الألوان » الى لم يطرقها الرجز من قبل » وكانت وقفاً على القصيد . 

ؤيرى الدارس : أن هاده لم تكن إلا مقدمة لا.تحدامه فما بعد ٠‏ كقالت 

جديد » لا يقنصر على ألوانه ااضيقة البى 'عر ف'مما فى الجاهلية » فى الحرب » 


؟ه١' الطبرىي ج ه مى‎ )١( 
5811١ (؟) الطبرى ج ٠ه ص‎ 
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والخدام » والفاخرة 217 . فيصبح عند العجاج والأغلب العجلى وأنى 
النجم قائباً موازيا الشعر » محتغلون به ويطورونه تطويراً . فضلا عن دوره 
الكبيرَ للذى ظلل:يْث ديه فى التعبئة إلروحية والمعنوية للجند فى أثناء القتال . 

وهككنا يدهش من يطالع شعر الفتوح ى هذه الألوان الحديدة » 
عندما تظالعه تك الآثار الشريعة للاحتكاك الحضارى فى الميادين والأمصار 
المفتوحة ء الى تركت ميسمها على الشعر ٠‏ بعد أن أثرت ف قائليه أثر؟ً 
سريعاً وموقوتاً » ولكنه ملحوظ ؛ برغم الفئرة القصيرة الى استغرقها هذا 
الاحتكاك . 


)١١‏ الأغالى ( تلانى ) جه ا / مى ايا 


5 


التمل اكللى 
1 الطوايع الامشلامدة ق- شر الفح 


ْ 7 صدور الشعر عن روح الإبلدم‎ -- ١ 


ليس ئمة شلك بقتضى التدليل والمرهان على أن الإسلام قد خلق قيماً 
جديدة فى حياة العرب ١‏ وأن هذه القم قد امتد أثرها إلى كافة ممالات الحياة 
العربية ومظاهرها ٠‏ بما فى ذلك الشعر انذى طبع بطوايع إسلامية جلسة 
فى شكله ومضمونه . 
' فقد أدت ظروف الفتح المادية والنفسية إلى إخدالل تغير فى شكل 
الشعر الذدى صدر فى الفتوح فاختفت المقدمات الغد لية والطللية » وانكشت 
القصائدب فصارت مقطمات قصيرة فضاقت من ثم عن استيعا أكثر 
من عرض واحد من أغرآض الشعر » لتكون متفقة مع قصر النفس الشعرىء 
يسبب ]هيامّات القتال » ولتطير على ألسنة الشعراء العاديين الذين راحوا 
يودعوثٌ الأبنات المصيرة من القضيد والرخز تشاعرهم ع ويتخذونبها أداة 
سربعة للتعبير عن ذوات أنفسهم » ومل ما بنفوسهم من أحاسيس . 


أوضح الطوابع الى تعرض اتأثر ها وأحمقها على الإطلاق . فلو تصفح 
الدارس شعر الحهاد وهو بمثل كثرة شعر الفتوح لوجده ق مجموعه ' 


ينها 


يذهب ف الفخر » والإشادة يبلاء المسلمين » وتصوير نكايتهم بالعسدو 
كجموع متحد الوجدان ولذايت التعرى كرله السدياع عدن السباقة 
بشكل ملحوظ . ١ش‏ 

وهلذه التماعة بطبيعة الخال . ليست القبيلة أو العشيرة ٠»‏ وإنما هى 
جماعة المسلمين الكبيرة » النى. استوعبت كل العلاقات العصبية.والقبلية » 
القامة على وشائج القرى والدم والنسب ٠‏ فنسختبها فى إطار وجدانى قوى 
وفكرى » يقوم على أواصر الإنمانية والأخوة والعقيدة والمساواة » ووواح 
الشعراء يصدرون عنه . 

ونحن بطبيعة الحال لا نعدم أن نمد شعراء بتغنون بقبائلهم » 
غير أن ذلك لم محدث إلا نادراً » غندما يتصادف أن مجتمع نفر كبير من قبيلة 
بعينبا فى ميدان معركة واحدة » كنا حدث لجمع بى أسد ء الذين استشبد 
منهم عدد كبير فى مقتلة الفيل يوم القادسية » وأخذ بعض شعرائهم يصورون 
ما قاموا به من اتفداء » ويشيدون مما أبدوا من ضروب البسالة والتضحية ؛ 
ويفخرون بقومهم » ولكلهم يفخرون بإسلامهم ء وبطاعتهم لرهم وبذلم 
محرا او شار نم اود لقي > الى بتو يا ا عر 
م أهل عز ذبت وأرومة وهم من معد فى الذرا والغلاصم 
وهم يضمنون المت للجار ماثوى ١‏ وهم يطعمون الدهر ضربة لازم 
.ثم يقول . 8 
ولما أن, الإسلام كانوا أنمة وبادوا معداً كلها بالجرالم 
إلى هجرة كانت سناء ورفعة لباقهم فهم وخير مراحم 
3 2 ف الكتائب 2 فكانوا حماة الناس عند العظائم 

هل الشرك ثم تكبكبوا وطاروا عليم بالسيوف الصوارم(1) 

0 ذلك بوضوح فى قول الأسود بن سريع القيمى فى الفخر 

ببى أبيه إذ يقول يوم الأهواز : 


(1)! صابة /ى ج- 5 ص 5105 


ين 


لعمرك ما أضاع بنو أيينا 2 ولكن حافظوا فيمن بطيبلع 
أطاعوا رهم وعصاه قوم أضاعوا أمره فيمن يضيم(© 
وليس يعنى وجود مير لماع فى قصائد الحهاد اخضاء ملام 
الفرد الشخصية فى هذا الطعر » وإنما الحقيقة . أن الفرد كان يصدر فى يعض 
هذا الشعر عن ذات نفسه مع اعتبار هذه الذات جزءاً من المماعة الى تمثل 
ضميرها فصدر عنها فى صدوره عن ذاته » ولشتق معانيه من وحبها » وهو 
حينئذ : إنما يفخر بنفسه من حيث هو فرد ميا » » ليعود علبا كل ما يذكر” 
عن نفسه . فهو لا يذكر شيئاً لييين تفرده به دون الجماعة. » وانما يعلن : 
أنه صورة ومثل على ميع أفرادها . 
فهذا عبد الله بن عتبان للذى افسح: جى من أعمال أصيات يفتخر 
بنفسه فى بيت واحد » ثم إذا به يرتد إلى الوجدان الدماعى ء ليفخر مجماعة 
المسلمين وبلائهم فيقول : 1 
حجز ناهم حتى سروا ثم انتزوا ‏ فصدم عنا 5- والصوادم ,. 
وجاد ها القآذوسقان بنفسه وقد دهدهت بن الصفوف الحماجم 
ثم لا بليث أن يترع إلى تصوير ما أذاقه ينده لكبير القوم فيقولم: 
ماورّته حبى إذا ما علوته "تقادى وقد صارت إليه القزائم 
ويعوه إلى الوجدإن الكبير فيقول : 
وعادت لقوجا أصبان بأسرها يدر لنا منها «اللقسرى والدراهم 
ثم يتزع إلى الحديث عز قله كنول عن ميتم الجماعة, فى دبل " 
جزية المهزوقين قيقول : ٠‏ 
وإف على عمد قيلت جزاءهم غناة تنفادوا والعجاج غواتم 
وبرجع إلى الحديث عن جماعة المسلمين الى استحقت النصركلها وزكا 
جهادها . فيقول : 


مه)4١ الصرى ح ه/ر‎ )١( 


مها 


ليكو لنا عند.الحروب جهادنا 
و هذا سراق 


إذا انتطحت فى المازمين الخماهم 210 
ن عمرو الذى أرصله أبو مومى الأشعرى لفتح 


باب الأبواب يفخر بنفسه ٠‏ ثم لا تلبت أن يطلق النخر ى جموع السلمن » 


فيقول : ., ْ 

ومن يك سائلا عتى ظإى 
بباب ألترك ذى الأبواب دار 
نود جموعهم عما حوينا 
سددلا كل فرج كان .فيا 


و الحمنا الخبال جبال قبيج. 


وبادرنا العدو بكل فج 
على خيل تعادى كل يوم 


بأرض لا يواتيا القسرار 
لما فى كل تاحية مغشان 
وتقتلهم إذا باح السرار 
مكائرة إذا سطع الغيسار 
وجاوز دورهم منا ديا 
نتاهيهم وقد طار الشرار 
عتادا ليسى يتبعها المهار29) 


وليس أدل على عا نحن بصدده من قول المنى ين حارثة » وهى يرى 
أفتاء العروب وأحياءها حميعاً جنوداً غير معايزين ق جنده 0 وكأنهم أيناء 


أم. _واحدة » فى الوغى : 
,صيحنا باللشافس جع بكر 
يفتيان الوغى مق كل خى 


وحيآ من قضاعة غير ميل 
تبارى ف الحوادث كل جيل0) 


ل وهكذا فت صوت القبليات » فلا نعرد نسمع يكم -أو. ماحج 
إلا لمام . ؤأخذت تعبيرات جديدة تظهر ف الدلائة على الفائحين » فهم 
٠‏ فتيان الوغى » ى قول المنى . وهم جند السلم » ق قول القعقاع : 


فا فت جنوه لدم حى 


رأينا القرم كالم السوام (؛) 


وم اتفثيالالكماة ى قول عاصم بن عمرو : 


صبحتاهم بكل قفتى كى 


(1) الاصابة جب 1 اس 541 
أقوت /راج ؟) ص 9ع 


(ه) الطرى / جا 6 ص 11174 


لكف 


وأجرد صابح من خيل عادا*» 


(1) ياقوت رج ١‏ ص 507 
0) اقرت جا ؟ / 415 


وهم رجال هاجروا حو رهم : أو. قول عاصم أيضا : 
لعمرى وما عمرى على هين20 لقد صبحت بالفزى أهل الفارق 
بأيدى رجال هاجرو' تحو رهم 0 مجوسواهم مابين درنا وباوّق00) 
وم الأنصار فى قول أنى مححن التقنى يوم الحسر وه الفتية أيضاً : 
مررق على الأنصار وسط رحاتم . قلت ألا هل منكر اليوم قافل 
إلى فتية بالطف" نيلت سرائهم ١‏ وغودر أفراس لم ورواحل(© 
وهم جموع المسلمين فى قول عياض بن عَم : 
من مبالغ الأقوام أن جموعنا ١‏ حوت الحريرة يوم ذات زحام9؟) 
وه جند الله ٠‏ كا يقول زياد بن حنظلة : 
وإذ أرطبون الرؤم: محمى بلاده - يخاوره قرم هناك يساجله 
فلما رأى الفاروق إزمان فتحها 2 مما يجنود الله كبا يصاوله 4) 
وصدر الشعر فضلا عن روح اجماعة بوحى من المثل الإسلامية 
الى طبقت ف الفتوح والأمصار المفتوحة » وترى فل هذا الصدد أمثلة كثيرة . 
فننيجة لتطبيق المساواة الى دعا إنما الإسلاء لم يعد فرق بين عربى 
وأعجمى إلا.بالتهوى . فنجد المسلمين فى فتح جند يسايور عبيون أحد العبيد ' 
با - وكان قد سم من قبل - شرا لم منحوه لخره من عتما المدبنة » فأجار 
مكنف هذا مواطنيه من سفك دمالهم ٠‏ وكتى امه أماناً خم قبله المسد يك . 
نقال عاصم .بن عمرو يفدكر هذه الشفاعة وما تدل عليه من معان : 
لعميئى لقد كانت قرابة مكنف)- قرابة صدق ليس فبا تقساطع 
أجلرهم من بعد ذل وقلة ‏ وخوف شديد والبلاد بلاقع 
نجاز جوار العبد بعد اختلافنا 2 ورد أموراً كان فيا تتازع 
و للركن والوالى المصيب 'حكومة ‏ ققال محر ليس فيه تخالع 0" 


9 ياقرت جا 6 / 9ه ” اغائى الساني ج 5١‏ م !4١‏ 
25 البلاذرى ص (ه؟ء يافوت جه 25 / 74 (4: الطبرى ١/ره/1١1؟‏ 


ره ياتوت 5-4 / ص ل 


لففا 


وكذلك اخذت آثار الدمقراطية الإسلامية نظهر فى الشعر . عندما 
بناقش عبد ارحمن بن حنيل الخليقة حساب قء السلمين ء ويثهمه بتبديده » 
وتوزيعه بدن أهله وخاصته ٠‏ فيقول : 


وأحلف يلله جهد امين 
دعوت الطريد فأدئييه 
ووليت قرباك أمر البساد 


ما ترك الله أمراً سدى 
لكى نبتلى بك أو نهلى 
خلافاً لما سنه المصطنى 
خلافاً لسنة من قد مفضى' 


وأعطيت. مروان همس الغ سلمة آثرته وحميت الحمى 
ومالا أناك به الأنتعمرى-> هن اللىء أعطيته من دنا 


فإنك الأميين قد سشسمبا 


فا أخحذا درههاً غيله 


ولا قسما درهماً فى هوى(0) 


وكذلك أخحذت شكوى المسلمين من العال والأمراء تنظر شعراً إلى 
الخليفة » كأبيات يزيد بن الصعق إلى عمر بن الخطاب ٠‏ يغريه فها يبعض 
الولاة » الذين استغلوا مناصهم ونببوا أموال المنلمين ٠‏ ويطلب منه أن 


أبلغ أمير المؤمندن رسالة 
وأنت أمين- الله فينا ومن يكن 
فلا تدعن أل الرساتيق والقرى 
فأرسل إلى الحنجاج فاعرف حسابه 
رلا تنسن التنافعن كلاملا 
وما «عاصم مها بصغر عناية 
وأرسل إلى التعمان فاعرف -حسايه 
وشبلا فسله المال وابن حرش 
فقاتمهم ‏ نفسى فذاوك ‏ لتم 
)١(‏ الأمتيعايب 41٠١‏ الأغاتى جا 5 / جه3؟ 


المرفنا 


جردم مها » أو يشاطرهم فيا » فيقول ‏ : 


فأنت أمين الله فى البى والأمر 
أميئاً لرب العزش يسم له صدزى 
يسيغون مال الله فى الأدم والوفر 
وأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر 
ولاابن غلاب من سراة ببى فصر 
وذاك الذى فى السوق مول بى بدر 
وصبر بى غزوان إنى لذو خسير 
فقد كان فى أهل الرساتيق ذا ذكر' 
سيرضون إن قاهم.هم عتك بالشطر 


بلا تدعو للشبادة إنى ‏ أغيب ولكنى أرى عجب الدهر 
ثوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا 2 فأنى ثم وفر ولسنا ذوى وقر 217 
ا ا 0 
ويوازنون بين عدللم وحسن سياستهم للأمة وما مجدون من أمراتهم فى الأمصار 
من عخالفة عن سننهم كا يظهر فى قول التابغة المعدى لأنى موسنى الأشعرى 
والى البصرة : 
فإن يكن ابن عفان أمينآ ‏ فل يبعث بك الير الأمبنا 
فيا قير النبى وصاخييه ألا يا غوثنا لو تسمعونا 
ألا صلى؟ إفمكم عيكم ولا صلى" على الأمراء فينا 670 
وظهر فى شعر الفتوح أيضا بعض الآثار النائجة عن تطبيق الحدود 
الإسلامية على المنحرفين فى الأمصار » ومن أمثلة ذلك : أن ثقب بعض 
شباب الكوفة جدار ابن الحيان اللخزاعى وقتلوه » فكتب عهّان بقتلهم » 
وف هذا يقول عاصم بن مرو مشيداً باتباعه محكم الفرقان فى عقابهم : 
إن «بن عفان الذى جسربم قط اللصوص ممحكم الفرقان 
مازال يعمل بالكتاب مهيمناً 2 قى كل عق منهم وبنان0») 
ومن هذه الآ ثار أيضاً : ماقاله ضاق" بِنْالحارت الرحى » الذى سجن 
بالكوفة بأمر عان بن رغفان ‏ فقد استعار من قوم من' الأنصار كلباً من 
كلاب الصيد يدعى و فرحان » » وحبس الكلب عن أصحابه ورفض إعادته 
إلييم » فكاثروه وانترعوه منه » فهجاهم بقوله. : 
تجشم دوى وفد فرحان خطة تضل لا الوجناء وهى حسير 
فباتوا سباع ناهمين كأنئما حباهم ببيت المرزيان أمسير 
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م - م1 شعر الفتوح الاسلامية يروف 


فكلبكم لانتركوا فهو أمكم فإن عقوق الأمهات كيير(') 
وآئر فبم هذا الحجاء المقذج ‏ فاستعدوا عليه عمّان . الذى كتب إلى 
لوليد بن عقبة بحبسه و استنقل ضاليا ا حبس وقدأ بعوثه ىالسجن وتحققظته » ' 
جيث قال : 1 
ضمت وم أفعل وكدت وليتتى 2 فعلت ووليت البكاء حسلائله 
وقائلة قد مات فى السسجن ضانئ ألا من للحصم لم يجد من محادله 
وقائلة لا ييعد الله ضاباً فنعم الفتّى تخلو به ومحاوله 9) 
: وكانكعب بن ذى الحبكة النهد فق الكوفة يعالج بالسحر والشعوذة 
'وبلغ عمان ذلك » فأرسل إلى الوليد أن يتبين أمره ٠‏ فإن كان حقيقة ضربه 
موجعاً » ثم غربه إلى دنباوند من أعمال الرى ء ففعل الوليد .“فقال فى تغريبه: 
لعمرى لن أطردتى ما إل الذى ١‏ طمعت به من سقطى لسبيل 
رجوت رجوعى ياابن أروى ورجعتى 2 إلى الحق دهراً غال حلمك غول 
وإن اغترالنى فى ايلاد وجفوق ١‏ وشتمى فى ذات الإله قليل 
وإن دعاق كل يوم وليلة على بدنبا وندكم لطسويل7 
وكان ن هذا الشاعر من رعوس الفتنة فى قتل عمان . 
؟- أحاسيس ومشاعى دينية 
لعل أقرب تسمية المسلمين فى شعر الفتح كله ما أمماهم به زياد بن 
ااه ٠‏ فهذه التسمية أكثر انطباقاً علهم وعلى القيقة». 
إذ أنهم أدركوا هذا تمام الإدراك يوم أن امخنوا هذه العقيدة ديناً ؛.ويوم 
اعت كلسي عل ١‏ لدبي اللي بت افى السبيس وبتادر بي 
وأبدم من بعد ضعف قوة » وجعلهم يشعرون بأنهم دائيا متصرون مادامو 
جنداً فى سبيل إعلاء كلمته ته . وقد تغلغلى فى مكان الاعتقاد مم صدق الداعى 


(1) الطرى ج وه ص ؟؟.؟ )) الطبرى ج م / ا ص 7.74 
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لغففا 


الذى دعام إن سعادة الدنيا والآخرة . فتأكد أن الآخرة خير وأبنى » 
ما دام الله قد اشترى مهم أنفسهم وأمواخم بأن لم الحنة » يقاتلون فى سبيله 
,فيقتلون ويقتلون . وأن الذين يقتلون فى صبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء عند 
رمهم يرزقون ء فرحين ا1 تاهم الله من فضله » ويستبشرقن بالذين لم يلحقط 
مهم من خبلفهم . 

واستقر فى موضع اليقين منهم : أن العز وجل مزل نصره عليهم » 
إذا صدقت مهم النيات فى لقاء عدوم ٠»‏ فيفوز المنتول مهم بسعادة الآخرة » 
ويحرز الباق سعادة الدنيا . وهذا كان شعارهم داثم فرله تعالى ( قل هل 
نربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتريص بكر أن يصييكي الله بعذاب . 
من عنده أو بأيدينا) . 1 

ولمذا فإن الفاتحين المؤمنين لم يحرصوا على الحياة حر صبم على الفوز 
بالحنة » ولم مجزعوا من الموت » فإنكل شىء قدر تقديراً ٠‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمرن ٠‏ . 

وقد تجلت هذه المعانى ف الشعر الذى صدر عن' الفانحن منطلقهم إلى , 
الحهاد » يردون فيه على ذوهم الذين تمسكوا مهم وناك موه البقاء » واستعدط , 
الخليفة أن يردهم إذ لا عائل هم سواهم » فكانوا يجييون بأن الله قد دعاهم 
من قبل ٠‏ وبامهماستجابوا لداعيه . 0 

وقد ظل هذ الإصاس بلازم امحاهدين فى الميدان . فكانت أسمى 
ملحمة فى تاريخ العقيدة عرمها العالم إلى اليوم ٠»‏ إذ كان بعض المحاريين 
يشرون أنفسهم صائمين ويستشيدون ء كما فعل المهاجر بن زياد الخارث 
وغيره(01) ب فقد كانوا لا يرون أمامهم إلا ما وعد الله من اللننة والآجر 
العظم » لا طلبة م إلا الموت أو النصر ء ولا غاية بعد هذين من جاه 
أو ثروة ء وما زآلت أبيات عروة ترن فق أمماعنا إذ يقول : 
فلا ثروة الدنيا نريد اكتسابا ألا إنها عن وفرها قد تجلت 


(ة البلائرم عي 7 


وماذا أرجى من كنوز حمعتبا وهذى النايا شرعة قد أطلت 
وأصبح همى فى الحهاد ونيى | فلله تضبى أديرت وتولت 00 
وه لا يتشعرون أدنى ضجر أو ضيق بإزاء ما يلقون من مشاق 
اتهاد » ومن المنايا الى تحدق بهم من كل جانب ؛ وإنما هم محمدون هذه 
المشاق التى ساقنهم إلها عقيدنهم » ويشكرون اللهعز وجل أن هدام للإعان؛ 
ويسألونه أن يوقتهم فى طاعته . يقول فى ذلك عروة بن زيد لحيل : 
صيرت لأهل اتقادسية معلماً2 ومثلى إذا لم يصير القرن أصير 
قطاعتتهم . بالرمح حبى تبددوا 0 وضاربهم بالسيف حتى تكركروا 
بذلك أوصاى أف وأبو ألى كذلك.أوصاه فلست أقصر 
حمدت إلى إذ هدانى لديئنه قفلله أسعى ماحييت. وأشسمكرة) 
ورائعة هنه الأهازيج الى كان يلى مما المحاهدون وم يلقون 
أعداء الله » ويعلنون فبا أنهم لا يبغون إلا الشبادة أو التصر كما جاء » 
على ألسنة أبناء الخنساء يوم القادسية ء حينا ألقوا بأنفسهم إلى الموت واحداً 
إثر الآخر » وأججعوا على هذا المحبى فى نباية أراجيزهم » فقال الأول : 
وأنم بن حيساة صالحة ‏ أو ميتة تورث غنماً | رابحة 60 
وقال الثائن : ْ 
إما لفوز بارد على الكبد 2 أو هيتة تور ثكم عز الأبد 
1 فى جنة الفردوس والعيش الرغد ©) 
ش وقال الكثالث : 21١‏ 
إما لفوز عاجل ومغلم أو لوفاة فى سيل الأكرء3» 
ّْ وبنفس هله الروح المؤمنة كانوا ي. اجهون الموت ٠‏ فإن أدركهمق 
عزيز لدبم لم مجمزعوا . وما مجدى الجزع ولكل أجل كتاب » إن الموت 
حق ء» وأمر لابد من نفاذه ضربة لازب . ولا بملكون أمامه إلا الإبمان 


(!) 4 (؟) الاأخبار اتطوال ص ١648‏ 9) ؛ ()) الاستيعاب ص م4ها 
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هفنا 


والتسيم .. وعلام البكاء وسوف يبكى على الباكن ف يوه قريب ... مثل 
هده المشاعر كانوا يواجهون الموت . كنا وأجهه أبو ذوئيب مبذا الإبمان 
العميق فى قوله : : 0 
وإذا المنية أنشيت أظلفاره ‏ ألفيت كل تيمة لا تتفع 
لابد من تلف مقم قانتظر 0 أرض قومك أم بأخرى المصرع 
ولقد أرى أن البكاء سفاهة 2 ولسوف يولع بالبكا من يفجع 
ويأنين عليث يوم مرة) يكى عليك مقنعآً لاتسمع(© 
ونفس هذه الروح نجدها فى مرثية كر بن الغريزة » إذ يقول : 
ورب أخ أصاب الموت قبل بكيت ولو نعيت له بكاق , 
فلا تتبعدا يومى فإنى ‏ سأوشك مرة أن تفقدانئى0) 
وكانت تشيع فى رثائهم - إن جانب نغمة التسلم والإعان - نغمة 
رضاء واستبشار واستحسان » لا قدمه الشبيد باستشباده ١‏ وما نحمله من 
تضحيات » فعلبه إذن أن ينام قرير الععن ٠‏ هنىء البال . يقول القعقاع ىق 
رثاء حالد بن يعمر : 
حضّض قوى مضرحئى بق يعمر - فلله قومى لخين هزوا العواليا 
وما ام عنها يوم نثارت ج#رعنا ا لأهل قنئيس ممنعون المواليا 0 
وهنط... خلهد بن .المنذر .يدعو طثلاء اللين خخحضبوا .بدماهم. الرماح 
يوم طاووس فيقولك : 1 ١‏ 
فلا ببعدن الله قوم تخابموا ققد خضير: يوه اللقاء العرأليا(؛) 
وهذا ‏ عبد الهأ ين سرة الحرشى - الدى طم الأرطبون يذه “وم 
فلطاس - لا يشعر بالحشمرة"والتدم على يده ؛ إلا أنها تمنعه الحتهاد : ولكن 
ها دام ما بتانتان وجوموز يقم مبا صدر لقناة قلا بس . وعلام ‏ يتحسر 
علبا وقد قامت بدورها فقطعتأوصال الأرطبون قبل أن يقطعها وق هذايقول : 


(1) ديوان الهدليين / ج ١‏ ص 5 (9) اللانرى / 5974 + ياقوت ج ؟ // *1! 
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يففا 


فإن يكن أرطبون الروم قطعها ‏ فقد تركت بها أوصاله قطعآ 
وإن يكن أرطبون الروم أفسدما فإن افها محمد الله -متتفعا 
بثانتان وجسرمول أفم ج1١‏ صدرالقناة إذا ما آنسوا فزعا()' 

ومن المشاعر الإسلامية اللنطيرة الى شاع أثرها فى الشعر . ما ركزه 
الإسلام فى إنعرب من إحساس بالقوة ء وما أتمره عمق إممانهم من اعتداد 
بأنفسهم » وتقدير لنوائهم » واستبانة بقوى الباطل ؛ لإعاتهم بأنهم على حق 
وفى سييله . 

,وقد أبدهم الإسلام عن إحسامهم بالضعف واغيبة أمام الفرس والروم 
فى الخاهلية إحساساً بالقوة » وشعروا بأنهم الأعلون » وأن على أكتافهم 
تقع مسفولية تبليغ الرسالة » الى أضحوا قوامين علا إل العالممن » مما فى 
ذلك دولة فارس ودولة الروم . 

وبغير هذا الإحساس لم يكن يتسى للعرب - وهم فل حروب داخلية 
حصداهم حصلداً » ولم يكن بمكلهم وهم على ما هم عليه من ضعف العدة 
وضيق ذات اليد وقلة العدد بالقياس إلى هاتين الدولتين أن يستبيحوا 
حاها أو أن يدوسوا خصونهما ومعاقلهنا . 

فقد قلب هذا الإحساس - بالثقة والمسئولية ‏ مهزان الموقف رأساً 
على عقب . فاذا بالحفاة العراة رعاة الإبل وأكلة الحنظل يطبقون من كل 
جانب على سادة الآمس القريب » وهم على ما هم عليه من ضخامة الثروة » 
والمدنية والعمران » وانفساح الرقعة » والبطش والقوة . وإذا هم يسوقونهم 
وكا إلى حظيرة الإسلام » ويزازلون عروشبم » ويأخذون مهم الحزية عن 
يد وهم صاغرون ٠‏ وإلا حكموا! فهم سيوفاً يؤمنة تصرعهم ى كل وقعة . 

أجل كان العرب فى جميع أطوار حيائهم ‏ بحيال دولى الفرس 
والروم - لا مبجس ق نفوسهم. هاجس بالاستطالة علهما أو مساماتهم ء وإنما 


)١(‏ الأصابة راج م ص .5 واكء 


لنينا 


كان قصارى من سمت به «مته إلى الملك مهم أن يكون تابعآ لها خاضماً 
لسيطر مهما ٠‏ كنا كان المائرة عمال للفرس ٠‏ والغساسنة عمالآ للروم . 

وتكن : أما وقد جاءه الإسلام هذه الأحاسيس فبث فهم تلك 
المشاعر » ووحد كلمنهم » وأمد لم ف الأملى فا التصر إلا مى عند الله وإ 
ينصر هر فلاغالب هم . فأولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون . 

ولو رجعنا إلى أقوال قوادهم ور لهم إك كبراء هاتين: الدولتين 
العظيمتين وقوادها لوجدناها 0 هته الآمال وبتلك الثقة » كما يظهر ف 
قول المغبرة بن شعبة لرستم لما خرف مغبة الأمرإذ قال : « يدخخل من قتل منا 
الحنة » ومن قتل منكم النار » ويظهر .من بى منا على من بتى منكم. . 0© 

وهذا عبادة بن الصامت وقد .خوفه المقوقس قرة الروم وكثرة 
عددهم علىحين أن العرب قلة لا يقدرون عللهم يواجهه ى ثقة وإنمان وبسالة 
بقرله : ويا هذا . . لا تغرن” نفسك وأصحابك . أما ما وفنا به من جموع 
الروم وعددهم وكثر نهم » وأنا لا نقرى علبم فلعمرى . . ما.هذا الذى. 
تخوفنا بالذى يكسرنا عما نحن فيه”؛ وإن كان ما قل حتاً فذلك ‏ والله ‏ 
أرغب ما يكون ؛ فى قتالمم » وأش لحرصنا علبم ؛ لآن ذلك أعذر لنا عند 
رجنا إذا قدمنا عليه » وإن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا فى رضواإنه وجتته . 
وما شىء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك , . 9: وتذور هذه الروح . 
فى كتب خخالد بن الوليد وغيره من قواد المسلسن إلى قراد الفرس وغظائهم . 
وقد سكب بعض الفائحيٌ هذه الروح فى أشعارهم » فصوروا أعداء المسلمين 
وصادهم بالأمس فى صور تدل على هواهم عل الملمين » وخذلانهم :أمام 
المحق الأبلج ء فهم أناس لا يدافعرن عن فكرة كما يفعلون ؛ ولا محامون 
عن الحقبقة كما محامون . 

والنرس محوس لا يعرفون الله الذى هدى العرب إى الإسلام » وليس 
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ذلهفا 


ىم كتاب -بدبهم إلى الحق » فهم ق معصية الله » ولكن المسلمين فى طاعته . 
“يقول الأسود ين سريع العيمى : ٠‏ 
أطاعرا ريسم وعصا' وم أضاعرا أمره فيمن أضاعزا 
مجوس لا يبه كلاب فلاتوا كبة فها قوع (0 
وهذا أوس بن مجر الطائى » يقرر هذه الحقيقة إذ يقول : 
ليت أبا بكر يرى هن سيوفنا ؤما نجل من , أذرع ‏ ورقاب 
ألم .قر أن انألا رب' غسسيره)20 يصب عل الكقار سوط عذاب2©0 
. وقد راح الفانحون" يصورون الفرس قى صور مختلفة » معيرين بذلك 
عن :اسبائتهم مهم واختقارهم . فهذه قصورهم قد5 ل'ما ببى منها إلى المسلمين؟» 
ونرب منبها ما.خرب» حنى عادت كأضرا س الكلاب © كما يقول عاصم بن 
مرو ق قصور الخيرة : 
حصرنا فق تواحبا قصورً ١‏ مشرفة كأضراس الكلاب 620 
وقد حطهم لمسلمون من "هذه القصور قر لزلوا عروشهم ٠‏ "كا يقول التعقاع 
ابنأ مرو : 
لطم نجنا ولت كان عرشهم 2 ' بميل به فعل الحبان الخالت 2 
وهذه بلادم المنتّعة الحصينة الى كانت حراما لا يرام بالحشود 
أصبحت حلالا” لأءسامين مباحاً » وأصبح تمر الترسيان 8 يكن يأكل. 
]لا الأكاسرة طعاماً خلال لم © ا يقول”عامر بن1مرو 
فظات بسلاد الرسسيان وسره 2 مباحاً لمن بين الديار الأضافر 
أمحناحجى قترم وكان اهم حراماً على من رامه بالعساكر © 
وها ه الملمون ؛ يغلبون ماوك الحزيرة » فيشلون ح ركهم » ولا 
يستطيعون معاونة حلفائهم من 'لروم » كا قال عياض بن غثم : 
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غابوا الملؤك على الزيرة فادّبوا عن غزو من يأوى بلاد الغام © 
وهذه كنوز المرءكسرى »ء تلو فى حجورهم » "كما يقول نافم بن 
الأسود : . 
وانتشلنا خزائن المرء كسرى 2 يومولوا وحاض منا جريضا0© 
وهاه المسامون يذيقونهم مام يقدروا ومالم محتسبوا » فإذا بهم 
يتنادون بقبول: الخزية صاغرين + كا يقول عبد الله بن بشير بن عامر : 
غداة رأوا اليل العراب مفيرة تقرب مهم أسدعن الكرالحنا 2 
تنادوا إليئا واستجاروا بعهدها 2 وعادرا كاد؟ ف الديار تواعا 60 
ويغعير مرو بن مالك الزهرى عن هذا امعى فيقول : 
فنادوا إلينا عن بعيد بأننا 2 عدين بدين الخزية المنؤاتر 92 
وهذا الأسود بن قطبة يفخر بأن الفرس قد دفعرا إليه بفدية اللأسرى 
وأنفهم راغي » فيقول : 
ألا أبلغً عنى الغريب رسالة قند فسمت فينا فيوء الأعاجسم 
وردت علينا جزية القوم بالذى فككا بهم عنهم ولاة المعاصم 200 
وعبذا الإحساس. و-حجده نى المسلمؤن' قرسا عن أرادت وأبادوها 0 
. وكانت .ثابتة الأركان متدة السلطان-ء . كالإيقرل عرو بن-شأس الأسدى : 
نفينا فارساً ما أرادت وكانت- لا حاول أن ترعر 0© 
وم تعد فارس عرين أسود ء وإتماخ ا, رت بأيدى.المسلمين حظارة 
ا 0 


وإنما تلقون عند “الصافحه نْ ساسان الكلاب الناعحه 0©' 
() ياقوت /راج ؟ /ا ص 9/6 5 الطبرى / © / 5554 
زم بافوت /راج ؟ /ررا ص 4١١‏ ك4 يافيت /راج ؟ / 18868 
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وجى ل تزال تغوى, تحت ضربات المسلمين فى معارك حامية الأوار ؛ 
كيلك الى قادها التمان بن مقرن يوم أربك حيث يقول : : 
عرت فارس واليوم حام أواره نمحفل بين الدكاك أربكك ©©. 
والفرس ليسوا إلا أنعام + لاا حؤزل هم ولا قوة أمام المسلمين الذين 
يصرعو ممم على الأكام 3 كا يقول زهرة بن حوية : 
وصرعسوا 'تفرس عل الآكام ‏ كأنهم ننم من الأنعمام ( 
وه أيضآ أجساد نجسة محوسية مشركة » كا ينعتهم نافع بن الأسود 
ف قوله + 
فضضت نوع الفرس تم أنمهم فتبا لأجساد المحوس النجائس 0© 
وهذا محد فارس تهدمت أر كانه ٠»‏ ولم بعد دنالاث- إلا الإماء والثواكل 
النانحات تبككين ونعولن على المحد الضائع تحت سيوف المنتصرين ٠‏ يقول 
للقعقاع بن محمرو : 
فنحن الألى فزنا محلوان بعدسما أرنتعلى كسرى الإما والحلائل 69 
ويقول عمرو بن شأس الأسدى : 
وداعية-بفقارس قدت ركنا تكتى كلارأت امناللا 60 
.وكذاك كان شأن الروم » إذ البارت دولتهم » وأقبلتي إلشام إلعريضة 
ما عليها ومن علها تلى بنفسها وتخبرانما إلى المسلمين "كا يُقول ؤياذ بن 
حنظلة ٠:‏ 
وأقيلت. الشام :العريضة بالذى.2 أراد أبو حفص وأزكى وأزيدا 
فقسط فيا يبه كل جزية وكل رفاد كان أهنا أوأجمدا إلى 
وغلما طرد المسلمون أرطيون من أجنادين إلى بيت القدس 
شريداً فطموا الروم عن انشام » 15 يقول زياد أيضا : 
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بذكن 


ونحن تركنا أرطبون مطنرداً إلى المسجد الأقصى وفيه حسور 
فطمنا به لروم العريضة بعده0" 2 عن الشام أدنى ما هنالة شطير 60 
وها هى دولة الفرس تييد ». ويصبح الفرس رعاة الشياه المسلمعن » 
-وكأن ملكهم كان حلا وليس هذا إلا بما نصر الله يه المؤمنين » وءا كانوا. 
لبتدوا إلا أن هدام الله . يقول النابغة الحعيى : | 
5 أمبا الناس هل ترون إلى فارس بادت وجدها رتما 
را عبيباً يرعون شاءكم 2 كأنميا كان ملكهم مسا 
أوسأ الحاضرين مأرب إذْ 2 يبنون من دون سيله العزما 69 
وها هى دولة الروم تبيد وتصبح فيئاً للمسلمين ؛ وعيشاً خصياً لم » 
يقول زياد ين حنظلة : 
وألقت إلينا ألشام أفلاذ بطابا وعيشاً خصياً ما تعد ماكله 


أباح لنا ما ببن شرق ومغفرب20 مواريث أعقاب بها قرامله 60 


ع س معان إسلامية خالصة 


ولعل أكثر الطوابع الإاسلامية مياشرة و.برزها ظهرراً ف شعر 

الفتوح. محاولة تمثل بعض المعانى الإثلامية اللمالصسة ٠‏ مثلا قريباً من 
ضمورتا فى آى الذكر الحكى »كا حدث فى شعر التابغة الحعدى » الذي ؛ 
آنخذ زوال دولة الغرس موضوعاً له » فصوره معجزة من المعجزات الباهرة » 
الى وفق الله المسلمين إلا » حدى اليجعلنا نعتّد : أنه وضم أمامه آيات 
بعيسا من الكتاب «عزيز » وراح ينظمها نظماً حافظ ‏ خلاله جاهداً ‏ علٍى... 
ألفاظها . 

م باقرت جا 155/١‏ 
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يننا 


وهى محاولة طريفة . إذا تتبعنا أبياتة لأرى إلى أي مدى تمش هده 
المعانى . يقول التابغة : 
الخنسد نش لا شريك له 2 من لم بقلها فنفسه ظلما (©) 
وهذا معن يتردد كثيراً فى القرآن الككرم » من مثل قوله عز وجل 
على لسان لقن وهو يعظ ابنه و يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظم غظم ٠‏ 29 
' ثم يأخذ فى تعداعه الآيات الكونية فيقول : 7 
المولج اليل ف البار وق اليل بارا يفرْج الظلا 
: وكأنه يعنى قوله تعالى : ٠‏ ألم تر أن الله يولج الليل فى البار ويولج 
اللبار فى اليل وسخر الشمس والقمر ؛ 9 . 
ثم ينض إلى آية أخرى من الآيات الكونية فيقول . 1 
اللممنافض الراقع السهاء على الأرض ولم بين تحبادحما 
وهذا معى قوله سبحانه : و خل السءوات يغبر عمد ترونما وألى فى 
الأرض روامى أن تميد ب (؟) وينتقل إلى معى آخر فيقول : 
الخالق البارئ* المصور ق ال أرحام ماء حتى يصسير دما 
من نطفة قدرها مقدررها ا بمخلق مُببا الأيشار والنسها 
ثم عظااً بيب عصب ‏ مت لحا كسباه فالتسأما 
ثم كما الريش والخائ تق أبثٍ ‏ ارا وجلد” اله أدسا 
وهو ينصد ببذه الآبيات . إنى التدلين على أن البعث حق + و كأنه 
يعنى قوله تعالى :7 
0 ويأسا الناس إن كثم فى ريب من انبعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ملق وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحاء 
مانشاء ع( , 
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أو قونه تعانى + لقد خلقناا الإنسان من سلالة من علين ثم جعلتاه 
نطفة ى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا. العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام لمآ ثم أنشأناه خلقا آخير فتبمارك الله أحسن 
الحالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » .210 
ثم يتحدث عن أنعي الله على الإنسان مئ كساء يوارى به سوءاته » 
مصداق قوله تعالى : يا ببى آدم قد أنزلنا عليكم لاسا يوارى سوءاتكم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خير .20 . 
ثم يتحدث من بعد ذلك عن قدرته تعالى » فى اعتلاف: الخلق » 
وأصواتي + والرايم »يقؤلاء: 
والموت واللون والمعايشى وال أخلاق شبى وفرق الكلا 
ذلك المعنى الذى تعير عنه الآية الكربمة : « ومن آياته خلق للسموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين اليه 
وهذا كله من أجل أن يدلل على صمة البعث والنشور ليقول : 
نمت لابسد أن سبسيجمعكم والله جهراً شبيادة قسما 
فائتمروا الآنمابدالكم واعتنصموا إن وججبدتم عصما 
فى هذه الأرظ ن والسمماء ولا عصمة مله إلا أن رجما 
فهو يعنى : إحاطته سبحانه وتعالى بالفلق » و كأنه ينظر فى قوله عز 
يجل سي مان برع عله النادم اجدسم قال : و ساوى إن جبل 
يعصمى من الماء : قال : لا عاصم الي 3 عن أنرااقه إلا نري +18 
وينهبئ ليذكر الفانحين 1 الى أجراها الله على أيدسهم » ىن 
يزالهم ملك فارس فيقول : 
يأمسا الئاس هل ترون إلى قارس بادت وجدها رصا 
أمسوا عبيداً يرعون شاءكم كأنما كان ملكهم حلما 
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أو صبا الماضرين مأرب إذْ . يبنون من دون سيله العسرما() 

وآية هذا : أن طوليع إسلامية قدا طبعت الشعر الإسلائى فى الفتوح 
من جراء صدوره فق ظروف أثرت” فق شكله » ونرعت به إلى النخنف 
من المقدمات الغزلية والطللية » الى لا تتلاءم مع ما يتحمل الفانحون من' 
مسثولبات سامية وجادة » وما هم لاو با راد . وقد أتاح هذا للرجز 
أن يصبح قالياً من قوالب الشعر » يتحمل موضوعات القصائد . 

وكان من أيرز الطوابع الى طبعت المصمون الشعرى صدور الشعر عن 
روح الجماعة الإسلامية » وعن وجدانها الحماعى » الذى استنفد القوميات 
امحلية والعصبيات القبلية وصاغها صياغة جديدة » فى إطار جديد . آنا صدر 
الشعر عن المثش الإسلامية الرفيعة » وعى بنقلها » وصور تطبيق النظم الإسلامية 
فق الأمصار الحديدة . 

كذلك طبع الشعر عثل ما طبعت به النتفوس المؤمنة من المشاعر 
الدينية » )556 الروحية السامية » الى جلت ف الإمان العميق بالله » 
والحرص على الفوز ما وعد » والاستسلام لقضائه » وما بثه الإسلام قى 
العرب من اعتزاز بأنفسهم تضاءلت أمامه هيبة الدول ٠‏ الى تسلظت عليهم 
بالأمس فأدانوها وسادوها ٠‏ ب”دفعه الإسلام فهم من روح جديدة » 
أكدت هم ضرورة هدايتهع ع العللين إلى ما هداهم به رهم . 

وقد اصطية الشعر اق ألوانه وضروبه جميعاً يصبغ إسلاى : واضح 
فى معانيه وتعبيراته وألفاظه ء وكان من أبرز هذه الطوابع الإسلامية ما حاوله 
يعؤى الشعراء من محاكاة المعانى الإسلامية » والتعالم الدينية وآبات 
للقرآن الكرم . 


)١(‏ ألد اشابة /ر جاه / من #7 © لبد نصية ها 1 / 7م؟ 


لذن 


الفصل الثالث 
( الا سس 
الطواع| لِسْعِسِحم 


و - أحاديث البطولة بين الواقع والأسطورة 


لا ريب أن أنباء الفتح وأخبار المسلمين مع الفرس والروم وأقاصيص 
غزواتهم العديدة وما كان يلى المسلمون هنا وهناك من تقدم أو تقهقر أو عسر 
أو يسِر كان ينتقل بين الميادين امختلفة » وتنعكس أصداؤه على المسلمين 
فى شبه الحزيرة العربية » حيث كانوا هناك يستشر فون هذه الأخبار وينتظرونما 
بشغف.ء هيتتبعونها ى حرص ولفة » ذلك أنهم وجهوا كل اهمّامهم 1 نذاك 
إلى ما قد تتمخض عنه هذه الحركة المائلة فى تارمخهم وتاريخ عقيدتهم . 

وكان هذا الاههام يظهر فى وضوح ف أثناء المعارك المههة والفاصلة » 
إذ يرؤى الرواة : أن العرب كانوا يتوقعون وقعة القادسية في بين العذيب 
ل عدن » وفيا ببن الأبلة وأيلة » ويرون أن ثبات وم وزواله ما . 
وكانت كل يلد مصمرخة إلها ٠‏ تنظر ما يكون من أمره . -ختى إن الرجل 
كان يريد الأمر فيقول : لا أنظر فيه حزى أنظر ما يكون من أمرالقادسية . )١(‏ 

و كار المل.ون يتلهفون على أنباء المعارك والانتضارات . وكان 
القانتمون و كم رهم من المسلمين العادين الذين انطلق الشع على ألستهم وم 


5966/2/١ الظري‎ )( 


مذا 


يكولوا يعرفون به من,قبل يسجلون انتصاراهم ويغتبطون با » ركان كل 
هذا يتجمع ق رواياثُ الرواة » قى صورته الأول الى صدر فبا » والى لم 
تصل.الينا على كل حال . لذ أن هذه المرويات اللمأثورة من أخبار الأبطال 
وبلائهم + وأقانئن بنالهم » وما يروون ثم أو عنهم من الشعر ف إطار زمى 
محدد سير المعارك قد تعرضت فى صورا البسيطة الواقعية لغير قليل 
من محاولات النسج » والسبك والتضخم » والإغراق ٠‏ ودخلها كثير من 
البيال الشعبى . ْ 

فقد ظلت هذه الآثار تتناقل على الألسن زمئآ قبل تدوينها . وأسهم 
القصاص الذين كانرا يتحدثون إلى الناس فى مساجد الأمصار ‏ فيذ كرو 
م من أخخبار المغازى والفتوح ما يمثل لم أهواءهم وشهواتهم ومثلهم ‏ إسباما 
خطير! فى البعد مبذه المرويات المأثورة من الواقع إلى الحيال البعيد . 

فقد كان هؤلاء القصاص بمضون مع الخيال إلى حيث يستطيع الخيال 
أن يذهب مهم » لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا . و كان الناس 
كلفين مبؤلاء القصاص » مشغوفين مما يلقون إلهم من حديث . (4 كماكان 
القصاص كلفين بإرضاء دوح الشعب الذى كانوا يتحدثون إليه » والذى 
يطلب المعجزة ى كل شىء » فعنوا عناية كبيرة بالأساطر والمعجزات 
: وغرائب الأمور ء وصورها له تاريخه وفتوحه كا حب أن يراها وأن يسمعها 
ورسموا له جور الأبطال الذين يعجب مهم ويتمثلهم رسماً خيالياً أسطورياً . 

وكانت هذه الأحاديث.. شأنها شأن القصص الشعبى كله فى حاجة إلى 
الشعر فالبطل لا بد أن يكون شاعراً إلى جانب فروسيته » وعاشقاً ومستدخنة 
بكل المصاعب الى يواجهها . وهذه المواقف فى حاجة إلى انشعر » لتزيينها + 
وتشويق الشعب لسماعها . ورصعت هذه الأحاديث بالشعر » وأضيفت هذه 
الأشعار إلى الشعراء وغير الشعراء » ونتجت أشعار تنسب إلى غير قائل » 
وأشعار أخرى تنسب إلى الحن » وولدت الروايات ٠‏ وامتلأت بالأعاجيب 
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وكيك 


واللهاويل . حتى ليذهب بعض الباحثين الحدثئين : إلى أن الأخبار الى 
استخلص ما تاريخ العرب ليست إلا المظهر القصصى الحباة العربية 
القديمة » ذكرها العرب بعد أن استقروا فى الأمصار عأقزادوا فبها وتمرها 
وزينوها بالشعر(© . 

وظلت الروايات هذه تتعرض لعمل الرواة والقصاص ٠‏ وتتأثر بالظريف 
الى تروى خبلافا ؛ حيث اشتدت العداوة والسياسية . وعادث العصبية 
جذعة عقب الانتباء من الفتوح » واشتعلت الفئن . ولعبت هذه الظروف - 
فضلاً عن تعلق روح الشعب الذى شغف برواية أخبار النتوج دورها ىق 
تغيير صور هذه الآثار إلى ما يرضى نزعات الشعب . من الإغراب والإعجاب 
وما يساير نزعات السياسة: والعصبية. .. وبعد, بهذا: كله. عن الوقائم . إلى أن 
أصبحت أساطير أو كادت . حتي دونت فى القرن الثانى الهجرى . 
0 ومن بين هذه العسوائل خيعآ تخد رخ الشعتٍ أكثر فاغلية فى 
البعد مله الأحاديك عن الواقم إذ أن المشلمن الذين" تحققت لالد 
العجزة ‏ قذكوا ضرُوح الفرمن. والروم” رم | المغججرة اأتى” ضَنسوَها 
بأيدييم فراح وجداء يطلب الإعجاز 5 تريرها ود بطر تدر 
افر ل ل : رواية تشبع مطائمه ا ٠ك‏ 
يبدو فى تصوير بلاء الفرمان الأفذاة . >كخالد , بن الوليد - والقعتاع » 
والمثى :.ومرو بن العوض . وأنى محجن الثقق ٠‏ وعمرو بن معد يكرب » 
. وشرهم من الأبطال الدب ن نسبت إلهم أفعال معجزة لا تكاد تصدق ٠‏ بل إن 
هذه الأفغال 0 ما نسبت إلى امحاربين العاديين . فهذا “حياص بن قيس 
١‏ بن الأعور القشير الذىقطعت رجله يوم العرموك د يقتا ل ألقآ من الروم 
0 فى هذا 8 1 

ولو رحنا نعدد القتلى الذين قتلهم المسملون من الفرس والروم فى 
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الوقائع اتختلفة عبان مجموعهم على كل عا تبرت الآن من ضحخامة 
الجيوش لحديثة .. 
رع و حي وق لاقن ل عل 21 ونا وت 
عليه من الأخبار والأشعار والقصص » فإما على حد زعم المتشككين 
مظهر للوقائع الحقيقية ‏ تدل علها وتصورها : وتعطينا صوزة لروخ الشعب 
فى ذلك الوقت . وسترى فما بعد . كيف لعبت هذه العوامل دورها فى البعد 
بالروايات وأحاديث البطولة من الواقع القاريخى إلى التساريخ 
الأسطورى ٠‏ الذى نسجه الخيال الشعى . 
-- قصص الفرسان فى الفتوح 

روي القصاص أحاديث البطولة فى الشعب ٠»‏ الذنى كان يتطلب أن 
يرى فها إغجازا وإغراباً يرران المعجزة الى نحققت له . وكان يحب أن 
يرى نفسه فى فرسانه الذين حققوا هذه المعجزة . وأفلح القصاص ف نسج 
هذه الصورة الى بعدت مع الخيال ‏ فى بعض جوانها ‏ عن الواقع الحقيق 
إلى الأسطورة الحيالية » وصورت له الفرسان المسلمين ى صورة عجيبة 
.وفذة وهى صورة ترضى أحاسيسه بالاعتزاز وتتملق إعجابه بتارعه . 

ومن هذه القِصص ء ما روى أن أخبار القواد والأمراء والفرصان الذين 

برزط يبلائهم ء والقذت أفعاهم الفذة نواة صيغت حوفا هذهالصور الأسطورية . 

'. تقبعت هذه الأخبار : اجتياح خالد بن الوليد للعراق فق السنة 
الأول » وإخضاعه لها 2 وإجرائه أنبار الدم فى ألينس وفم فرات بادقق » 
وافتضاضة الحدرة والأنبار وعين القر ء وإنقاذه عياض بن غم » وفتح 
دومة +. واعتاقه الصحراء إلى مكة ليؤدى فريضة الحج وغودته إلى الحبرة 
قبل أن يعود 'لبيشة إلبها . ثم اعتسافه الصحراء إلى الشام فى خسة أيام » سبلك 
فها طريقاً غاء ضأء لايزال موضوع حدس وتحمين لعلاء الحغرافية العسكرية 
إلى اليوم . 


نلف 


وقذ فعلت هذه الررايات فعل السحر فى الناس . فتابعوا خالدا فى ؛ 
الشام فإذا هو بطل الرموك » وهو الذى تسور » دمشق وإذا هو أحد أُركان 
المسلمين فبا بعد فتح دمشق » وفى القضاء على الفئن فى شمالى الشام . 
ولاشك أن هذه الروايات هى الى عزلت غالداً » كا يبدو فى كتاب 
الخليفة إلى الأمصار ٠‏ واعترافه أنه لم يعزله عن خيانة وتقصير » وإنما لآن 
الناس قد فتنوا به » فخاف أن يو كلوا إليه الأمرا» وأحب أن يعلموا أن 
الله “هو الصانع : وأن تمثل عمر بقول الشاعر : 007 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع 22 وما يصنع الأقوام فالله صاتع )١(‏ 

وقد مر بنا كيف كانت حياة عمرو بن معديكرب أقرب ما تكون 
إلى الأسطورة » من ترداد لقصص بطولاته وأفاعيله فى القتال » ومنازلة 
الأقران وشجعان العرب ٠‏ واسبانته بكل صعب : وما كان من امتداد عمره 
حتى ينيف على المائة » والرغبة فى جعله ممن شبدوا صفين |ء ليكون أطول 
عمرا . كل هذا كان بدافع الرغبة الشعبية فى التزوع -بذه السير والذكريات 
إلى الأساطير المعجزة ؛ لتكون من دواعى فخر الشعب وزهوه : وإرضاء 
منازع الفروسية الكامنة فيه : وتأكيد الثل العليا فى الشجاعة والنجدة . 

ويظهر ذلك جلي فى التضارب الذى تحفل به الرؤايات الى تعلل 
قصائده ؛ لربطها بأخبار فروسيته وشجاعته . ومن هذا القبيل أيضا . ما يذكر 
فى أخبار أى محجن الثقى » وما يروى فى خروجه للجهاد من روايات 
متضاربة . فهو حد ىاللحمر اء ونفاه الخليفة مرة : ثم مرة أخرى يشبب 
بامرأة من الأنصار . وتلعب الروايات دوراً كبيراً فى تفسير خروج الشاعر 
إلى القادسية والتحاقه بسعد ٠‏ لتفسير حيسه فى القادسية عن القتال » ثم : 
انطلاقته البطولية وتحقيقه النصر للمسلمن » بعد أن ييكى أغلاله وبظهن 
ما بجيش فى صدره من ضيق لقعوده عن القتال . 
| وتذهب الروايات مذاهب بعيدة فى تصوير بلائه وقصفه للأعداء » 


, 
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للف 


“حتى ليظنه المسلمون اللحضر بمتطى البلقام » ويظنه الآخرون ملكا محارب 
إلى جانهم : ويتعجب سعد إذ ترك أبا حجن حبيسآ » ولولا أنه حيسه بيده 
لظن أنه هو 00 . 5 
وواضح فيا سلف أن أبا محجن خرج للجهاد قبل القادسية » وأنه شهد 
الحسر ء وأنه إتما حبس لشغبه على سعد . ولكن الروايات تمضى تستكمل 
جوانب ششخصية الفارس فنصوره عابثآ لاهيآ » مسْيئآً بكل شىء » مجادل 
اللخليفة فى الحمر جدالة فكها » ويرثها بشعر روى لأكثر من شاعر 27 . 
ومثل أن محجن وما نسج عنه نسجت قصص كثرة فى مقتليزدجرد 
ورسم ومهران وتنازعت الروايات شرف قتلهم ٠‏ فتفرق دمهم بن 
عدد كبير عن الفرسان » أمثال : عمرو بن معد يكرب » وطليحة ن خويلد 
ا ا ؛ وعمرو بن شأس » وهلال بن 
. وقال كل من هؤلاء شعراً يفخر فيه بقتل أحد هؤلاء القادة العظام . 
ومن مصر أتت روايات تتحدث عن بطولات عمرو بن العاص ودهائه» 
وقدومه إلى مصر ف الماهلية مرتين » ومشاهده فى الإسكندرية » وما كان 
من التنبؤ له بفتح بمصر ١‏ فم قصة وقرع الكرة بكله فى أحد أعياد القبطلا؟؟ . 
ما يدل على تدخ روح العامة فى الاستشراف والتوقع والنّهيد لفتح مصر على 
<< يده. وغير ذلك من القصص التى تكشف عن المثل العربية فى النجدة والوفاء » 
من مثل : قصة امانة الى باضمت فوق فسطاطه » عندما عن له الرحيل 
إلى الاسكندرية . وأمر. نجنده بأن يننظروا حتى تنقف العامة ويطير ‏ فرراتعها 640. 
كا يروى ل فتوج: : أفريفية » ما كان من قتل ابن الزبير لخ رجبر 
في ثلائن فارماً فقط . إد اكتشف منه ئغرة دل علببا عبد الله بن سعد 
تاحسف اهران عي اجهز عليه عبد اق .ورم زليه فى رع 1 . 
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يلض 


وتجرى كل هذه الروايات فى تفصيل دقيق ء وسرد معجب » كأثر 
من آثار الرواية والقصص ء ٠‏ بتخللها بعض الشعر الذى يفسب إلى هؤلاء 
الفرسان . 


م ل أشمار عجهولة القائل 


ويذهب بعض الباحثين مذهب الششك ف الأشعار الى لا تنسب لقائل 
مععن . فهى ل رأسهم » حلت نحلاة بفعل عوامل مختلفة : نْبا السيامة » 
والخصومات العصبية » وما كان من فعل القصاص . 

وف رأينا أن هذه الأشعار لا ممكن أن تكون قد تعرضت للنحل 
فكثر نما لا تهدف إلى الإشادة بعصبية سعيئة كذلك الشعر الذى انطلق على 
ألسنة الشعراء المغمورين وغيرهم ‏ ممن لم يكن له كلف أو شهرة بالشعر . 
وبعضها الآخر الذى يشيد بعصيات معينةلا مكن أن يكون منحولاً + فإنه 
يتغى بعصبيات شهدت الفتوح وأبلت فبا . بل إن هذه القبائل ذاتها كانت 
أكثر أحياء العرب بلاء فى المواقم قع الفاصلة فى الفتوح » وتحن لا نستطيع أن 
نرفضها لهذا السبب . أو نقب منبا موقف التشكك » فهى تعير عن إحباس 
شعبى داخل هذه العصيبات المعر كة وخختطورنها ء وهتاك أشعاز أخرى 
' صدرت عن هؤلاء المغمورين ٠‏ الذين لم يعن الرواة بتدوين أسمائهم . 
لضعف شأنهم ف الشعر : ولأنهم كانوا من عامة الحند وإن شكلوا كثرنه . 

ومن اللون الأول ما ترويه بعض الروايات : من أن الحن قد 
سارت بأنباء القادسية فأتت مما ءناساً من الإنس فسبست أخبار الإنس لهم ١‏ 
وبدت امرأة ليلا على جبل بصنعاء لا يدرى من هى تقول : 
حيتك عنا عكرم ابنة خالد - وما خير زاد بالقايل المصرد 
وحيتك عبى الشمس عند طلوعها ‏ وحياك عبى كل ناج مفرد 
وحيتك على عصبة تحعية حسا الوجوه آمنوا بمحمد 
أقاموا لكسرى يضربون جنوده 2 بكل, رقيو الشفرتين مهند 


ينذا 


إذا ثوب الداعى أناخوا بكلبكل2 من الموت مسو الفياطل محرد (1) 
وكذفث سمع من تغنى مثل هذه الأبيات فى العامة فقال :7 
وجه ا الأكوين. بى تملم غداة الروع أصير هم رجالا 
ها ساروا بأرعن مكفهير إلى لحب قزرتملم رعسالا 
بجور للأكاسر من رجال2 كأسد الغاب محسهم جبالا 
'تركن الحم بقادس عز فخر 2 وبالحيفين أياماً طسوالا 
مقطعة أكقهم وسوق2. عردى حيث قابلت الرجالا 9 ' 
وواضح أن الأبيات الأولى. تشيد بفعال حم بالفرس وتصفها يأنها عصبة 
مؤمنة بمحمد ء حسان الوجوه ضربواكسرى بسيوفهم وأذاقوه نكالاة . 
بها _تعدت الأبيات الآخر ى حد الفخر إلى التفاخر بتمبم على سائر 
الأحياء » فهم الأكترون وحم أصير القوم رجالا ٠‏ وإن أشادت بتمم 
وبفعانها ى اتفرس نفس الإشادة . 1 

وقد تجعلنا هذا نظن أن المقطوعة الثانية كانت رداً على المقطوعة الأولى 
ولا غرابة أن يكون بعض النخعرين قد أشادوا بنخع فرد علهم بنو نمم 
يغلبون صنيعهم » ويتفاخرون على أحياء العرب عامة . 

ولكن الغرابة ى نسبة هذه الأبيات إلى متغنين من الحن . والأغرب من 
ذلك ما تقرره الرواية من أنه قد سمع ممثل هذا فى كافة بلاد العرب 29 . 

ونسبة الشعر إلى الحن فى هذه الرواية ليست أول مرة 'من نوعها ؛ 
إذ أن العرب - ومخاصة ‏ الأعراب والرواة قد فوا بعد الإسلام بنسمية 
الشياط.ن الذين كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها + وشجعهم على 
هذا ما فى القرآن من آيات تنئ' بأن الحن قد استمعوا للنبى وهوايقرأ القرآن 
فلانت قلوجهم . وآمنوا بالل ورسوله » وعادوا فأنذروا قرمهم ودعورهم إلى 
ديته » وأتهه كانوا يصعدون فى السماء يسترقون السمع فرحوا بالشهب » 
وانقطعت أخبار السهاء عن أهل الأرض , ونا راح الزواة والقصاص 
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يغلون عله العالى لخدمة أغراقهم فزعموا - من قبل أن الحن قتلت 
سعد بن غبادة الأنصارى الذى لم يذعن لقريش ٠‏ وم يؤمن؛ بأحدقيتها ف 
الحلافة دون الأنصار . وزعموا أيضاً أن الجن قالت فى قتله غيلة بأحد 
أسفاره شعرا . وكذلك انطقت الحن بشعر فى رثاء عمر ين الخطاب ينسيه 
' بعض الرواة إلى الشماخ بن ضرار وأخويه مزرد وجزء 0© . لا غرابة إذن 
فى نسبة الشعر إلى ابن ء وها الذذى يستحق النظر وهو ما تؤكده الرواية 
من أنه قد سمع يمثل هذا الغناء ق كافة بلاد العرب . وهذا ‏ فى حد ذاته ‏ 

ان يلفنتا إلى مدى توقع المسلمين والعرب عامة للتتاتج البى يمكن أن 
تتمخض عنها القادسية » إِذْ كان العرب يتوقعونها من العذيب إلى عدن » 
وما بين الأبلة وأيلة 29 » الأمر الذى يؤ كد ثنا صدور الأبينات ق 
أعقاب المعركة » وأنها لم تنحل على أيدى الرواة » وإتما أطلقتها القبائل 
بدافع المفاخرة فيا بينها . 

وتظهر الطوابع الشعبية واضحة ف-.رواية هذه الأبيات على لسان ابن 
وتغنها مها وسماع بلاد العرب كلها هذا الغناء » وتضور أن انين سارت 
بأنباء القادسية إلى أهل المزيرة ٠‏ قسبقت إلهم فر من الإنس » مما يكشف 
عن القتور اتتى وتائر يقراض مكنة: 6 طفع لا امع لباه عم 
الشعوب الأولى » كحكايات المردة » وأساطر لتان .» وصموره ى وغير 
ذلك من المتوا رثات الشعبية » فضلا”عما بالقرآن من أحلويث ابلين . وهذة 
كلها أشياء مهمة لدراسة الدب الشعبى ٠‏ عن طريق محاولة التعرف على نفسية 
الشعب وثقافته فى الآونة الى وضع فبا الشعر فى هذا الانجاه . 

وقريب .من أمر هاتينٍ المقطوعتين أبيات من الرجز قيلت ى”طاعون 
عمواس . نسبث إلى غلام أعجمى ٠‏ تغى مها خلف رجل عزم على الرحيل 
فراراً من الطعون » فقال له : 
يأجا المشعرها لا جم إنك إن تكتب لك الحبى نم 69 


(1) فى الادب الجاهلى ١.‏ (5) الطبرى / ه /ر 5716 
؟) الطبرى رج ه / 565١!‏ 


الى 


وتغى آخخر - خطفٍ غلام هرب من البصرة من الطاعون على حمار. فإذا 
من مدو يه : ا ئ 
أن يعجزوا الله عل حمار ‏ ولا على ذى غرة مطار 
قد يصبح ا موت أمسام السارى 0 

ونعجب كثيرا أن يكون الحادى أعجمياً » ونرجح : أن ذلك من 
فمل الرواة والقضاصين ٠‏ الذين أرادوا الإغراب فى كل شىء »حبى لينطقوا 
الأعاجم هذه الآراء القدرية الى شاعت بين المسلمين . 

أما اللون الآخخر من الشعر الذنى لا ينسب إلى قائل معبن : فهو شعر 
المغمورين ء الذين لم يعن الرواة بتدوبين أسيائهم لضعف شأنهم فى الشعر » 
وكونهم من عامة الحندء وهو شعر كثير , ومعظمه فى تصوير بلاء المسلمين » 
مثل.قول الشاعر : 
صبحنا بالكتائب جمع بكر وحياً من قضاعة غير ميل 
أممنا دارم وليل تردى ‏ بكل سميدع سان التليل 0 
أو تصوير قوة المعارك » كا يبدو فى قول أحد الملمين : 
يارب مهسر حسن مطهم امحممبل أثقال الغلام المسلم 
ينجو إلى الزعن من جهام ) يوم جلولاء وييوعم رصم 
ووم زحف الفارس القندم 2 ويوم لاقى ضيعة مهرم * 

وخردين الكافرين للفم 0»© 

أو فى فخر جندى بقائده » مثل قول أحد جنود المتى فى سوق الأنبار :. 
وللمئى بالعفال معر كلة شاهدها من تقبيلة بشر 
كتيبة أفزعت بوقئبا ' كسرى وكاد الإيوان ينفطر 
وشجّم المسلمين أن حنذروا وى ضروب التجارب العير 
سبل نبج اليل فافمّروا ٠‏ آثاره والأمور تمتضر 62 
0 (1) تف الرجع 1 (5) البلانرى 511 
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فنا 


وكا فخر أحد جنود اللراء بن عازب به فى قوله : 
قد تعلم الديلم إذ تحارب الما أن فى جيشه ابن عازب 
بأن ظن المشركين كاذب فكم قطعنا فى دجى الغياهب 
ومن جبل وعر ومن سباسب ١‏ 
وكذلك بذهب بعض الشعر ق الرئاء» كرثاء هذا الشاعر لعامة شيداء 
المسلمين عند نقا ل رفاهم إلى مشرق بالقادسية إذ قال : 
جزى الله أقواما بجنب مشرق20 غداة دط الرمن من كان داعياً 
جناناً من الفردوس والمنزل الذى ‏ مجل يهم الخير من كان باقيآ 9© 
ونجد كثرة من الشعر تنصرف إى باب الحنين وشكوى الاغتراب 
وتروى بعض الروايات أنه كان مما يرتم به » 29 من مثل قول القائل : 
أقمرية الوادى الى خان إلفها ‏ من الدهر أحداث أتت وخطوب 
تعالى أطارحك البكاء فإننا كلانا بمرو الشاهجان غرزيب © 
كنا تروى بعض الأراجيز الى - كانت النساء والولائد والأطفال 
يعترن جا إياد جع :بيت الس + وما شله التلبون بأعتاتبوق اققيرة ما 
بن حمادى ورجب - تقول : ' 
العجب كل العجب. يبن حمادى ورجب 
أمر قضاه قد وجب خيره من قد شجب 
نحت غبار ولحب 60 
ومثل هذه الأرجوزة الى تغنى بها الأطفال والناء فى الكوفة بعد 
عزل الوليد بن عقبة . والى تقول : 
ياويلتا قد عزل الوايد ‏ وجاءنا ييحوءاً سعيد 
ينقص فى الصاع ولا يزيد فجوع الإماء والعبيد29» 
ومكذات عد جد هذا الشعر المحهول قائله يتناول نفس الموضوعات الى 
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كا 


تناوها الشعر المنسوب اللي واه ادا تمر رادا مية الهو شر 
قليل » ورجز كثير » وتكاد تتعدم فيه روح الفردية » إذ بتة يتغغى الشاعر فيه 
يلسان الجماعة ٠.‏ ويعيز عن فعامها حميعاً » وما تقاسيه فى مجموعها من مشاق 
القتال » ولا ينفك عن هذه الميزة إلا فى شعر الحندن والشكوى فحسب . 
وكذلك يتميز هذا الشعر بروح إسلامية واضحة ٠»‏ تشيع ف معانيه 
وألفاظه » وفضلا" عن هذا فهو بسيط فى أفكاره القريية » الى تكاد تقرب 
من التقريرية الحضة ؛ وتكاد ألفاظه تكون نثراً » فيا عدا .؟ جتر لفان * 
فإننا لا نلمس فيه فيه هلهلة النسيج وضعف البناء » اللذين نجدها فى بقية هذا 
الشعر .مما أدى إلى أن يتسم بالصدقواحرارة الشعورية » برغم بساطته وسهولته . 
وشخلاصة القول : أن تطوابع شعبية تسم بعض شعر الفتوح- وروايائه 
وروايات البطولة البى نسيت إلى بعض شعرائها » بفغل اههامات أفراد الشعب 
مبذه الفتوح : وتغتهم بانتصاراتها » ورغبتهم فى تصويرها تصويراً معجبآ 
يرضى توازع الهو فهم . وقد تملق القصاص هذه المنازع ما زادوه ى 
قصص الفتوح ٠‏ وما نسبوه إلى فرسانها المشهورين : من أفعال محولت بسير هم 
من الواقع إلى ما بكاد يشبه الأساطيرء مما أدىم إلى نحل الشعر علهم » ونسبته 
إلى الشعراء وغير الشعراء مهم 
وأشعار أخرى نجدها منسوبة إلى غير. قائل » تعالج كل موضوعات 
الشعر الى عابلحها الشعراء المعرفون وثمى أشعار تطبعها طوابع شعبية » ى 
تغدها بروح اللماعة » وتغى الناس مبا' م ؤما يبدو من بساطها وسبوللها ٠»‏ 
وو ا ل ل 10 
الرواة بالتعرض لم لضعف شأنهم » وعدم نضج أشعارهم نضجاً يؤهلهم 
للشهرة ذلك. لأن الرجز هو أقرب ألوان الفن القولى إلى السليقة العربية 
لعفويته وسبولته ؛ وأيضآ فإن هؤلاء الشعراء لم يكن -بمهم أن ينسب الشعر 
الذى ينظمونه إلهم » إذ كانوا من عامة الشعب » وعامة الشعب دائمآ 
حم ااي فار . إنما هى م*اعر ينطقون مها ى بعض 


لكف 


4 


اللحظات » ولا هم من ينطقون بها أن تنسب إلهم أو أن يشاد مهم من أجلها . 
ومن أجل ذلك لم تعين نسبتها إلى من نظموها » إذ كان ذلك لا يعنهم فى شى». 

وذلك شىء عام يلاحظ فى الآداب الشعبية أنه لا تتضح فا النسبة 5 
من صنعوها » وكأنها ليست لأفراد معينين » إنما هى للشعب كله » تصور 
روحه . وتعير عن شخصيتةء وأنها ميراث للجميع أفراده » لا مختص مها 
فرد دون فر . ومن خير ما يصور ذلك الأمثال الشعبية » فإنها دائما مجهؤلة 
القائل . لأنها من عمل الشعب ء وأعمال الشعب لاتسجل تسجيلا فردياً ». 
وكأما يتلاشى فبا الفرد فى اللياعة تلاشياً تام . 


"14 


الفصل الر ابع 


الطوا افيد فى سشُعرالفنورح 


0 بعد مأ عرضنا من شعر الفتح الإسلائى 
فى الميادين التلفة عدة طوابع فنية » تطيع هذا الشعر فى محموعه ء وتوضح 
معالله وقيمته التاريمية وتضعه ‏ من ثم ف موضعه من تار الأدب العربى 
وشعر الفتح يكشف فى جلاء عن أثرالإسلام كعفيدة . وكفكرة فى نفسية العرنى. 
وق حمله على أن يبذل وأن يضحى فى سيلها بكل ما يملك . من روحه 
وجهاده ونضاله .كما يظهر ى شعر اللحهاد وأرجاز الغرسان . ويصور 
شعر الفتوح بالتالى مدى التغيير الشائل الذى أحدثتة الفكرة الإسلامية ى 
الا تقاء بالتوازع الوجدانية والقبليةوالفردية الضيقة الحدود إلى وجدان متوحد 

من أجل هاءف واحد غاية فى السمو ٠‏ لتكت ل فى مواجهة ة الخطر اللتارجى . 

وهو يرسم -هذا صورة كاملة للانطلاقة المائلة الواسعة 3 
العرنى من خبزه الضيق/الحدود لتطوف به فى أرجاء ممتدة . لم يكن استشر 
فى .م من الأيام . 

وتأسيساً على هذا فإن صوراً رائعة للفروسية العربية يمكن رسمها ى 
ذلك الإطار ابانديد الذى وضعه الإسلام لتقال.ها . وصوراً رائعة أخرى 
مكن استشفافها للإبمان العميق . والتصديق المؤمن بما وعد به المؤمنون 

. احاهدو: : ولما وضعه هذا الإعان بتلك النفوس . من اكتشافها لذواتها » 
ومعرفم' بقدرها .ومن ثم راحت تدك مهذا الإيمان معاقل الأكاسرة والأباطرة» 
سادة الأمس القريب . وتلوى بأعنة ممالكهم إلى الإسلام . 


وهذه الصورة الرائعة البى يصورها شعر الفتح للنضال الصادق من 
أجل الفكرة الإسلامية ‏ تستمد ألوامها من المثل الإسلامية السامية + كالثقة 
المطلقة بما وعد الله » والاطمئنان إلى قضائه والنسلم به »كنا يبدو فى شعر 
الرثاء » وعلى الأخص فيا استحدثه المسلمون من رثاء للأشلاء واحتسابها . 

وما من شك فى أننا نستطيع كذلك أن نعتمد على شعر الفتح » الذى 
لم يغادر معركة كبيرة ولا صغيرة إلا صورها كوثيقة تاريخية عاطفية هذه 
لحر كة الخطيرة فى حياة الدعوة الإسلامية » والشروع ف بناء حياة مستقرة 
ف البلدان المفتوحة . والأمصار الإسلامية . 

وبرثم قصى اللمدة الى بسط فها المسلمون. أجنحتهم على هذه المناطق 
الشاسعة » فإن الشعر قد أفلح فى إعطائنا بعض الملامح البارزه لهذه المناطق » 
كه أنه ألتى إلينا ببعض الضوء على التزاوج الذى أخذ محدث بين النفوس 
العربية المنطلقة وتلك الأجواء الغريبة عنهم فى طبيعتبا وسيل الحياة فا + فإذا 

بعض النفوس راضية مطمئنة فى مناطق معينة » وإذا يعضبا الآخر لا يقر له 
5000 طق أخرى . 

وفضلا” عن هذا استطاع شعر الفتح أن ينقل إلينا بعض الانعكاسات 
المتولدة عن الاحتكاك البكر بين هذه النفوس وتلك المناطق . وما سقط إل 

من التأيرات الحضارية» البى اعم عترضت خحمراتهم وثتقافاتهم من أثر هذا الاحتكاك . 

وزائع يدا هذا لسرب من لشم + . الذى تغبى فيه اغباهدون الغرباء 
مومهم فبكوا » واستبكوا أوطانهم الى فارقوها وخلفوا فبا أحباءهم 
وأهلهم أ رقة وعذوبة وشجن ل نمهد له ميلاة فى الأدب العربى من قبل. 

ومن نافلة القول أن نؤكد أن انشعر الذىهاجر فى وجدان الحاري بوعل 
ألستهم إلى هذه البقاع اللحديدة الى رفرفت علها راية الإسلام ل 
البذرة الأولل الى أثمرت بعد عصر استقرار امجتمعات الإسلامية . إذ 
سكن الفانحون هذه الأمصار وزحفت فق أعقاب الفتوح هجرات غطت 
الأرض الحديدة » ووحمت إماجها فى الشعر بنفس السهات البى حددتما 
الفتوح 3 من حيث الكم والكبف : 


بارا 


وليس. نئمة شك فى أن هذا الشعر استطاع أن يصور جوَانب من 
حياة هؤلاء المتوطنين فى الأمصار » وما اكتنف حياتهم من جراء تطبيق 
النظم الإدارية الإسلامية .؛ وما. كان يعترى “علاقات نهم بأمرائهم ورقادنهم” 
وخلفائهم + من تقد لسياستهم وامهامهنم إذاها اتحرفوا ».و عزم إذا ما ثبت 
اتحرافهم . 

وإن كنا نوؤمن بأن حركة الفتح الإسلاتى كانت كل شىه فى حياة ْ 
المسلمين فى هذا “الوقت ء وألما كهدف. كبير استؤغبت كل اهيامهم 
وشواغلهم » فإن الشعر قد صور جوانب هذه الخركة وما زافقها من وقائع 
وأحداث » وما صاحها من تغير عادى ومعئوى . ولهذا يكون شعر الفتح 
صورة صادقة -لبياة المسلمين حيعاً » فى هذه القثرة الحامة من تار مهم . ومن 
ثم إن هذا الشعر يعبر ببق جسرا طيعباً ومنطقياً ٠‏ عير عليه الشعر العربي 
من عضر إلى عصر . وهو على هنذا التصوزر. حلقة لا يمكن [غفاها أوإغقال 
أثرها من حلقات الآدب العرنى : أو هى عصر من عصوره كا تعودنا أن 
نقول . 

. بلإنه أدق تموذج للنتاج الشعرى الإسلاى . وبتاء على ذلك » يعتير ا حال , 
الطبيعى لاستبانة أثر الإسلام فى الشعر العرى . وفنا قنحن نعم أن تطوراً 
بفعل هذا الأثر"» وتجديداً بدافع منه قد لحقا بالشعر العرنى » وظهر ذلك فى 
شعر الفتح . فقد واكب الشعر حياة المسلمين » وتطور مع أهداتها وغاياتها 
وسبلها » وصور أضكم جوانها » وجدد أغراضاً وقبا ومرضوعات 
مستحدثة » وتطور بموضوعات قديمة » كما اكتسب لنفسه طوابع فنية معيئة 
انسم با . 

وهذه 'لطوابع ليست إلا ظلالا” للفكرة الإسلامية ومقتضياتها » وصدى 
للوجدان المباعى المسلمين » وانعكاناً لظروف الى عاشبا المسلمون فى فرة 

من أهم فترات حياتهم وتارئهم . 

وعلى هدى هذه المقاييس الفاعلة ى تشكيل شعر الفتح: الإسلانى » 

مكننا أن نتبين خصائصه الفنية الى تطبعه ق عمومه . 


لفن 


له إلا أن يكون 7 ا ا أسلفنا . وعل ذلك 
ققد خالف ‏ عن أن يكون كا كان الشعر اللناهلى أداة لحدمة الفييلة » أو 
أفية يظهى ما الشاعر فى سييل النسرية والطرب والاستمتاع ء وتحول إلى أن 
يكون أداة اجياعية » نحفظ تماسك الوحندة الإسلامية » ووسيلة من وسائل 
>"صنيانة الفكرة الإسلامية وتأبيدها . 

ومبذا صار للشعر فى الإسلام مفهوم جديد ؛ يكاد 55 الزاما 
بغايات معينة جند الشعر ق خدمها لا يتجلوزها ولا ينخرف علبا »'بل لا 
عكن له-أن ينجخرف علهاء فغبة أتحرافه لا مبدد كيان المجتمع الإسلاى فحست * 
وا تبدد أيضا فكرته ا اي 
انز قيكة: خاضنة »* و محتفل. به :أبماءاحتضال» : عن 

:3 وهكنا لم يكن بد هذ ما الإسلامية من أن تزع إلى وجي الشعر 
هذه الوجهة ٠‏ واعتباره أداة: اجياعية » ملز فة بخدمة: المبادئ»ه والغابات 
المخددة لا : على ألا تنحرف علها . 
0 و“د كان مقياس المؤاطنة الإسلامية فى الحياة العربية الحديدة أن ينيج 
الفرد متاهج السلوك الى رسمها 'الإسلام ؛ وكان مقياس الضحة والسداد 
القول أن يقول الفرذ ما" يضلح دافعا' للفكرة الإسلامية ومبشرا ما . 
ومذيعا لتعالمها . وكان مقياضشس الشاغرية المسلمة أن يستتى صاحما من الذين 
يتبعهم الغاوون ؛ والذين يمون بكل واد ويقولون مالا يفعلون . 

وبناء على هذا الالتزام كانت أهم الموازين التفدية 7 نذاك فى 
الاتفاق مع روح العقيدة وغاياما ومثلها . ولا زالت نقدات الننى صل آله 
عليه وسلم لشعر النابغة الخعدى » وما ينطوى 'فها من استحانه ودعائه له 
تؤ كد هذه النظرة » )١(‏ وما كان من اتجاه التابغة بعد هذا إلا أن يقول شعرا 
دينياً خالصاً محاكى به آيات القرآن . وكذلك كان إحسانه إلى حسّان وإعجابه 
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لضن 


به » وبشعر لبيد » وطرفة ٠‏ ل فيه من معان تقرب من معانى الإسلإم . 
وظلت هذه الاجاهاث أهم قيمة نقدية ف الميزان التقدى خلال صدر الإلملام. 
وتمسك ما الراشدون ٠‏ فأعلنوا رضاهم عن كل شعر فيه إشادة بالعقيدة 
والمثل العليا للأخلاق » الى رممها الإسلام وأبدوا سخظهم على كل :قول 
يناهض هنه امثل ؛ أو يشير ما نبت عنه » أو يدعو إلى رذيلة » أو يشيع 
فاحشة ٠‏ أو حتى يؤثر الدنيا على الآخرة أو لاجعل الإسلام رادعاً النفوس عن, 
لانزلاق إلى الئزوات كما عاب عمر بن اللخطاب على شعر صم عبد بى الحسحاس : 
إذ قدم الشيب عل الإسلام رادعاً عن العبث: فحرمه الحائزة افذا السبب .0© 

و كان من أضخم تلك الغاياتٍ الإسلامية وأهمهاء حر كة الدعوة الكبيرة. 
الى بدأها المسلمون وانطلقوا ا عبر حسلودهم إلى العراق ٠‏ وخراشان ٠‏ 
والشام » وأفريقية ومصرز . وكان على الشعراء الذين استجايوا لهذه التعالم 
أن يكونوا فى مقدمة الحيوش الزاحفة أو من خلفها ء يقومون بأداء ما التزمو: 
بأدائه . :1 

ووجد الشعراء الذين أحجموا من قبل عن الالتزام مبذه التعالم - 
فرصة ق انطلاقهم إلى الميادين جنوداً مجاهدون فى سيل الله : ويفخرون 
بجمهادهم وبجهاد قبائلهم فى نصرة العقيدة بها انطلق شعر كثير على ألسنة 
جنود لم يعرفوا بالشعر من بل . وانسم هذا الشعر كله بالاتصال بوجنات_ 
حماعة المسلمين والصدور عنه » والعزوف.عن تقاليد الشعر الجاهلية » ورفقس 1 
كل ما لا ترتضيه الفكرةالإسلامية » فسكتت النعرات القومية احلية : وخفت 
صوت الفخر القبلى » الإسلام وبالجهاد ق سييله . واندثر الغزل الحسى ء 
وأطيح بالمقدمات الظللية » وما كان يفخر به الفرسان من قبل برواية 
المغامر ت المشتملة على الطرب والشراب وائعيث . وإذا بالشعر ى كل. أغراضة 
ومعانيه يتلون با لا مخدش الغايات السامية ٠‏ وينطبع بطوابع إسلامية واضحة 
فى معانيه وألفاظه “ها أسلفنا . ' 

ولاريب أن هذا الالنزام نان مخضع لرقابة اختمع وبعبارة أدق 
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.7 شعر الفترج الاسا.للامية وم 


لرقابة وجدانه » و كنا كان محدث للمنحرفين من الشعراء عن هذه الحادة 
فى المزيرة من سجن كا حددث للحطيئة ولوم كنا حدث سان » كان محدث 
ذلك لشعزاء الفتح » وسكان الأمصار المفتوحة من الفاتحن . فهذا النمان بن 
نظلة يعزل عن ولاية دست ميسان » لأنه قال شعراً تغنى فيه بالشراب » 
وشماع غناء الدهاقين والقيان . وهذا ء ذو الكلاع يقع فى حد اللدمر » 
عندما يتغى ينبيذ الشام » ويكون ذلك سب فى طبخ كل ثبيذ هناك . 

0 وهكذا نستطيع أن تقول : إن طابع الالتزام الذى. طبع شعر الفتح 
٠‏ غير مفهوم الشعر الإسلامى بعامة » وشعر الفتح مخاصة » إذ جعله أداة 
فى خخدمة المثل الإسلامية » والغايات والمبادئ اللى دعو إلما . 

وكان هذا أكير الأثر فى تلوين أغراض الشعر ومعانيه بلون إسلااى 
واضح » يتفق وهذا الالتزام . 

و ينبع الطابع الثانى » الذى يطبع شعر الفتح ؛ من قم انجتمع الإسلاى 
أيضاً » ومن ظروف الفتوح امادية وانفسية » ومن النقاليد الأدبية الموروثة 
كذئك . وهذا الطابع هو الإبجاز والقصر . فشعر الفتح : مقطعات قصيرة 
في مجموعه : ونادراً ما نضادف قصيدة يزيد عدد أبيانها عن العشرة . فقد 
١‏ تخفف شعر الفتح من بعض التقاليد الفنية القصيد العربى » وأصبح القصيد 
مقطعات قصيرة » لا نحتوى على أكثر من غرض واحد . والإيجاز طابع 
كان محظى بتقدير الفكر الإسلاى » فهذا القرآن الكْرم معجزة الفصاحة 
والبلاغة فى هذا الوقت يبلغ حد الروعة المذهلة فى غير كثير من الإسباب » 
أو الاستدلال فيا لا محتاج إلهما . وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم : يبغخض 
الثرثارين والمتفيقين » ويعدهم أبعد الناس منه محالنس بيرم القيامة (© . 

ودذه ظروف القتال وحياة الحند المليئة بأعباء النتوح . والخركة 
الدائبة » وأهوال القتال » وشدائد اللقاء » لا تدعو إلى استقرار » كما 
لاتساعد على تمهل أو امتداد نفس أو غناء » ا٠‏ تشقيق للكلام » أو توليد 
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حكن 


للمعانى : بل إما تدعو إلى الإثجاز دعوة ملحة ء وتدفع إليه دفن ء وتضطر 
إليه اضطراراً . 

فليس ثمة شىء يريد امحاهد أن يفضى به غنر مشاعر اللحظة الوجمزة 
الحادة . يلقها دو نما إسباب أو إطالة ع فهى مشاعر واضحة وبسيطة » 
وليست محاجة إلى بيان أو إيضاح أو إفاضة » كا أنها ليست نحاجة إلى إلخاح 
على الفكرة أو تقليب لها على وجوهها » أو تشقيقها أو التؤليد مها . 

وما هى بريق خاطف ء وانفعال لاهب ».وانطلاق راكض » وتعبير 
مركز مضخوط . وكانت الننيجة تغيتر صورة القصيدة العربية إلى مقطوعة 
قصرة . وأبيات تستوعب الانفعالات الخحادة والعراطف المهبة » الى 
تشبه الضربات المتلاحقة فى غير امتداد فى النفس أو تمهل فى الغناء » فانفسح 
-بذا الحال أمام الرجز بأبياته القليلة لتأدية معانى ال#قصيدة . وقد يجد الشاعر 
فرصة فى أعقاب المعركة يستشعر فبها على مهل عواطفه ء ويتأمل ذاته تأملا” 
مستأنياً » ولكن ذلك كان نادر الحدوث . 

وهذا الطابع من اللقصر والإبجاز يسلمنا إلى طابع آخر » اتسم به شعر 
'الفتح ننيجة لانطلاق التعبير وحندته » والقصد إلى الفكرة مباشرة » دون٠‏ 
إسهاب » فاتسم الشعو هذا. بطابع :العفوية م 

ولسنا نقصد بالعفوية م التحلل من كل قيد » أو تقليد فنى ٠‏ أو 
نظام . كا أننا لا نعيى بها خلو هذا الشعر من أية قيمة حمالية فنية » إنما نعبى 
ها اتعدام الصقل والبغفيب والمعاؤدة والمراجعة . وبالتالى انعدام التكلف 
والتقعر و التعمل .ونتج عن هذا : أن شعر الفح وبلا استثناء يقسم بالصدق والجرازة * 
الانفعالية » كاستجابة نفسية حرة. و#طليقة من إسار العثية والصنعة . 

وواضح لمن بمعن فى قراءة هذا الشعر أنه ثمرة خالصة للانفعالات 
النفسية » دون شحذ أو صقل ء وأنه استجابة نفسية ا يشعر به الفرد في 
تدفق ينساب كانسياب الماء فى انحارى الطبيعية » الخالية من الصنعة المستأنية 
والتدبير والتصمم السبى . 

وكان ذلك أثراً من آثار القم الإسلامية الحديدن أيضا تلك القم الى 


انا 


تستمد من سهاحة الإسلام وبساطته ٠‏ و كراهة التعمل والتكلف . وهى صفات 
عتى الإسلام بغرسها فى تفوس المسلمين عامة .| 

و كإن البى نفسه قد وصف ما فى القرآن الكررم : بأنه لم يكن من 
المتكلفين (©) وعلى هدى هذه القم . كانت الكفة الراجحة فى الميزان 
النقدى الإسلانى للا كان جارياً مع الطبع ٠»‏ بعيداً عن التكلف ٠‏ وكانت 
الكفة المرجوحة لكل كلامغالى فيه صاحبه وتكلف. فكان التقعر والتشادق 
عيبا وتصنعاً. . وهذا كان الننى صلى الله عليه وسلم لا يعجبه السجع المصنوع 
الذى يستوى لديه بسجع الكهان » والذى كان الكهنة يتصنعونه ى حديتهم 
“عن المغيّبات » ليكون لكلامهم وقع لدى العامة .290 و كذلك كان عمر بن 
الحطاب ينكر الإغراب والتكلف وعخالفة الطبع 49 , 

وهو فى اللقيقة إنكار لكل محاولة “بدف إلى التكلف والتشدق » 
وإعجاب بكل سمح يبتعد عن القسر والاستكراه . وكان لهذه السمة فضل إيثار 
الشعراء للإفهام فى صورة بسيطة صادقة مطبوعة » دون زخرف أو زيئة » 
ولهذا جاء شعرم خالياً من أية محاولة مصنوعة للتعمّل » وتوافرت عتاصر 
الصدق . وحرارة التعبير » والاقتدار على التأثير » مما لما من سماحة الطبع 
وجيشان العاطفة وعذوبة التعبير » دون الخاح على تصوير بيالى دقيق » أو 
تصتيد لتشييه » أو تعسّف لاستعارة » أو استجداء لصبغ أو زخرف . وإنما 
يتعبيره البسيط » ى صورة بسيطة ».تضمن الأداء على أى وجه اتفق . 

وحملة القول أن شعر الفتح الإسلامى قد طبع بعدة طوابع فنية ميزته » 
استمدها من الإطار الفكرى الإسلاى العام » ومن ظروف حركة الفتح 
الإسلاءى الخاصة » البى صدر فى ظلاها » ومن التقاليد الفنية المورولة . 

فهو شعر ملزم بغايات ومبادىء » يعمل فى. خخددتها كأداة اجماعية 
رفكرية . وهو شعر قصير وموجز ء تنعدم فيه الإطالة والقهل . كما أنه 
شعر مطبون ٠‏ طبعته العفوية السمحة الى تتنكب التعقيد والالتواء والتقعر 
بطوابع من مماخة الإسلام » وصدق التعببر وحرارنه . 
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امه 
١س‏ خلاصة البحث 


حاولت ف الصفحات السايقة أن أدرس شعرالفتوح الإسلامية 
فى عصر صدر الإسلام فبدأت بدراسة حركة:الفتوح ذانها » باعتبارها وعاء 
هذا الشعر » ومهدت لذلك بتجلية الدوافع القوية الى تمثلت فى فكرة الحهاد» 
فدفعت المسلمين إلى الإنسياح فى الأرض ينشرون دعوة الإسلام ء واثقين 
1 ما وعدوا به من النصر أو الشبادة . 

وتغقبت اناهدين فى انطلاقهم إلى العراق ٠»‏ وما كان للتفكير 
ف فتحه هن صلة 2 بردة أهل المن ودسائس الفرس فبا » واكتساح اذى 
ابن حارثة لتخوم شيه الحزيرة مساحلا" الخلييج الفارسى ؛ إلى أن بلغ العراق 
واسمال بعض القبائل العدبية إليه ؛ وشجع ذلك أبا بكر على أن تح العراق . 
فهد يفتحه بإرسال خالد , بن الوليد وعياض بن غم إليه » واستطاع خالد 
ادبن الوليد أن مجتاح العراق رافعا لواء الإسلام فى كل المواقم الى خاضها » 
ذم قف اسيل للد لوس أذ عزب ون لات رد حى باز مواد 
العراق » وضاق بإبطاء عياض الذى كان عليه أن يلقاه بالحمرة فخرج 
خالد للقائه بو كان محاصر؟ بدومة الكندل ع .وفتح فى طريقه الأثبارء 
وعين القر » واستطاع أن مبزم العرب غير المسلمين فى دومة الحندل » 
وعاد إلى الحيرة ليجد السواد قد انتقض فأعاده خاصعاً لسيطرة المسلمين + 


حكن 


وتمكن من أداءفريضة الحج والعودة إلى الححرة مع جيشه م دون أن يشعر 
بذلك أحد ‏ : 
وق الحيرة جاءه كتاب أنى بكر ينتدبه الحرب الشام » فخلقف الملى 3 
وفصل بنصف النتد إلى المسلمين بالرموك . وما كاد ابن الوليد يرحل عن 
العراق حتى تقر أهله بالمسلمين » ولكن المثى انسحب من الحيرة إلى بابل » 
اواستغل أزمة البلاط الفارمى ليقابل أبا بكر فى المديئة » ويستأذنه فى السماح 
لمن حسن إسلامه ‏ من أهل الردة ‏ بالحهاد » وتصادف أن الخليفة التحق 
بالرفيق الأعلى » بعد أن أوضى خلفه يندب الناس مع المثثى . وكان أول 
' من انتدب أيو عبيد مسعود الثقتى ء الذى لمق فى جنده بالمتى » حين كان 
أهل فارس قد قضوا على خلافاتهم ؛ وضعو الأمرى يد رسم - فدس” 
الدهاقين للثورة بالمسلمين » وجهز جيوشاً هزمها المسلمون فى القارق 
وباقسياثا. وعاود رسم الكرة فجهتر جيوشا التقت بالمسلمين فى قس الناطاف 
حيث حدثت كارية الخسر وهزم المسلمون لأول مرة فى الفتوح » وفر منهم 
إل المدينة عدد كبير أحسن عمر استقبالهم 2 وأمدهم من روحة بما أعاد 
لم الثقة بأنقسهم ء وراح يندب الناس جاهد أ » أو يستصلح بعض القبائل ع 
وكبجيلة » والأزد » وبى 'كنانة . ييا كان المثى يستميل بعض تصارى بى 
ألذر ولتتى بالقرس عند "ليس وانتصر علهم وانتّبت ا لعلافات بعن دسم والفيرزان 
فأرسلا مهران فى جند عظم » ثأر منه المسلمون لشبداء الحسر عند البويب 
وما ليثت الحلاقات بين رستم والفيرزان أن عادت تفرق شمل الفرس» لكن 
أهل فارس ثاروا علهما وم تدأ الثورة ى نصب بزد جرد » وتوحدت 
صفوف الهرس لمواجهة العرب فى وقعة. فاصلة . وكانت القادسية الى تعد 
ملحمة المسلمين » لماكان فها من بلاء عظم وفداء صادق » وانتصر المسلمون 
قبا يفل إمالهم » وتثيتت أقدامهم ق العراق . وهزم المسلمون فل" 
القادسية تي يابل » ولم يبق أمامهم إلا المدائن فلخازوها » كما حازوا قصور 
كسرى وأمواله وجواهره . ْ 
وبدا المسلمون يفكرون فى إسقاط فارس ؛ وم تمصير الكوفة والبصرة 
عد أن لم بتلاءم المسلمون مع جو المدائن ٠‏ ذأخذت الفتوحات تترى بعد 


الملضفا 


ذلك » حيث فتح .أهل الكوفة الرى وأذربينجان وأرمينية وطرستان , 
وجرجان ٠»‏ وفتح أهل البصرة الأهواز وتستر ورامهرّمز والسوس 
وجند يسابور . 1 

وبسقوط المدائن انبت المقاومة الفارسية الرسمية للمسلمين » ولكن 7 
بقاء املك يزدجرد حيآ كان رمزاً ينجمع حوله الفرس من حين إلى حين » 
فطارده المسلمون فى حلوان ء وق الرى » وق قرميسين » ثم فى مهاوند 
حيث دارت معركة تقرر فا مصير دولة الفرس نبائيا . وبعد فتح الفتوح 
.يلق المسلمون كيدا » فقد راحوا ينطلقون فى أطراف السواد » فحازوا 
تكريت © وماسبذان » وقرقسيا . وعقدت ألوية المسلمين لإسقاط فارس . 
فاستطاع الأحنف بن قيس أن يسيطر على خراسان » وحاز عيان بن أنى 
العاص اصطخر » وسارية بن زنم فسا ودراخرد . وسبيل بن عدى كرمان . 
والحكم بن عمرو مكران ؛ حبى وصلوا إلى السند . 

وتقدم المسلمون يطاردون يزدجرد حى قتلوه فى الرى . وأمرهم عمر 
بألايعيروا ابر فتوقفوا على مضض. وبهذا يكون فتح العراق وفارس قد 
تم فى عهد أى بك وعمر » إذ اقتصرعهد عمان على تأمين هذه الفتوح فحسب » 
وم يفتح ى عهده عير طيرستان » على يد سعيد بن العاص . 

ثم رافقت المحاهدين فى فتح الشام الذى اتجه إليه أبو بكر » استكالا 
لسياسة رسول الله صلى_ الله عليه وسلم فى تأمين التخوم العربية الثمالية . وقد 
اقئرنت ظروف فتحه محرب الردّة أيضاً » فقد أرسل أبو بكر مخالد بن سعيد 
ليكون ردءاً للمسلمين فى .نياء » حيث اجتمع إليه بعض القبائل العربية . 
وكان العراق ”د وقع فى أيدى المسلمين يت ين م فق 
الوقت الذى أرأرسل فيه خالد بن سعيد إلى أأى دكر يستأذنه فى 'لقاء الروم 
وبعد أن استشار أبو بكر أولى الرأى من المسلمين عقد العزم على فقح الشام » 
فكتب إلى أهل انعن يستتفرهم : وإلى عماله مخترهم بن العالة _التهاد » 
وأرسل إلى خالد بأن يلفى الروم » وانتصر خالد على الروم وحلفائهم من 


لم 


. العرب . وتقندم وأبو بكر يرى إل الشام بكل من يقدم عليه #فسير إلى خخالد 
عكرمة والوليد بن عقّية » حيث التى المسلبون بباهان » فخدعهم عن 
. أنفسهم :فى مرج الصفيّر. ٠»‏ ففر خالد » وانحاز عكرهه بالمعلمين » حيث لحق 
به الوليد . ولا بلغت المزيمة أبا بكر اهتاج للشام ٠‏ فعقد ألوية أربعة لأى 
عبيدة » وليزيد بن أنى سفيان » ولشرحبيل بن حسنة » ولعم قالغا 
وعين لكل مهم وجهته » والتى الأمراء الأربعة بعد أن وس الرومربكل 
ميم جيشاً » وخشوا أن يلقوا الروم على انتشآر » وكان رأئ الخليفة أن 
-وق البرموك التحق مم عتالد ؛ بن الوليد » حيث كان النصر فى أول” 
يوم تأمّر فيه . وتقدم المسلمون محاصرون ( فحل ) :فلا استعصت علييم 
قصدوا دمثق نا فته ان اعلجم ٠‏ عادر لجرا وافخل') وسيرطا كي 
العراق بقيادة هاشم بن عتبة ابن أن وقاص . كا سارت حملات لتطهر 
الأردن ؛ ففتح شرحبيل وعمرو بيسان ء وأبو الأعور السلمى طيرية . 
وضالحت أذرعات وعمان وجرش ومأرب وبصرى . وحاول الزوم استعادة 
دمشق فقضى خالد ‏ ويزيدا على محاولبم » وانطلق أبو عبيدة يطاردهم » 
وحاصر بعلبك » وانتهى إلى مص ٠‏ وكان هرقل قد فر مها إلى أنطاكية » 
. وبعد حصار طويل سلمت ألدينة وسلمت حماة واللاذقية بعد ذلك . وفتح 
خالد قنسرين » وسلمت حلب لأى عبيدة » وسلمت انطاكية بعد أن فر 
هرقل إلى الرها ». وأقام فبا حامية » بعد أن أخد عياض ثورتها . ولكى يتصل 
الشام بالعراق بداد أبو عبيدة شمل عرب الحزيرة » وفتح قورس ٠»‏ وفتح 
خالد مرعش + وكان يزيفة:قدفتح ببروت والثغور انحاورة . ويس هرقل » 
فترك الرها إلى القسطنطينية » حيث.التحق به جبلة بن الأ هم بعد أن ارتد . 


وبيما كان أبو عبيدة يجتاح اح الشام ٠‏ كان جمرو وشرحبيل يواجهات 
الأرطبون فى قلسطين » حيث رصلا معاوية لفتح قسيارية حى لا يأق 
المدد منها لأرطبوت . ووجها. علقمة بن حكم ومسروق العكى إلى إيلياء » 


يلقن 


وابا أيوب المالكى إلى الرملة ٠‏ لتتبدهقوى الأرطيون بن هذه المناطق . 
والتى عمرو بالأرطبون فى أجنادين » حيث اندحرالروم وفروا إلى بيت المقدس 
ورأى عمرو أن يقطع علبم خط الرجعة من ناحية البحرء فأرصل 
حملات فتحت رفح ء وغزة . وسبسطية . ونابلس واللد . وعمواس » وبيت 
جيرين ٠‏ ويافا . وحاصر عمرو بيت المقدس » وبعد اسماته المدينة فى الدفاع 
طلبت الصلح 0 واشعرطت حضور الوليقة 0 حى يمكن للروم الانسحاب 
احرف ار شا علطام غل الحاو را شرا + اليعاونوا 
حلة قسطنطين إلى لطاكية :وريد السايوت مليايم عل الداء عيدراً 
بالضياع » واهتم الخليفة عمر بالأمر ٠‏ فأمد أبا عبيدة ء وأفلح المسلمون-ق 
عزل العرب عن الروم وانفردوا مم :. حيث لقنوهم درسا و والحثوهم إل 
الانسحاب . 
ولم يككد المسلمون يفرغون من الروم حتى حدث وباء الطاعرن » 
وصادف ذلك مجاعة بئيه المزيرة . وأضرٌ الطاعون بالمسلمين » فراح ضميته, 
خسة وعشرون ألفاً نهم : : وكانت أقدام المسلمين قد ثبتت ثبتت فى الام ؛ ٠‏ ولكن 
خلة قبطن كدت هم أن يقاذ حص بيد الروم لبي ا تمد .عقبله: + 
ومن ثم راح عمرو بن العاص يلح> على عمر ف الحابية يفتح مضر'. 
وصادف. فتح صر تردداً من الخليفة بادئ الأمر' . ولكن عير 
استطاع أن يقنع الخليفة بالمكاسب الى بمكن أن تعود على المملحين من جراء 
فتحها ء وبسظ له أمر الحلاف المذهبى بين الحكام والمحكوين ».وما يعانيه 
المصريون من عسف الروم ء وم يرزحون محته من أعباء لفن والضرائب 
والمكوس ٠»‏ والاضطهاد الديى الذى يلقاه المصريون اليعاقبة من محاولة 
هرقل فرض مذهبه الحديد : الذى ايتكره له سرجيوس ء للتوفيق بين 
الملكانية واليعقوبية » فضلا عن الاضطهاد الاجماعى والسيائى الذى يتعرض 
له المصريون ٠‏ ننيجة للسيطرة الرومية على أمور المصريين جيعاً 


يلضن 


وصار عمرو إلى مصر » حيث أدركه كتاب عمر الشهير بقرية من 
قرى العريشش » فسار على بركة الله » واخرق رمال سيناء إلى العريش ففتحها 
ثم اتجه إلى الفرما فافتتحها » وكانت عثابة مفتاح مصر . ود. حرب دامت 
شهراً استولى على بلبيس » وهزم الروم مها هزمةء.الغة . ومضى عمرو حو. 
أنى أم دنين ء وهى قرية على النيل ثمالى" حصن بابليون » وتعتير سلحة 
للحصن الذى لاذ به الروم » وتجهزوا لحرب فاصلة . وحاصر عمرو أم دين » 
وأرسل يتعجل المدد فوصله فى الوقت المناسب » حيث استطاع المسلمون فتح 
: أم دنين ع :ومنها استقلوا سفناً كانت راسية عرفا وعيروا النيل إلى 
الغرب ل وو 
جديدة فى هليوبوليس حيث عسكروا بعن ثمس . 
وخشى الروم أن يظن مبم المصريون الور أمام المسلمين إذا ظلوا 
ملازمين لبايليون فخرجوا إل المسلمين » وأقام لهم عمرو كينين فى 
طزيقهم عصفا حم موااكن الللموة صو أن دل ره أخرئ » وكان 
فل" الروم قد كأ إليه » وحاصر تمرو بابليون » وأرسل حامية استولت على 
إقلم الفيوم » وحامية أخدرى استولت على إقلم المنوفية » والروم بفرون هلعا 
إلى الإسكندرية . 
وحاك ارتفاع التيل بين المملمين والحصن » وتراشق الروم+الملمون 
بالسهام والمنجنيق » ولم بيئس المسلمون بعد شبر فرأى. المتوقس أن 
يصالحهم : ولم تجد المفاوضات » واقتتل الفريقان حتى أللأ المسلمون الروم. 
إلى : الصلح + وعلق نفاذة على موافقسة هرقل ولكن هرقل رفض وعزل 
المقوقس وعاد القتال بين اافريقين كرة أخرى: استمر المصار سبعة 
أشهر » حتى خشى عمرو أن يضيق جنده » فوهب الزبير نفسه وتسور الحصن 
ففتخه الله علهم » وانفتح الطريق أمام المسلمين إلى مصر السفلى . واستجاب 
القبط المسلمين يي تمهيد طرقهم إلى الإسكندرية . على الرغم من 
فيضان المياه 
واستغرق مسبر المسلمين إلى الإسكندرية اثنين وعشرين يومآ ع 


لضن 


اصطدم فها المسلمورن بالروم فى ترنوط عند فرع رشيد . وعند الكوم وق 
سنطيس واتتصر المسلمون فى هذه المصادمات . ثم التقوا مع الروم فى 
وقعة الكريون » حيث اقتتلوا عشرة أيام متصلة قتالا عنيفاً ٠‏ إذ كانتو 
الكريون آخر سلسة من الحصون قبل الإسكندرية . وكانوا فق الحقيقسة. 
بدافعون المسلمين عن التقدم إلى الإسكندرية ٠‏ واسثيلوا فى الدفاع حى 
صلى عمروصلاة الحوف ونصر الله المسلمين . 

وأبلت الإسكنئرية فى الدفاع أماء المسلمين ٠‏ الذين لاقوا شدة من 
منجنيقاتها وحصاتتها . وتنأ مرو بطول الحصار » فأرسل حملات لتطهير 
لدلتا . وبرغم توقف الإمدادات وموت هرقل لم تيئس الإسكندرية . وكان 
عمر ف المديئة حقاً لإبطاء الفتح » فأرسل كتاباً عنيفاً إلى عمرو قرأه ى 
جنده » وعقد لواء الإسكندرية لعبادة ففتحها الله عليه . 0 اللقوقس 
ليعقد الصلح مع عمرو . 

وذهل المسلمون أمام روعة الإسكندرية وراحوا يستقرون ممصر » 
وابتنوا الفسطاط ..ولكن الروم عادوا كرة أخرى كا فعلوا بالشام 
محاولون استعادة مر بحملة قادها منويل » فاحتل الإسكندرية » وتقدم إلى 
الدلتا . وانتدب عتهان بن عفان عمراً رائد فتح مصر فأذاق الروم عزبمة منكرة 
فى الإسكندرية » ثم هدم أسوارها » .وارئدت: الحملة: خخاسزة لكن الروم 
عادو بعد :ذلك عاو لوت خفني الحاولةإبعد تمع نوات و مشروع قسطائر » 
لاستعادة مصر والشام ” 3 وأوقع العرب مهم » ولقيت فلوهم عاصفة أتت 
علهم ف البحر . 

ولم يستطع المسلمون أن يتقدموا فق بلاد النوبة بعد ما لاقوا قى 
المعركة الى قادها عقية بن نافع . إذ رجع المسلمون وقد أصايت سبام القوم 
أحداقهم :-قاتجهوا إلى الغرب . وفتح عمرو بعد فتح الإسكندرية » برقة 
وطرابلس » ثم بعث بنافع ففتح زويلة ؛ وأراد الانسياح فأوقفه الخليفة » 
فاستدار يتوسع فى المناطق الداخلية فحاز فزان » وودات » وسبرت . 


يفا 


وفى عهد عبان , استطاع عبد الله بن سعد بن أنى سرح - والى 
مصر - أن هزم جرجير ويفتح أفريقية ا ولكنه بعد حرب دامت شهور" 
يئركها عائداً إلى مصر ء بعد أن بلغته أخبار حملة منويل ‏ على ما نظن 
ولكن ما ليث حى بأل اسم عفية بن افع فى هذه النطقة فا بعد حص 
. وقد تبين لى » أن تصنيف الحيوش والإمدادات الى فتحت هذه 
المناطق الشاسعة كان له أثر بعيد فى كثرة الشعر على ألسنة الفاتمن فى الميدان 
!اشرق ء ذلك أن-الحيوش الى وجهت إلى هذا الميدان كانت نزارية . 
إفكنيبة المتى كانت تضم قبائل بكر وإياد وتغلب والفر . وكتيبة خالد 
كانت كثرنها من المهاجرين والأنصار» وفبا قوم من طىء وجديلة . وانتدب 
أمراءه الأزبعة : حرملة » .وسلمى » والمثثى » ومذعوراً » وكانوا فى تمانية 
آلاف من ربيعة ومضر . و كانت كتيبة عياض من ربيعة ومضر أيضا . 
0< وكات لواء ألى عبيد من الأنصار » ولحق به بعض المتطهرين » 
واستطاع المثتى أن يستميل نصارى بى المر ؛ ثم كان جيش الثأر مكوناً 
من مجيلة » والأزد ؛ وكناثة » فى سبعائة » ولحق مهم ثقر من الرباب » ونفرم 
7 من بنى سعد ء ومن خثعم » ومن بى حنظلة » ومن ببى_ضبة بم وناس من 
عبد قيس . والفر » وتغلب . 
وكاة سين معدي ان لام إلواقائية كر بن اليد ردن 
قيس عيلان » وألف وخسمائة من بارق » ولمع ٠‏ وغامد » وألف من نيع 
وأمداه عمر فى الطريق بألى عبى : وألنى نمدى من غطفان وسائر قيس 
وختق به ألف وسبعاثة من أهل امن . وتام جيش القادسية بعد انضيام جند 
المتى » وعدته عشرون ألفا » مهم ثمانية آلاف من ربيعة » وأربعة آلاف 
من حلفاء المثى » وأربعة آلاف من جند أنى عبيد » وألفان من مجيلة » 
وألفان من طئ' » وستة لاف من جند خالد الذين قدموا من الرموك . فتتام 
جندء ف القادسية سئة وثلاثين ألفاً » كثرهم من عرب القمال النزارين . 


مض 


ولا استوطن الغرب الكوفة والبصرة ظهر فى تخطيطها غلية عرب الشيال 
على عرب الحنوب » مما كان له أكير الأثر فى كثرة الشعر على ألسنة الفاتحين » 
حت ليخيل إلى الدارس أن الفاعين بع كانوا 00 


لفتح فى اليدان الشرق كثرة شمر الفتوح . 8 راس لبنات اق 
وسيره خطوة أخطوة » فلم يغادر معركة » ولم يرك صداماً » ولم بقصر عن 
تسجيل حوادث الفتح جميعها ٠»‏ تصويراً شاملا ودقيقاً » حتى ثعثل وثيقة 
تار مخية واجماعية خطيرة فى هذا الميدان . : 


والآمر مختلف فى الشام ء فلواء خالد بن سعيد كانت كثرته من قبائل 


العرب الضاربة فى مخوم الشام : كقضاعة » وكلب »2 وجهينة » وعذرة . 
وعندما أستأذن فى لقاء الروم راخ أبو بكر يستنفر أهل انمن فأجاب دعوته 
وجوه امن » كذنى الكلاع ق حير » وفيس بن هبيرة ف ملحج » 
وجندب بن عمرو ف الأزد غ: وحابس بن سعد ى طىء ورافق قدوم كتابه 


خالد قدوم عكرمة فيمن معه من تبامة وعمان والشحر والبحرين » قيعث , 


عهم أبو بكر إلى خالد؛ واستنفر الخليفة عماله ليستنفروا من حولم » فاستجابه 
لعمرو خلق كثير من مان ء واستجاب للوليد جموع من قضاعة . وأمثر أبو بكر 
يزيد بن أنى سفيان على ألف من أهل مكة » "كا أمر أبا عبيدة على جند 
عظم من المهاجرين والأأنصار . 

وكان جيش عمرو الذى فتح مصر من جند الشام . ويجمع المؤرخوله 
على أنه كان عياً من علك أو من عك وغافق » واتذم إليه بعض الأبناء وعرب 
سيناء القضاعيين ٠‏ وقوم من بى راشدة » وأناس من للم . ولو رجعنا إله 
تسميةالقبائل فى الحطط الى نزلوها فى مصر لاتضح لنا. أن كثرة هده القبائل 
من عرب المن » الذين ظلوا غالبين على من سواهم من العرب » حى ولاية 
عبد العزيز بن مروان » الذى ضاق ببلد ليس فيه أحد من بى أمه 

وكانت نتيجة غلبة المن على جند مصر والشام » أننا لا نكاد نجد فق 


فذانا 


الشعر.صورة كامئة للفتوح فى الشام كهذه الى رأيناها فى العراق ؛ فالشعر 
فى الشام لم يستظم أن يصور_جوانب اافتوح تصويراً شاملا ولا دقيقاً » با 
لا؛نكاد نجد فى مصرشعراً على الإطلاق . سوى ماكان من آثار الهذليين » 
وهن أبيات قليلة لأنى ذؤيب .فى أفريقية ٠‏ وقصيدة وحيدة لأنى العيال 
المذيل » قافا فى حملة و قسطانز » » وقد لاحظتٍ أن لكون المؤرخين ورواة 
الشعر عراقيين دتعلا فى عدم الإهيام بتدوين شعر مصر والشام والعناية به ., 
٠‏ وبعد أن درستة الشعرف الفتوح على هذا التطحاولت أن أتعرف على 
شعراء الفتوح الذين خَدفوا لنا هذا الشعر. وإذا بالإسلام. يغعر مظاهر الحياة 
الغزبية جميعها ء وما الشغر » .فيخدد له قها نتفق و تعاعه ء فإذا. بنفر من 
الشعراء يقوم بها خبر قيام » وإذا بنفر آخر لا يستطيع أن يواكب هذه القم 
وتلك المهام » فيخفت .صوتهم :إلى حين . ويعلو صوت القرآن ٠‏ إذ بد فيه 
المسلمون بغيدهم . وعندما يتدفق المحاهدون إلى الفتوح تذكو جذوة الشعر 
العربية وتنطلق ألسنة الشعراء ما حبس فى نفوسهم زمناً ‏ عندما يقفون مواقف 
قزيبة من مواقفهم القدعة مع فارق الحدف.. وتفتح الفتوح أمامهم آفاقاً 
واسعة » وكدهم بتجارب كثيرة وخافلة بألواذ من العواطف والمشاغر » كأتما 
أطلقت عقدة ألستهم 5 وأسعفهم التجربة الشعورية الضخمة » فشارك قي ٠:‏ 
الفتوحع شعراء ناضجون » كأى محجن القنى » وعبدة بن الطبيب-». وربيعة 
ابن مقروم الضى » وعمرو بن معد يكرب اأزبيدى . 

وشعر هؤلاء يتميز عن شعر غيرهم بأصالته ونضجه + وغلبة الفخر 
الفردى على الفخر جاعة المسلمين ٠‏ كصدى لإحساسبم القوى بأنفسهم : 
وللأسف لا مثل شعر هؤلاء الشعراء إلا قدرأ قليلا جداً من شعر الفتو- » 
برغم علول القصائد الى تروى لم ف الفتوح ٠‏ كاللامية المنسوبة لعبدة » 
واللامية الأخرى النسوبة لربيعة بن مقروم الضى . 

وقد تبن لى أن هاتين القصيدتىن وغيرهما من شعر القدماء قد استغرق 
نظمهها عصرين مختلفين » معنى أن أبياتا قليلة تتحدث عن الفتوح فى القصيدة 
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لا تير القصيدة كلها : الى يتحدث الشاعر فها عن أشياء حظرها الإسلام » 
كالحمر واللهو والعبث بالنساء والطرب والغزل الحسبى . واستنتجت من 
ثم أن تكون أبيات الفتح قد ضمت إلى القصيدة الكاهلية فيا بعد الفتوج . 
وأكد هذا » لان شمر افج ف شكك فى مضجونه عن شكل أل 
هاتين القصيدتين ع وما هو بين من اختلاف قن “الصياغة بين الأبيات 
الإسلامية والقصيدة برمنها حى لتبدو هذه الأبيات غريبة فى مكانها من 
القصيدة "كا أكد ذلك ما هو جلى من خلاف بين القصيدة » وما هو ثابت 

من شعر إسلاى » منسوب للشاعر فى المف مون والصياغة . 

والمزج الذى حدث فى شعر هذين الشاعرين بين الإسلاتى منه 
وطامل حدث فى أخبار ابن محجن الثقنى » إذ حاولت الروايات - 

ثبر الزعات الشعبية - رسم صورة مغرية للشاعر الفارس ء مزجت فا 
م 0 تخدم هذه الصورة 
المغرية . 

وقد يبدو جلياً أن هولاء الشعراء القداى لا يتسع تأثير الإسلام 0 
على حين لآ نجد لغير سم شع رآ على الإطلاق . 

وإلى جانب هذا الحيل القدم من الشعراء نبت جنيل آخر فى حقل الفتوج » 
وهو جيل مختلف عمن سبقه من الشعراء فى حظه من النضج » ومدى إسهامه 
فى التعبير عن أحداث الفتيح ومشاعره ؛ وكثرة الشعر الذى انطلق على ألستهم » 
حى ليخيل إلى الدارس أن الفاتحين حيعاً استحالوا شعراء فى الفتوح 

وهؤلاء الشعراء الذين أنطقهم الفتوح ينقسمون ى تصورنا إلى 
قسمين قسم مغمور كان له كلف بالشعر القام. وإنلم يعرف يهاء أو 
يذع له ذكر ٠‏ بدئيل هذا النضج الذى نجده فى شعرهم » وهذا الإنكار الذى 
نجده لأتمامهم وحياتهم فى تاريخ الأدب . لانعدام رصيدهم الفنى قبل الفتح . 
ورغ هذا فإن دورهم هو الدور الرئيسى فى التعبير عن أحداث هذه 
التجربة . 
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والقسم الثانى - من هؤلاء الشعراء الذين أنطقتهم الفتوح ... يشكل ظاهرة 
جديرة بالنظر: إذ لم يكن مهم أححد يرنبط ار تباطاً ما بالشعر . وكانت أول 
علاقتهم به يوم أن حملوا السلاح وخاضوا الممارك فإذاأنفسهم تجميش بالشعر 
فينطلق البيت أو إليتان : تنفيساً خالصاً . 

وهؤلاء بمثلون السواد الأعظ من الفاتحين ٠‏ وشعرهم ليس إلا 
استجابة حرة لتجارهم ومشاعرهم ٠‏ ولكثرتهم وتشابه ظروفهم اختلط 
شعرهم فا عدا من كان منهم قائدا أو أميرا . فحافظت شهرته الحربية على 
شعره . 

8 ومن الشعراء القداتى أخيذت أنموذجاً . عحمرو بن معد يكرب 
زبيدى ' الشاعر الفارس الشبير + فإذا حياته الجاهلية تمثل شعره الجاهل 
تمثيلا صصيحاً . وشعره يدل على حياته دلالة واضحة ء أما حياته فى الإسلام 
فلا يكاد شعره فى الفتوح محدد جوانبا أبما تحديد . ويلاحظ الدارس نفس 
لللاحظة » الى مكن ملاحظها فى شعر عبدة وربيعة . كا بلاحظ أن 

أ شعره لم بتأئر تأثراً ما بالإسلام , ولم يكنسب خصائص إسلامية من واقع 
الحياة الى عاشيا فى الفتوح . فإن شعره القليل إلذى خافته الفتوح لا يكاد 
يفترق فى شىوء عن شعره الحاهللى ١‏ وإنٍ مال إلى القريرية » ولكئه احتفظ 
مخصائص قدعة له كحرارة التعير ٠‏ ولا مخرج الآمر عنده عن استبداله 
لاما إسلامية يأيام جاهلية ,000000000000 

ويتضحمابين هذ! احيل القديمواديل الحديدمن الشعراءالذين أسهمو افى التعبير 
عن خحركة الفتح حيها يستعرض الدارس أنموذجآ:المعراء الذين نضجواق أثناء 
الفتوح » كالقعقاع بن عمرو القيمى ء فحياته ى للفتوح واضخه ق شعره 
وضوحاً كبيراً : ومفصلة فيه تفصيلا دقيقاً . إذ هو فى أشربت روحه» 
الإسلام » وبا حياته خالصة فى سبيل الحهاد » واسعات فق نصرة الدين 
يرجو به وجه الله فحسب » فق حين رأينا عمراً يبغى أن محافظ على جد قدم » 
وشجاعة سارت بذكرها الركبان ف اساهلية . وفذا فإن شعر القعقاع 
مرآة لحياته الباسلة ى سبيل الله » "كا أنه مرآة للفتوح بأسرها . ومن ثم 
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يعكن أن يكون شاعر الفتوح بلا منازع » إذ تتمثل فيه كل خختصائص شعراء 
الفتح ؛ وجمع شعره كل طوابع شعر الفتوج . 

فإذا ما أراد الباحث بعد هذا أن يتبين ماهية هذا الشعر ومقومانه 
وطوابعه فإنه يتبين قبل. كل هذا خطر شعر الفتح ع ودورة ق جاح هذه 
الفتوح » ما يكشف عن القيمة الفاعلة للأدب فى صنع الحياة وماكان من 
استيعابه للطاقات النفسية الى أضرمت فى نفوس المحاهدين . 


وهذا الشعر ينقمم إلى لونين من حيث شكله ها : القصيد 
والرجز الذى اتفك عن دوره القدىم كوزن من أوزان الشعر » له مهمة 
خاصة ف الحداء والخروب والمفاخرة » إلى أن صار قالباً من قوالب 
التعببر الف ىكالقصيد سواء بسواء فقد كان أداة كثرة الشعراءالمغمورين »الذين 
عيروا فيه عن أنفسهم تعبيراً بسيطاً » يتناسب ومدى النضج الذى يتمتع به 
شعرهم . وكان أيضاً قالبآ انسع الموضوعات التصيد » نتيجة لاستخدامه على 
هذه الصورة ء فقا سم القصيد ألوانه وموضوعاته » إلى جانب قيامه بدور 
الطبول الى تقرع 2700 أوار الحروب . وقد فس حالرجز 
أن يشارك القصيد فى موضوعاته » نتيجة لما أصاب القصيد من انكاش ىق 
شكله » لظروف القتال واضطراءبا وقلقها وللما حظره الإسلام من الغزل 
وغير ذلك مما مجاق طبيعة الظروف الحادة فى المعارك . فإستحال القصيد إلى 
مقطعات قريبة فى شكلها من الرجز » وتخفف القصيد من المقدمات والغزل 
وما إلى ذلك من القاليد في لقدمة » وأصبحت مقطوعات القصيد تشتمل 


على غرض واحد » ومستقل كالرجز سواء بسواء م 

ومن بين الموضوعات الى جال فها شعر الفتح موضوعات 
قدة.فى الشعر العربى » كالفخر والرثاء » ولكننا نجدها يتطوران فى شعر 
الفتح؟ إذ يتطور الفخر القبلالذى يقوم على المفاخرة بالأحساب والعصبيات 
والنعرات إلى شعر يفخر فيه امحاهد ببلائه وبطولته فى سبيل فكرة الجهاد 
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من أجل العقيدة الى يؤمن با » ويتعدى ذلك إلى استشعار الشاعر وجدانا 
جماعياً للمسلمين يصدر عنه » سواء أتفى به أم تغى بفرديته كعضو ى 
إطارة . 

وتشيع فى هذا الشعر معان الغداء والتضحية والإمان بنصر الله » كنا 
بشيع فيه إخلاضللفكرة ة الإسلامية » ورقض لا عنذاها من زخرف الدنيا . 
وقد قاسم الرجز القصيد فى هله المعاق ء فى حين تطور الرثاء من الإشادة 
بالفقيد :وما كان يتمتع به من صفات المروءة الحاهلية إلى أن يضبح 
تعبيراً عن الإبمان .المؤكد بالموت ووجويه » والتسليم به » والصير عليه » 
واستشعار ما أعده الله للشبداء » فضلا عن الإشادة ببطولة الشبيد » وما قدم 
فى سبيل الله من تضحيات » إشادة تنصل بالفخر والحهاد اتصالا وثيقاً . 
وبرشم قلة الرجز الذى ذهب هذا المذهب فإنه يعبر عن مدى التطور الذى 
أصاب الرجز الحاهلى في رثاء المحاربين » وقد استجد فى الرثاء لون طريف 
صوره الشعر والرجز ؛ ذلك أن بعض امجاهدين راحوا يرئون ماكانوا 
يفقدون من أعضاء أجسادهم وأشلائهم » رثاء بمتلىا بصور من البسالة 
والاسهانة بما فقدوا ى سبيل الفكرة » أمام ما أفقدت العدو من أرواح 
وأعضاء ولا يستشعر الراتى أى شعور بالحسرة » إلا بسبب حرمانه من اللحهاد. 
بسيب ما فقد من أعضاء جسده . 

ويرى الدارس لشعر الفتوح موضوعات جديدة لم يعرفها الشعر العربى 
من قبل » نتيجة لتزوح الجاهدين إلى بيئات بعيدة وعمتلفة عن مواطهم » فكان 
أن أحسوا بالغربة » وامتلآات صدروم بشجى الابتعاد عن مواطهم 
وأحبائهم » وراحوا يبكون غربتهم وحرمائهم ىحنين شجى حزين» يذكرنا 
بيكاء. الأطلال فى الشعر الماهلى . كا راحوا يعبرون عن مشاعرهم بإزاء 
البيئات الخديدة » ويصورون مدى النزاوج بن نفوسهم وبيها . وكثر الشعر 
الذى يتشوق فيه انحاربون إلى نجد » ويذمون فيه مواطهم الحديدة . وهرب 
بعضهم إلى الطبيعة فبها شجوه فى شعر رائق » ولم يستطع الرجز مما أوتى من 
نتم جهورى أن يعبر عن مثل هذه المشاعر المهموسة . 


زفانا 


وحظيت المشاهد الغريبة التى عايبا الفانحون بالتفانهم قصوروها » , 
وصوروا انطباعاتهم. بإزائها » فوصفرا الطببعة ى بثانهم الخديدة » وبردها 
وثلجها . ووصفوا اتفبلة وغرانها وشدة قتاها وو صارا ما عانوا عن الأو 
والحشرات . وما تعرضوا له من عبور الماء وركوب البحر » وما فاقوا 
من الأطعمة والأشربة الفارسية » وما آل إلهم من الوء والمغاتم » وما رأوا 
من ألوان الحضارة الفارسية امختلفة فى الملبس والحديث ٠‏ وما اتزلق إليه 

بعضبم من العبث والسماع والطرب والحمر . وواكب الرجز شعر القصيد 
ف هذه الموضوعات حميعها . 

وانطبع شعر الفتوح ق محموعه. بطوابع إسلامية واضحة قى شكله 
ومضمونه . ومن أبرز هذه الطوابع » صدور الشعر عن روح المباعة 
الإسلامية ووجداما الماعى » الذى استوعب النزعات انفومية الحلية » 
والعصييات الةبلية » فطواها وصاغها صياغة جديدة فى إطار جديد » كنا 
صدر عن تلك المثل الإسلامية الرفيعة وعنى بتمثلها + وصور تطبيق النظام 
الإسلامية قَْ الأمصار الحديدة . 

وانطيع هذا الشعر أيضاً مما انطبعت به النغوس نبللزنة من التاغر 
والحرص على الفوز. بنا وعد » والاستسلام لقضائه 0 به الإسلام ف 
العرب من ثقة بأنفسهم واعتزاز تضاءلت أمامه هيبة الدول ان لنى تسلطت علبهم* 
بالأمس قأداليها وسادوها ؛ بما دفعه الإسلام فهم من روح جدبدة » أكدت 
مم أن الله اصطفاهم لداية العاللمين إلى ما هداهم به . 

واصطيبغ الشعر كذلاك ق ألوانه حميعاً د يصبغ إسلاى خالص ‏ ء 
فى معانيه وتعبيراته وألفاظه » نجلت بصورة : أرضع 5 حاوله بعض الشغراء 
الذين تعمقوا روح الإسلام من محاكاة المعانى الإسلامية ء والتعالم الدينية » 
وآيات الكتاب الحكم . 

وانسم الشعر أيضاً بعدة طوابع شعبية فى نصوصه ورواياته : وما 
دار .حول شعرائه من أقاصيص » بفعل اههامات أفراد الشعب ف المعارك 


ا < 


وعل أطراقها. » وتغلهم بانتصارات المسلمين . ورغبهم فى تصويرها 
تصويراً معجباً » يرفنى نولزع الزهو فهم ».وتلق القصاص فبم هذه 
: التازع وأرضوها بما زاديه ى قصص الفتوح » وما نسيوه إلى فرسانما 
المشهورين من أفعال » حولت بسيره, من الواقع إلى ما يكاد يشبه الأساطير 5 
ونسيته إلى من لم تكن له شبرة بالشعر مهم . وللأسف ضاع عجن هذا الشعر' 
وم يبق مته شىء وإن وجدنا أثرهذه التريدات واضحاً فى سير الفرسان 5امها: 

وتخلف عن هذهالمعار لكبعض أبيات من الشعر قالتبا العصبيات إبان المواقع 
الفاصلة » من أجل المفاخرة بين أحياء العرب » كالذى حدث ف القادسية » 
هن فسبة الشعر إلى الحن »وهذا فى حد فاته يفسرانجاهاً شعياً إلى إظهار الاههام 
البالخ مبنه الواقعة ٠‏ ويكشف.ق نفس الوقت عن ثقافة العامة غ وإبمانما 
: بالمتوارثات الشعيية . 

وممثل الشعر الذى لانعرف له قائلا قدرا كبيراً من شعر الفتح » يعايج 
كل موضوعات هذا الشعرء وينطبع هذا القدر بطوابع شعبية تعجلى أل تغنيه 
بروح الجماعة . وق تغى للناس نه نه ترا » وما بيدو فيه عن بساطة و سبجولة 
وقرب من اخديث العادى :. الذىيدل على أنه شعر عامة اند . ا يبسو من 
كثرة الرجز فيه وى هلهلته_وضعفه . 

ولار يب ! أن قيمة شعر ر الفتوح تنيع من كونه المتنقس الشعرى الوحيد 
فى عصر صدر الإسلام » والتعبير الأدبى الوحيد أيضاً عن اللنياة الإسلامية ى 
هذا العصر ٠‏ بتصويره لتلك الآثار الى تركها الإسلإم فى نفسية العربى: 
والتغيبر الهائل الذى أحدثته فى نفسه وى أعمالهء كما أنه يرسم صورة رائعة 
لفعل هذه الآثار فى الانطلاقة المذهلة » الى تمثلت فق 'لفتوحات الإسلامية . 
ويرمم صوزاً رائعة نافروسية العربية فى ملحمبا الخالدة . 
ْ وهو فضلا عن فلك بمثل سجلا وافياً » ووثيقة تار عفية أو اجتّاعية. ' 
وشعورية فهِذه الملحمة » تصحم احوادث التار حية 6 وتعطينا صورةٌ لحياة . 
الفانحين ومشاعرهم . 
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وبرغم قصر المدة الى مت فيا هده الوئبة أفلح الشعر فى إعطائنا ملامح | 
بارزة لامناطق الى افتتحها المسلمون .. كا ألى إلينا يعض الضوء على مدى 
النزاوج الذى بدأ محدث بين النفوس العربية وبيئانما الحديدة » والاتمكاسات | ْ 
الشعورية المنولدة عن هنا الاحتكاك البكر بين العرب وموالهم » وسصل 
عراطف انخاريين بعيداً عن مواطهم وحنيئهم إلها . 3 

ويعتبر هذا الشعر ‏ الذى هاجر ف صدور انحاربين وعلى ألسلتهم إلى 
هذه المناطق على تفاو ت.فى غنائه وكثرته ‏ البذرة الأول اشعرالعرى ى 
هذه الأمصار الخديدة » الى وها بسمات أدبية معينة . فضلا عن تصوير 
هذا الشعر -لياة-المسلمين فى الأمصار الحديدة ٠»‏ وما اكتنف.حيائهم من 
جراء معيشهم فى مجتمعات إسلامية جديدة . 

وإذا كانت الفترح قد مثلت أكبر هدف شغل الملممن فى قترة 
عيبا صورها هذا الشعر الإسلاتى ‏ فإن قيمة شعر انفتوح لا نكن فى 
جرد مواكبته الحوادث الفتح فحسب + بل تكن فى تصوير حياة للسلمين 
حيعأ ى هذه الفترة . ومن ثم يكون شعر الفتيح ممثلا لعصر صدر الإسلام 
عثيلا كاملا . ويكنسب من هذه القيمة قيمة تارممية واجماءية » لعصر من 
العصور الأتدبيقة طلما مر الباحئون بهتجرور الكرام : ونسبوا إليه همره حركة 
الشعر وجمودها . 5 

ويصبح من ثم أدق تموذج لشعر الإسلاتى . ونمال الطبيعى 
لاستجلاء آثار الإسلامسق الشعر: العربى : لمواكبته قيمه ومثله وحياته » 
ونطرتره مع أهدافه وغاياته بتضويره لضم جوائيه . وكانت النتيجة 
اكتسابه طوايع فنية خاصة بة . 

وهذة الطوابع الفنية الى طبع ت شعر الفتح استمدها من الإطار الفكرى 
الإسلاى . من ظروف حركة الفتح الى صدر فى خلافا » ومن التقاليد 
الفنيه الموروثة للشعر العرنى . على اختلاف فى مدى هذه انصاار وفاعليها . 

فطابع الالتزام الذى طبع الشعر نتيجة لالتزاه بغايات ومبادى* 
عمل فى خدمًا أداة اجماعية وفكرية طابع مستمد من اتفكر الإسلائى 5 


ننقنا 


ومن جدية للظروف الى صدر فيا وسموها . وطابع. القصر والإيجاز 
الذئ :اتسمت به قصسائد شعر الفتع مستمد من ظروف القلة. والاضطراب 
والخركة ف لليادين » ومن روح الإسلام التى. تك الثرثرة والتفيقة » ومن 
الموروثات:القدعة.البى قررها الذوق العربى من قديم » اكرام الإمبائت 
والإطالة » وإعبجابه بالإيجاز البليغ . 

أنا العفوية الى رعح اح اقلت يجيه قزرت ا القتال » وتعبير 
المماهدين :عن أنفنسهم تعبير آ قربا من التنفيس الشاق لأرواحهم من عزون 
الطاقات. النفسية وتطهير ها ى سرعة وحرارة» ودون تعمل أو تمهل تستمد 
أيضاً من روح الأسلام » الى ا 0 
ود ار 0 


ثفان 


بل مسار البحك 


ولست أزع, أنى قد أتيت يجديد: خارق فى هذا البحث 0 
الأمر أنه تأق لى أن 7 نم الظار هذا القين فرحنت بيع البرض أمام 
الشعر العربى' الذى نعرف فى كل العصور الأدبية » وأنه بمكنه أن ع 
مرآة هذه الفترة الحليلة من تارم الإسلام والمسلنين . 

إذ يستطيع أن يعين الباحثين فى تار بخ الفتوخ الإسلامية إعانة ملحوظة © 
ق نصحيحه لحوادث التاريخ الى. لها . كا يعين الباحثين فى اجتمع الإسلاى 
ق هذه الحقبة على الكشف عن النضظم الاجماعية والإدارية 2 و العلاقات 
الإجتاعية بن السلمن» وبهم وبن حكامهم وأمرائهماء ؟كا. يضور 
الاتطباعات النفسية للفانحين ؛ وصدى هذه الأحداث على نفوسهم . 

ويستطيع شعر الفتح فضلا عن ذلك أن 'يكشف بطريق إيجاق, 
أو سلبى عن غزارة الإنتاج الشعرى فى بيئات إسلامية بعينها » وقلته ى 
بيئات أخرى ٠‏ تدفع الباحث إلى تعقب مواكب الفاتحين إلى هذه البيئات » 
ليحقق هذه الحقائق الى صار ها فى دراستنا الأدبية وزن ملحوظ » ليضدر 
مثل هذه الأحكام مطحثنا إلى ها ٠‏ بعد التحقق من تصنيف الفاتحدن ق 
هجرتبم إلى هذه البيئات . ١١‏ ' 

ويغرى شعر الفتح بدراسة الشعراء الذين أسهموا فى تصوير الفتوح 
دراسة تبين مدى تأثر هم بالمثل الإسلامية » والأحداث المطيرة الى 
تعر ضوا ا فى ظلال الإسلام . ويستطيع الباحث بهذا ويمقار نهم بشعراء 
آخرين ألهبهم هذه الأحداث أن يتببن عمق هذه الآثار فى نوس جيل 

من المسلمين. 3 تعمق الإسلام ٠‏ وجيل آخخر من الوضرمين "0 سه من آثار 
الففكرة الحديدة “شبىء على الإطلاق . وعلى حين انطلقت ألسنة الفاتحين المسلمين 


يفانا 


بالشعر فذكت جذيته بعد خمود » نرى الشعراء القداى لايستطيعون الدروج 
.من إجفاهم ».رغم .ما حاولته الروايات من تشويه هذه الحقيقة » وتقويةا 
دورهم ف الفتوح » بإضافة.شعرم الحاهى إلى شعرهم الإسلاى القليل . 
وبرجم هذا يستطيع البشعراء. المغمورون أن يرسموا جوانب هذه 
الخركة بصورة لافتة » وممثل شعرهم حميعاً تعببراً دقيقاً عن الحياة الإسلامية 
فى هذه الفيرة الى انسمت بالفتوح والاننشار والتركة . وهو لا يقصر عن 
تصويرها أد تقصير » وكأنه يئنت هذا خطأ الفكرة الى تذهب إلى أن 
العرب هوا بالفتوح عن الشعر . ش 
وهو - التصوير جوانب الحياة ومثلها وقيمها -. يعتير مرآة العصر 
الإسلاى .. يبتغى: فيه تبين صورة الحناة الإسلامية وآثار الإسلام فى النفسية 
العربية ويأخل مهذه القيمة مكانه بن عصور الأدب الختلفة » كجاز اشعر 
العربى من العصر ايلماهلى إلى العصر الأموى ؛ ما اكنسب من طوايع إسلامية : 
تطو رت فيه تطوراً محدوداً » وامتد تطورها من بعد ء "كا هو واضح قى 
شعر الممهاد والرثاء » وما يسمهما من طوابع إسلامية. فكأنه خلص الشعر 
من قيود الحاهلية » وأسلمه إلى العصر الأموى » ليتطور فيه تطوراً ملحوظاً 
ورغي .هذا فقد قتي تطررات جديرة بالتدير » كما هو واضح ق شعر 
رثاء الأشلاء . واكتسب موضوعات جديدة لم تعرف ى الأدب العربى 
القدم » كشعر الحنين الذى ورث بكاء الأطلال إلى حين + وأورئه لشعر 
الغزل العذ رى فيا .بعد؛ وكشعر المشاهد الغريبة الى عملت فى الأدب لأول مرة . 


: كما يعتير التطور بوزن الرجز إلى أن يكون قالبا شعرياً ممهداً للا كان 
بعسد عن ديد لمذا' القالب عند الرجاز الأمويين والعناية به . وفضلا 
عن تصوير هذا أنشعر للطوابع الإسلامية الى انطبعت با حياة النساس 
ومشاعرهم فإنه تظهر فيه آثار الاهمامات الشعبية ع وما شاع حوله من 
أقاصيص الفرسان الشعراء 5 


يننا 


وفضلا عن هذا اكتسب الشعر لنفسه طوابع فنية انسم ب تقريه 
إلى الناس » ونجعل ل قراءته لذة فنية صبيعية ء لا تتيسر لشحر كثير مثله . 

وى هذه الخائمة الى أمأل الله حسها أرى أن هنا الموضوع 
يستحق أن يستكمل بحثاً فى القصور الإسلامية التالية : نِم تصوير الملحمة 
الإسلامية الكببرة . وبالله التوفيق . 


هفنا 


1 


اين الالير 
( ضياء الدين ' 


ابراهيم المدويىٍ 
أحيد أمين 
احيد ' امين 
الاصفهاني 

زابى افرع 


آبن آبي أصيمة 
أولرى 


ابت المصادر' 


الدمن ىق التار يخ 


سد الغسابة فى ممرفة 
الصصابة “زر جمعية المعارف 
بالقاهرة سئة 46( ها ) 
المثل السائر في أدب الكات 
والشاعر 

الدولة الالسلامية 
واصنراطورية الروم 

ضحي الاسلام 


فجر الاسملام 
الها 


ىو 


قات الأطباء 

بلاد العرب قبل الاسلاء 
تب العرب لمر 

قار بك الشهعوب الاسبلامية 


ترحمة اليلذة هوعيروس 


فترح البلدان 


خرانة الادب 


النجوم الزاهرة في أخسار 
ملوك مصر والقاهرة 


لبدن / 14139 هد 


ميضة معي 15865 


مغبمة الرسالة بالقاهرة 
بللا ١‏ 9 

لحنة التاليف والترجمة ' 
والنشر 1١١816‏ 

نحنة التاليف والترجمةوالتشر 
دمكل 1 
نضا ءالاى قار الكببء 
النقد. ؟177 ها 
الطمة الذهبية الها 
لدان عر ةا 
ترجمة أبو أحديد / لجنة 
التاليف والترجية دار الكتب 
رف ها 

ترجمة / نبيه فار سالبعلبكى / 
دار الملم للملابين 1501 
طمة الهلال مع مثة ١96.4‏ 


١ 


ليقي / 05هاام 
ط بولا 15154 ه 


دار الكتب 1134 م 


1 ل ١‏ 1لجاحظل” 


6 اد ابن حجر: المسقلاني - ؟45 هم 


- 7 ابن حوتل‎ - ١ 

5 ب عن أبراعية حبن 
٠‏ - حسين أنصار 

1؟ ابن خلنون 

1ه ابن طلدون 

*؟ ‏ ابن. دقماق المسرى 

6 - الديثورى ( آيو حثيفه. 


© مه أبن وشيق القيروائر 
أبن زينى وخلان 


*؟ ب زكى اللعاسني 

1 ابن سمد 

م أبن سلام 

6 ما سيدة اسماعيل الكادف 
١‏ السيوطى 

رجلال الدين ) 

57 س-شكرى فيصل 

77 ب شكرى فيصل 

5 - شوقى ضيف 


8 سا تهاب الدين الايشيبى 


15ل الشهرستانى 


الحيوان 
الاسابة فى تعميز الصحابة 


الالك وائمالك 

عبرو ين الماص 

إمصر العربية 

“المبر وديوان الملتذا 
والخير 

القدمة 


الانتصار بواسطة عقد 
الامصار 

الاخبار الطوال 

الميدة 

النترحات الاسلامية 


شعر الحرب فى أدب العرب 


الطبقات الكيرى 

طبقات الشمراء (الفحول) 
مصر فى قجر الاسلدم 
حسن المحعائرة فى تاريخ 


٠‏ مصر والقامرة 


حركة الفتم الاسلامى 
الجتممات الاسلامية 


التطور والتجسديد فى 
الثمر الأموى 
المسسستطرف فى كل فن 
مستظرف 

الملل والح ل يهامش الفصل 

فى الملل والأهواء لابن حرم 
تاريخ الامم والملوك 

فى الآدب الجاهلى 

حديث الاربعاء 


. الحلبى 

مطبعمسة السكعادة بعصر 
7 همه 

نبن / كلما م 

مطبمة الممارف بالقاهرة 1951 
الجممية الأدبية (91١‏ 

بولاق / مالا ه. 


الطبمسة الادبية ببيروثت سنة 
اما 


بولاق / 1511 ها 


وزارة الثقافة /ر 195٠‏ 
مطبمة السطدة .+ 

الطبعة الشرقية بالخرنفتى / 
١+‏ ه 

دار الفكر الصربى الشاهرة 
117 

ليدن / 1755 ها 

الممارف./ 1685 م 

دار الفكر العربى 1169 م" 
الطبعة العرقية ٠:‏ 7 


ذال الكاب المسرين يعفر 
سنة ا؟مكلام 

دار الكتاب المسربى بمشر 
سنة ١666‏ م 3 
لجنسة التأليف واترجمة 
والنشر 5656لام 

7 ها 

الطبمة الأدبية 

نفصر ١65200‏ ها 

ليفن /م 186اام 

دار الممارف 1١616‏ 

دار اللممارف 19666 


-4 


7 سه 


لزن 55 


3 


المسعودى - 0 457؟ ها 


القضل نشي 


الامستيماب فى مصسرقة 
الاصحاب ‏ , 
توح ممم والمغرب 


الآدب الغربىي ق مصر 
العقد الفريد 


التاريخ الكبر 
إعلام 'الاسلام 


الفتوة هنف المرب 
دائرة الممارفا الاملامية 
تاريخ المرب 

ذيل الامالى 


الشمر والشهراء 


السكماء 
الحكياء 


أخبار 


ار يخ 
8 


ميم الايفى 6 


الولاة والقشاء 

خطط الكوقة .0 م 
ترجمة المصعبى 

الكاي 

الجغرايا التاربخشية 
الاسلامية 


حياة محمد 


الصديق أبو بكر 


الغاروقل عير 
الاسلام والحضارة العربية 


مروب الذهب وسهادتن 


جيقر آباد 11518 ها 


تورى ليطن / ١51١‏ والمجرم 
الخاض ينصر (أماسيه ) 

141 

لجنة آلبيان العربىسنة 152١‏ 
لجسسة التائيف واترجمّة ١‏ 
والنشر منة 1445م 

طلا . ووفة الشام / 1714 ع 


مكتبة نهضة. مصر اسنة ١181‏ 
فصل ( أسامة ) 

بروت دار الكشاف (148 
دار الحب 1551 


أحباء الكدب العربية سنة 
هن ” 

طبع السعافة ببغر 

طيم, اوربا 

المطبعةوالامرية 1115 م 

الكاثر لفكبة بروت منة 13.4 


,التق / لاه 
مص .118 م 
20 اقلم مكقلام 
مطبعة عصر 1646 م 
مطامة مصر ١514©‏ م 
لجلبسة اتارف والترجسة 
والمثر 1151 
مطمة الثرق الاسلامية 
بالقاهرة 
الآباء اليسوعيم: 115٠‏ وتار 


أثمارفت 


اننا 


؟؟ ‏ القريري 
6 مل 


ه* ا فصر بن مراحم المنقرى 
7 - تولدكه 


د لبن مشام 

ها ا ابن .عشام 

5 -الواقدى 

٠‏ ل ياقوت العموى 
( شهاب الدين ) 

ب ديوان الهل ليبن 

؟/ م يوليوس فلهوزن 


يننا 


المواملل والاعتبار 


تاريخ فصر تحت حك 


الدولة العربية وسقرطهه 
كرجمةدكور يوسف المثى 


ان 5 
ط ملة *١أؤا‏ 


احياء الكتب العربية 


بيروت +195 


ل حيدر اباد 


عل ممطقى الحلبى 1559اها 


مصر 5.؟| هد 
ليبزج / اكلام 


دار الكتب المصربة 


مطمة الجامعة السوربة 
دمثق منة 1986 


)١‏ الختيار الموضوع وأعسيته : ب) منهجه ؛ 
الباب الأول : الشعر الإسلاى ق القتوح 
الفصل الأول :: الفتوح فى صير الإسلام” 
١‏ الحهاد 1 
ات قنوح الشرق 
ماب فتوح الشام  ..‏ ... 
غ ‏ فتوح مصر وافريقية 
الفصل الثانى : الشعر فى الفتوح الشرقية 
١‏ - كثرة الشعر على ألسنة الفاتحين وأهميته 
 "*‏ الشعر ف العراق 


ل 
ب ) مصادرة 
1١1584-44‏ 


ا اا 


:0 لط يسدنيل 
التارمخية .1١١9‏ 
يفل 


© - الشعر على طول الدروب إلى راد 1 


النصل الثالث : ف فتوح الشام ومصر وأفريقية 
١‏ - قلة الشعر على ألسنة الفاتحمن 
1 الشعر ى الشام 
8# ل الشعر فى عصر وأفريقية . 
الباب الثاني : شعراء الفتوح . 
الفصل الآول : شعراء متنوعون ‏ ...م . 
2 لفتوح تذسكى جنوة الشعر العرى 
١‏ شعراء قدماء . . 
٠‏ شعراء أنطقتهم لقتوح .. 
الفصل الثانى : عمرو بن معديكرب الزبيدي 
١‏ .-. حيائه وإسلامه وتخروجه للجهاد 


لخاد حل 
/1417 

16 

تقحل 

لخ ار 
1 ةا 
فى 


ااا 
!15 


518-51 
157 


لكرسا 


١‏ شعره الحاهل 
؟ - شعره ف الفتوح 
الفصل الثالث : القعقاع بن عمرو الميمى 
:ا ل حيأته وخروخه للجهاد 


* - فروسيته فى الفترج ا ...لين 


- القعقاع شاعر الفتو ح 7 
الباب الثالث : مقومات ث شعر الفتوح وطوابعه 
النصل الأول : أنواعه وموخسوعاته 5 
١‏ - قصيد ورجز 
.0 موضوعات قدقة متلورة 
- موضوعات جديدة 
الفصل. الثانى : طوابع إسلامية .., : 
0 3-5 صدور الشعر عن ووح الاسلام” 
3 - أحاسيس ومشاعر ديلية 
ب معان إسلامية خالصة 
الفصل :الثالث : طوابه شعبية 


١‏ أحاديث البطولة بن الواقه والأسطورة 


؟ -- قصص عن الفرسان المشهورين 
م أشعار كثر ه.تحهولة القائل 
الفصل الرابع 9 الطوابع الفنية فى شعر الفتوح 
الأثر الإسلاى فى الصياغة 
القصر والإجاز 
العفو بة والبسافطة 
خاتية: . ١‏ 
١‏ س خلاصة ابحكد 20.. 
؟ - ثمارالحث 
اإمريرا 


لحل 
935؟. 


7174-1 
لحلف 


يض 


لشف 
نارفا 


ا 
فتن 
14١‏ 


1 


ينف كدف 
ينف 
14/” 
اناك 


لاع" .٠م‏ 
بذكا 
1 
١‏ 


لسن علض 


مقلم 
ا 
يفضا 


